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سورة '» الشوری « هى السورة الثانية والأربعون فى ترتيب الصحف > وکان نزوها‎ - ١ 
. وعدد آياتها ثلاث وخمسون آية‎ . » Clas « بعد نزول سورة‎ 


وتسمى - lal‏ - سورة ظ حم عسق ‏ , لافتتاحها بذلك . 

والرأى الصحيح أن سورة ل الشورى » من السور ASU‏ الخالصة . وقيل هى مكية إلا 
أربع آيات منها تبدأ من قوله - تعالى - : « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى 
القربى ¢ . 


ولكن هذا القيل لا يعتمد على دليل صحيح . بل الصحيح أن السورة كلها مكية . 

۲ - وتبداً سورة الشورى ببيان أن الله - تعالى - قد أوحى إلى نبيه - وك - کا أوحى 
إلى غيره من oles‏ ویبیان مظاهر قدرته - عز وجل - , وأنه - تعالى - قادر على أن 
يجعل الناس امة واحدۃ . 

قال - تعالى - : ہل ولو شاء اله لجعلهم أمة واحدة » ولكن يدخل من يشاء فى رحمته » 
۰" ما مم من ولى ولا نصير » . 

- وبعد أن أنكر - سبحانه - على المشركين إشراكهم . وساق الأدلة على بطلان هذا 

. بالرجوع إلى حكم اق - تعالى - فيا اختلفوا فيه‎ eee 

بعد كل ذلك بين - سبحانه - أن الشريعة التى جاء بها الأنبياء واحدة فى جوهرها > وأن 
تفرق الناس فى عقائدهم . مرجعه إلى بغيهم وأهوائهم . 

قال - تعالى -  :‏ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » والذى أوحينا إليك » وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى . أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ء كبر على المشركين 
ما تدعوهم إليه . اله يجتبى إليه من يشاء وهدى إليه من ينيب » . 

. تم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن مظاهر نعم اقه - تعالى - على عباده‎ - ٤ 


re‏ المجلد الثالكث عشر 


عن طريق ما أودع فيهم من عقول : وما أنزله هم من شرائع » وما حباہم به من أرزاق .. 
ووبخت الكافرين على كفرهم مع کل هذه النعم التی أنعم بها عليهم . وبينت ما سيكونون 
عليه يوم القيامة من حسرة وندامة ء وما ل ا ea‏ 

قال - تعالی - : ہل ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم ء والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فى روضات الجنات هم ما يشاءون عند ربهم » ذلك هو الفضل الكبير . ذلك الذى 
يبشر اللہ عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات . قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى 
القربى » ومن یقترف حسنة نزد له فيها حسنا . إن الله غفور شكور 4 . 

٥‏ - ثم واصلت السورة حديثها عن مظاهر قدرة | لله - تعالى - وعن ألوان نعمه على 
خلقه . فتحدثت عن alas‏ - تعالى - فى قبوله لتوبة التائبين « وعفوه عن سيئاتهم » وإجايته 
لدعائهم وإنزاله الغيث عليهم من بعد قنوطهم ويأسهم » وخلقه السموات والأرض وما فيها 

من أجل مصلحة الناس ومنفعتهم .ورعايته هم وهم فى سفنہم داخل البحر . 


قال - تعالى - : © ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام ۔ إن Le‏ يسكن الريح فیظللن 
Sly,‏ على ظهره . إن فى ذلك OLY‏ لكل صبار شکور د al‏ يويقهن ياوا تعن عن 
کر 4 . 
١‏ - ثم بين - سبحانه - صفات المؤمنين الصادقین , وأثنى عليهم ثناء عاطرا . يحمل 
ء على الاقتداء orn‏ وعلى التحل بصفاتهم . 


قال - سبحانه - : #8 والذين PS ote‏ الاثم والفواحش . وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون . والذين استجابوا لربهم ء وأقاموا الصلاة « وأمرهم شورى بينهم ey‏ رزقناهم 
ينفقون . والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون » وجزاء سيئة سيئة مثلها > فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين . ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل » . 

۷ - وكعادة القرآن فى المقارنة بين عاقبة الأشرار وعاقبة الأخيار . أتبع القرآن هذه 
_ الصفات الكرية للمؤمنين « ببيان re‏ د ہے ل 
ودعتهم إلى الدخول فى الدين الحق من قبل فوات الأوان 

قال - تعالى -  :‏ استجیبوا لربكم من قبل أن de‏ يوم لا مرد له من اله > مالكم من 
Lab‏ يومثذ وما لكم من نكير 4 . ۱ 

۸ - ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية oly‏ جانب من مظاهر فضله على 
J,‏ - #8 - فقال : 3 


مقدمة ۹ 

> وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ماكنت تدری ما الكتاب ولا الإان » ولکن جعلناه 

نورا Gag‏ به من نشاء من عبادنا . وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم > صراط الله الذى له 
ما فى السموات وما فى الأرض . ألا إلى الله تصير الأمور 4 . 

۹ - ومن هذا العرض الإجالى لآيات سورة الشورى . نراها زاخرة بالحديث عن الأدلة 
على وحدانية الله - تعالى - وقدرته . وعلى صدق الرسول - BB‏ فیا يبلغه عن ربه , 
وعلى أن هذا القرآن من عند الله - تعالى - . 

كا نراها زاخرة - أيضا - بالحديث عن نعم dil‏ على عباده > وعن حسن عاقبة المؤمنين , 
وسوء عاقبة المكذيين وعن مشاهد يوم القيامة وما فيه من أهوال . وعن شبهات ا مشرکین والرد 
عليها با يدحضها . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الؤلف 
د . محمد سيد طنطاوی 
\4A0 / \+ / NN‏ 
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Biv ریم واستعفروت‎ AS PSA ITA 


کر ےس ہہ ۔ SALA‏ 


© gi e الا‎ 


سورة « تی جح سسجت 
أن أقرب الأقوال الى الصواب ف المقصود بہذہ الحروف . أنها وردت فى افتتاح بعض السور 
على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم, القرآن . 


فكأن الله - تعالى - يقول لأولئك المعارضين فى 


ترونه مؤلفا من كلام هو من جنس ما ےت ص ed‏ 
الحروف المجائية التى تنظمون منها حروفكم » » فإن كنتم فى شك من أنه منزل من عند الله ء 


فهاتوا مثله أو عشر سور من مثله « أو سورة من مثله 
هذا القرآن من عند الله - تعالى - : 


.. فعجزوا ۶9۹ سريت > ئ0 


وقد ذكر ب بعض المفسرين عند تفسيره هذه السورة آثارا واش رانا أن نذكر بعضها 


ليه على سقوطها . 


منکرا . فقال ee‏ وو اك 


ویو مہ وا 
تفسير قول الله - تعالى - : © حم عسق ¢ . فاطق ابن Piel eagle‏ عنه . 


۱۲ المجلد الثالث عشر 


فقال حذيفة للرجل : أنا أنبئك بها » قد عرفت لم كرهها ؟ نزلت فى رجل من أهل بيته 
ا رو ما ا بس و » تبنی عليه مدينتان ء 
3 یشق التهر بينها شقا ہو سی جو وو و بت 0 
"چو ھن وت می ae‏ ا 
سيكون . وق ء یعنی : واقع بهاتين المدينتين oy‏ 

والكاف فى قوله - تعالى - : ل كذلك € بعنى مثل . واسم الإشارة يعود إلى ما اشتملت 
عليه هذه السورة الكرية من عقائد وأحكام وآداب . 

أى : مثل ما فى هذه السورة ae SII‏ من دعوة إلى وحدانية الله . وإلى مكارم الأخلاق . 
وخ الله به إليك وإلى الرسل من قبلك > لتبلغوه للناس کی يعتيروا ويتعظوا . 
قال الآلوسى ما ملخصه : قوله - تعالى - : © كذلك يوحى dl‏ وإلى الذين من 
اک اک سانش راردا لمحقيق al‏ سو od‏ رن ات لوعف اف 
المنزلة » على سائر الرسل المتقدمين فى الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى ا حق . 
والكاف مفعول $ يوحى € أى : يوحى مثل ما فى هذه السورة من العانی . 
وجىء بقوله  :‏ يوحى € بدل ‏ أوحى » للدلالة على استمراره فى ا ماضی , وأن إيحاء 
مثله ء عادته - تعالى - : 

و العزيز الحكيم » صفتان له - عز وجل -" . 

وشبيهة مهذه الآية قوله - dls‏ - : © إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى وج والنبیین من 
بعده 6 وأوحينا إلى إبر أهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعیسی coils‏ ویونس 
وهارون وسلیمان وآتينا داود زبورا ©" . 

ثم ذکر - سبحانه - صفات أخرى لذاته فقال : « له ماف السموات وما فى الأرض وهو 
العلى العظیم 4 . 

أى : لقد أوحى الله - تعالى - إليك - bel‏ الرسول الكريم - بهذا القرآن کا أوحى إلى 
الرسل من قبلك با شاء من وحى » وهو - سبحانه - العزيز الذى لا يغليه غالب ہ الحكيم فى 


)1( تفسير الآلوسى ج YO‏ ص ١١‏ . 
(”*) سورة النساء آیة ١١۳‏ . 


سورة الشورى ۱۳ 


کل أقواله وأفعاله » Gill,‏ له جميع ما فى السموات وما فى الأرض خلقا وملكا وتصرفا .. 
وهو - سبحانه - 8 العلى ‏ أى : المتعالى عن الأشباه والانداد والأمثال والأضداد . 
٭ العظیم € ای داق وق فاته وق أفعاله : 


ثم بين - سبحانہ - بعض مظاهر علو شأنه وکال عظمتہ وجلاله فقال : « تکاد 
السموات يتفطرن من فوقهن 4 . 

والفعل Y‏ تكاد » مضارع « كاد » الذى هو من أفعال المقاربة . وقوله # يتفطرن پ4 
Gl‏ : يتشققن . والضمير فى قوله - تعالى - : ل من فوقهن € يعود إلى السموات » باعتبار 
أن كل ساء تنفطر فوق التى تليها . 

وهذا التفطر سببه الخشية من الله - le‏ » وا خوف من جلاله وعظمته فيكون المعنى : 
تکاد السموات يتشققن فيسقطن مع عظمهن 8 من فوقهن » أى : من أعلاهن ء خشية 
ورهبة من عظمته - عز وجل - » کا قال - تعالى - # وله يسجد ما فى السموات وما فى 
الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون . يخافون رہہم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 4 
ويصح أن يكون هذا التفطر سبيه » شدة الفرية التى افتراها المشركون على اللہ - تعالى - 
حيث زعموا أن لله ولدا ء كا قال سبحانه - : ل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا 
15 . تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا . وما 
ينبغى للرحمن أن يتخذ lay‏ » . 


قال صاحب الکشاف : فإن قلت : م قال : لے من فوقهن ‏ ؟ قلت : لأن أعظم الآيات 
وأدها على الجلال والعظمة : فوق السموات » وهى : العرش » والكرسى » وصفوف الملائكة ء 
المرتجة بالتسبيح والتقديس حول العرش . وما لا يعلم كنهه إلا الله - تعالی - من آثار ملكوته 
العظمى » فلذا قال : ف يتفطرن من فوقهن 4 أى : Sate‏ الانفطار من جهتهن الفوقانیة . 
أو لان كلمة الکفر جاءت من الذين تحت السمو'ت . فكان القياس أن يقال : من تحتهن » من 
الجهة التى جاءت منها الكلمة ء ولكته بولغ و دلت فجعلت مؤثرة فى جهة الفوق . كأنه قيل : 
يكدن يتفطرن من الجهة التى فوقهن . دع الجهة التى تحتهن" . 

وقوله - تعالى - : 8 والملائكة يسبحون بحمد رہم * مؤكد ما قبله من بيان علو 
شأنه - عز وجل - » وسمو عظمته وجلاله . 


. ۲١۹ ص‎ ٤ تفسير الکشاف ج‎ )١( 


pe المجلد الثالث‎ ٤ 


أى : SM,‏ ينزهون ربهم - تعالی - عن کل مالا يليق بجلاله وکاله » خوفا منه - 
سبيحاته - , ورهية لذاته ۔ 
وقوله : © ويستغفرون .لمن فى الأرض ¢ معطوف على 8 يسبحون € . والمراد بمن فى 
الأرض : المؤمنون بصفة خاصة ء لأنهم هم الذين يستحقون ذلك » كا قال - تعالى - فى آية 
أخرى :> الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رہہم ويؤمنون به » ويستغفرون 
أى : أن الملائكة ينزهون الله - تعالى - عا لايليق به . ويطلبون للمؤمنين من أهل 
الأرض عفو الله - تعالى - ورحمته وغفراته . 
وقوله : « ألا إن اقه هو الغفور الرحيم € تذييل قصد به الثناء على الہ - تعالى - با 
هو أهله . 
أى : ألا إن اق - تعالى - وحده . هو الواسع المغفرة والرحمة لمن يشاء من عباده » 
لا يمنعه من ذلك مانع ء ولا يخاسبه على ما يفعل محاسب . 
ثم بين - سبحاته - سوء عاقبة المشركين فقال : 8 والذين اتخذوا من دونه أولياء الہ 
حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل 4 . 
أى : والذين اتخذوا من دون اللہ - تعالى - شفعاء وشركاء ليقربوهم إليه زلفى , الله - 
تعالى - وحده رقيب عليهم » وسيجازهم با يستحقون من عقاب يوم القيامة ء وما أنت - أيها 
الرسول الكريم - عليهم بحفيظ أو رقيب على Lely » bled‏ أنت عليك البلاغ ونحن علينا 
الحساب . 
ثم بين - سيحانه - الحكمة من إنزال هذا القرآن على الرسول - BB‏ - كا بين أنواعا 
من الأدلة عن كال قدرته » ووجوب إفراده بالعيادة والخضوع > ووجوب التحاكم إلى شر یعته 
عند الاختلاف والتنازع . فقال - تعالى - : 
سے کے سوست کے 4 vA!‏ 77 کے کو ر و ےم < 
eb AAAS,‏ اسز رام الَریٰ وَمَنْ 
سے س ےھ vere,‏ رو کے {E ber‏ شا ار ہے ہے # - 
حو ها وتز ري وم ا حم ع لارسس فيه فريق ف ا لجنو وفريى فى 


LEZ‏ سر سس سے 


ای کے ہت Joh‏ 
ہے ver. err‏ © سرح یح مسر کو ےی دوس .+ 
من یما che, ao‏ ین وولا ضر 2 
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صے سے 
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مأنخذوأمن دونو asi‏ فائلەھوالوا ل وھ وی ا لمو وهو 
عل کی شی فلز cee ged‏ نو ASS‏ 
Ose Efe SSK‏ 
فاطرالسموت وا IK ES Scie‏ 


AC 


ال ارک هذ اک تون 7 
G CENA OS raion a‏ توا رض 
بد و ارو لمن Aen: ORS ITC‏ 


والكاف فى قوله - تعالى - : فإ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربیا .. 4 فى حل نصب على 
المصدرية . واسم الإشارة يعود إلى مصدر ‏ أوحينا ‏ . 

أى : ومثل ذلك الإيحاء البديع الواضح > أوحينا إليك - أا الرسول الكريم - قرآنا 
عر بيا لا ليس قد وله عو 

وقوله - سبحانه - ہل لتنذر أم القرى ومن حوها » تعليل هذا الإيحاء . والمراد phe‏ 
القرى : أهلها . 
وسميت مكة ph‏ القرى , لأنها مکان أول بيت وضع للناس . dal as GY,‏ القرى كلها 
وبحجهم , ولأنها أعظم القرى شأنا وغيرها كالتبع ھا كبا يتبع الفرع الأصل , ای أوخينا 
إليك هذا القرآن لتنذر به أهل أم القری » ولتنذر به - Lal‏ كدي SA Jal Uy‏ + 
الأخرى . 

وخص أهل أم القرى ومن حوها بالذكر فى الإنذار ء لأنهم أقرب الناس إليه - كيه - كبا 
قال - تعالى - فى ul‏ أخرى > وأنذر عشيرتك الأقربين ¢ . 

ولس موی [aa‏ التخصيص أن رسالته - ية - كانت إليهم وحدھم, لن هناك آیات 
أخرى كثيرة قد صرحت بأن رسالته - BE‏ - كانت إلى الناس كافة ء ومن هذه الآيات : 
وقوله - تعالى - : « قل يأها الناس إنى رسول اقہ إليكم جميعا © وقوله - سبحانه - : 
2 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » وقوله - عز وجل - : ل وأوحى إلى هذا القرآن 


1 المجلد الثالث عشر 


لأنذركم به ومن بلغ 4 . 

فهذه OLY‏ وغيرها تنطق وتشهد Gh‏ رسالته - لا - كانت للناس جیعا > بل للانس 
وللجن » كا يشير إلى ذلك قوله - تعالى ر : ہل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون 
القرآن فلا حضروه قالوا أنصتوا. فلا ea‏ ولوأ إلى قومهم منذرين ٭ . 

وجملة ف وتنذر يوم الجمع لا ریب فيه © معطوفة على ما قبلها . والمراد بيوم الجمع : يوم 
القيامة ay.‏ اليوم الذى يجتمع فيه الأولون والآخرون بین يدى اللہ - تعا ی - للحساب 
والجزاء ٠‏ والثواب والعقاب . 

أى : أوحينا إليك هذا القرآن لتنذر به Jal‏ مكة ومن حوها » وتنذر الناس جیعا جیعا وتخوفهم 
من أهوال يوم القيامة . الذى يجتمع فيه الخلائق للحساب . 

وقوله فإ لا ریب فيه ) کلام معترض لتقرير ما قبله وتأكيده . أو the‏ ليوم الجمع . 

وقوله : 9 فريق فى الجنة وفريق فى السعير € بيان ن للنتيجة التى ترتبت على هذا الإنذار . 

أى : بعد هذا الإنذار الذى أنذرته للناس - أا الرسول الكريم - هناك فريق آمن بك 
وصدقك فكان مصيره إلى الجنة » وهناك فريق أعرض عنك وكذبك . فكان مصيره إلى النار . 

کی میں مرا ee‏ ہت ری سی 

ن SIN‏ قدرتہ - عز وجل - . 

أى : ولو شاء اللہ - تعالى - أن يجعل الناس أمة واحدة على الدين الحق لجعلهم كذلك . 
لأن قدرته لا يعجزها شىء » ولكنه - سبحانه - لم يشأ ذلك ليتميز الخبيث من الطيب . 
والمهتدى من الضال . 

أما المهتدون فهم أهل رحمته ورضوانه . وأما الضالون فهم أهل عذابه وغضبه فقوله - 
تعا لی بے رر شر کہ 
سبحانه - : © والظالمون ماهم من ولى ولا نصير € بيان لمن استحبوا العمى على الطدى . 

قال الألوسی ما ملخصه : # ولكن يدخل من يشاء فى رحمته 4 أى ai:‏ - تماق - 
يدخل فى رحمته من يشاء أن يدخله فيها . ويدخل فى عذابه من يشاء أن يدخله فيه » ولا ريب 
فى أن مشیئته - تعالى - لكل من الإدخالين > تابعة لاستحقاق كل فريق لعمله . 

0 : ل والظالمون ماهم من ولى ولا نصير 4 ولم يقل ويدخل من يشاء فى عذابه . 
للإيذان بأن الإدخال فى العذاب » يسبب سوء اختيار الداخلين فيد" . 


.١5 ص‎ ۲٢ تفسير الآلوسى ج‎ )١( 
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وشبيه بهذه الآية AG‏ - تعالى - : # ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها . ولكن حق القول 
من لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين 4 . 

وقوله - سبحانه - : ل ولو شاء الله لجمعهم على المدى ي" . 

ثم أنكر - سبحانه - على أولئك الجاهلين اتخاذهم TAT‏ من دونه فقال : فإ أم اتخذوا من 
دونه أولياء » فاه هو الولى. وهو بحیی GM‏ وهو على كل شیء قدير 4 . 

فأم عنى بل وهمزة الاستفهام الإنكارى ء لإنكار وقوع الشرك منهم ونفيه بأبلغ وجه . 
أى : أن ما فعله هؤلاء المشركون من اتخاذهم آلمة من دونه - تعالی - شىء منكر بلغ 
LL‏ فى قبحه وفساده . 

قال صاحب الكشاف : « معنى الطمزة فى فز أم ‏ الإنكار وقوله : ل فاته هو الولى » 
أى : هو الذى يجب أن يتولى وحده . ويعتقد أنه المولى والسيد » فالفاء فى قوله  HE‏ هو 
الولى » جواب شرط مقدر » كأنه قيل بعد إنكار كل ولى سواہ . أى : إن أرادوا وليا بحق ء 
فاته هو الولى با حق . لا ولى سواه" . 

> وهو يحبى 4 الموتى أى : وهو - سبحانه - الذى فى قدرته إعادة الحياة إلى ا موق بعد 
موتهم . 

> وهو على كل شىء قدير پ4 أى : وهو - تعالی - وحده الذى لا يعجز قدرته شىء ء 
وما دام الأمر كذلك . فكيف اتخذ أولئك الجاهلون أولياء من دونه . 

ثم وجه - سبحانه - أمره إلى نبيه - BB‏ - . بأن يرشد المؤمنين إلى وجوب تحاكمهم إلى 
شريعته - تعالى - إذا ما دب خلاف بينهم ‏ أو بينهم وبين أعدائهم » فقال : ف وما اختلفتم 
فيه من شىء فحكمه إلى الله » . 

أ أى : عليكم أا المؤمنون - إذا ما اختلفتم فى أمر من الأمور ‏ أن تحتكموا فيه الى شريعة . 
الله - عر وجل - . وأن تقبلوا عن إذعان وطاعة حكمه - تعالى - . 

وشبيه هذه الآية قوله - تعالى -  :‏ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
as‏ تؤمنون باقہ واليوم الآخر » ذلك خير وأحسن تأويلا .. پ4“ . 


١ (‏ ) سورة السجدة الآية ١۳‏ . 
)٢(‏ سورة الأنعام الآية ٠٠‏ . 

( ۳ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ۲١١‏ . 
٤ (‏ ) سورة النساء الآية ۵۹ . 


۸ المجلد الثالك عشر 


وإسم الإشارة فى قوله وی و تر مو وس تی 

al =‏ - تعالى - الذى يجب أن يكون التحاكم إليه وحده عند الاختلاف 
: ذلك الحاكم العادل الذى لا حاكم Gu‏ سواه # ربى » وخالقی ورازقی .. 

7 0 ¢ وحده ل«( توكلت € واعتمدت فى جميع ul » cul ally PGS‏ : وإليه وحده 
أرجع فى کل أمورى . 

ف فاطر السموات والأرض 4 أى هو QE‏ وموجدهما على غير مثال سابق » من فطر 
الشىء إذا ابتدعه وأخترعه دون أن J oe‏ ذلك . 
رند عن دين e‏ ا ir JI, a‏ کا قال - 
dls‏ - : © ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة ¢ . 

وقوله - سبحانه 7 :> ومن الأنعام أزواجا 4 معطوف على ما ul. als‏ : کا خلق 
لكم من أنفسكم أزواجا Gb.‏ - أيضا - للأنعام من جنسها إناثا ٠‏ ليحصل التوالد والتناسل 
والتعمير لهذا الكون . ۱ 

وقوله - dle‏ - # ينرؤكم فيه » بيان للحكمة من هذا الجعل والخلق للأزواج . 

والذرء : JIS‏ والبث . يقال : LS‏ فلان الشیء . إذا ate‏ وكثره . 

والضمير المنصوب فى قوله $ یذرؤکم € يعود إلى المخاطبين وإلى الأنعام > عل dem‏ 
التغليب للعقلاء عل غيرهم . 

والضمير فى قوله ‏ فيه » يعود إلى التزاوج بين الذكور والإناث المفهوم من قوله - 
ل : و جعل 7 من اکر آن أزواجا ومن العم أزواجا #. 
ےت Gel‏ — بین الذكر Ml dol JI‏ الواحدة » عدد كبير من الأرلار . 

وقال - سبحانه - $ Sirk‏ فيه » وا يقل یذرؤکم به أى : بسببه , للأشعار بأن هذا 
التزاوج قد صار مثل المنبع والأصل للبث والتكثير . 

قال - تعالى - : هل يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقکم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها . وبث ملهها رجالا كثيرا ونساء » . 

قال بعض العلاء : فإن قيل : ما وجه إفراد الضمير المجزور فى PAS‏ یذرؤکم فيه 4 مع 
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أنه على ما ذكرتم » يعود إلى الذكور والإناث من الآدميين والأنعام ؟ . 

فالجواب : أن من أساليب اللغة العربية التى نزل بها القرآن . رجوع الضمير بصيغة 
الإفراد إلى Gall‏ أو atl‏ باعتبار ما ذكر . 

ومنه قوله - تعالى - : 8 قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم ء 
من إله غير al‏ يأتيكم به » أى : يأتيكم با ذكر من سمعكم وأبصاركم وقلوبكم" . 

ثم نزه - سبحانه - ذاته عن الشبيه أو النظير .. فقال $ ليس كمثله شىء ٭ . 

Gl‏ : ليس مثله شىء - تعالى - : لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فی أفعاله » فالكاف مزيدة 
فى خبر « ليس » ول شىء ¢ اسمها. ای : ليس شىء مثله . 

أو أن الكاف أصلية . فيكون العنی : ليس مثله - تعالى - أحد لا فى الذات ولا فى 
الصفات ولا فى الأفعال . 

وذلك كقول العرب : مثلك لا يبخل , يعنون : أنت لا تبخل على سبيل الكناية ء قصدا 
إلى المبالغة فى نفى البخل عن المخاطب بنفيه عن مثله ٠‏ فیثبت انتفاؤه عنه بدليله . 
أو الصفات أو الأفعال . 
عن ذاته » قصدوا WLU‏ فى ذلك فسلكوا به طريق الكناية ء لأنهم إذا نقوه عمن يسد مسده , 
وعمن هو على أخص أوصافه » فقد نفوه عنه . 

ونظيره قولك للعربى : العرب لا تخفر الذمم » كان أبلغ من قولك : أنت لا تخفر .." . 

وقوله - تعالى -  :‏ وهو السميع البصير 4 أى : وهو - سبحانه - السميع لكل أقوال 
كلق وا اشن ها سرد ونا لوه ين افال: 

> له مقاليد السموات والأرض € أى : له وحده مفاتيح خزائنها » وله وحده - أيضا - 
ملك هذه الخزائن . لن ملك مفاتيحها يستلزم ملكها . 

والمقاليد : جمع مقلاد أو أقليد وهو المفتاح . 


. ٠١١ تفسير أضواء البيان ج ۷ ص‎ )١( 
. ۲١۲ ص‎ ٤ تفسير الكشاف ج‎ )٢( 


٢‏ المجلد الثالث عشر 


> يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أى : هو - سبحانه - الذى يوسع الرزق لمن شاء أن 
يوسعه له » ويضيقه على من يشاء أن يضيقه عليه . 


© إنه © - تعالى - : © بكل شىء عليم € لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السا 


وبذلك نرى هذه OLY‏ الكرية قد أقامت أوضح الأدلة وأقواها . على وحدانية الله - 
تعالی - وکال قدرته . 


ثم أكد - سبحانہ - الحقيقة التی افتتحت بها السورة الكرية ء وهى وحدة الأديان فى 
جوهرها وأصوطا » وبين الأسباب التى أدت إلى اختلاف الناس فى عقائدهم » وأرشد 
النبی - 3 - إلى أفضل الأساليب فى الدعوة إلى الحق . فقال - تعالى - : 


aS یں‎ 


SINGS gees oil SEE # 
MASSA A peal Os يك‎ 
la SA PBC EN کار عل‎ ales 

alice ge a ado‏ من نیٹ وما 


سے لله @ وى > 


۔ و BL 44/5 ror {ror‏ 
تقو الا من بل مل جاءهم الوم بینم ہم ولول طمة 


سَبَقت ءيج JA‏ اق لاله 


لل ف 1 o>‏ ےر ESTA‏ هواه 
Aas‏ زیو سک Apt‏ ِ2 
کے کک ٤‏ 


Gop pM مع‎ NIG لاح یت‎ 
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وَل 2 وس عر 


سا و لے wees‏ سه ee‏ 
لمعدر وما ae‏ د 213 دد ) 


هاا یب له حي 


م 


قال الفخر الرازى : أعلم أنه - تعالى - لما phe‏ وحيه إلى نبيه محمد - BE‏ - بقوله : 
© كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك ‏ ذکر فى هذه الآية تفصيل ذلك فقال : # شرع 
وعيسى .. وإنما خص هؤلاء الأنبياء الخمسة SUL‏ لأنهم أكابر الأنبياء ء وأصحاب الشرائع 
العظيمة ء والأتباع الكثيرة" . 

والمراد ما شرعه - سبحانه - على ألسنة هؤلاء الرسل : أصول الأديان التى لا ختلف 
فيها دين عن دين » أو شريعة عن شريعة ء كإخلاص العبادة لله - تعالى - والإيمان بكتبه 
ورسله وملائكته واليوم الآخر . والتحلى بكارم الأخلاق كالصدق والعفاف . 

, ما يتعلق بفروع الشرائع . كتحليل بعض الطيبات لقوم على سبيل التيسير طم‎ Ul 
, وتحريمها على قوم على سبيل العقوبة هم فهذا لا يدخل فى الأصول الثابتة فى جميع الأديان‎ 
. وإنما يختلف باختلاف الظروف والأحوال‎ 

ويؤيد ذلك قوله - تعا لی - : > لكل جعلنا منكم شرعة ومنہاجا #" . 

وقوله - سبحانه - حكاية عن عيسى - عليه السلام - ۾« ولأحل لكم بعض الذى حرم 
عليكم #" . 

والمعنى : سن الله - تعالى - لكم - يا أمة محمد - BB‏ - من العقائد ومكارم الأخلاق › 
ما سنه لنوح - عليه السلام - الذى هو أول أولى العزم من الرسل » وأول أصحاب الشرائع 
الان 

وشرع الله - Ube‏ - لكم - أيضا ما أوحاه إلى نبيه محمد - BE‏ - من آداب وأحكام 


واوامر ونوآاه . 


1 
)١(‏ تفسير الفخر الرازى ج ۷ ص ۲۸۲ . 
(؟) سورة المائدة الآية ۸) . 
)٣(‏ سورة آل عمران الآية ٠٥‏ . 


۲۲ نت الجلد الثاك عشر. 


وشرع لكم كذلك ما وضى يداح يتيضاته = أليناءه + إبراعيم وموسى وعيسين :من وَضایا 
الأخلاق . وحاسن الشيم . 

وقوله - سبحانه - : 8 أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه پ4 تفصيل وتوضيح ما 
شرعه - سبحانه - طؤلاء الكرام » ولا أوصاهم به . 

والمراد بإقامة 5 اي و لل 
رهم طاعة تامة . 
ee‏ 0 ارت dike‏ انوس > وم یرد 
الشرائع التى هى مصالح الأمم حسب أحواها » فإنها مختلفة متفاوتة . قال اللہ تعا ی - فإ لكل 
جعلنا منکم شرعة ومنهاجا ¢ . 

Je,‏ ل أن أقيموا ‏ إما النصب على أنه بدل من مفعول شرع وا لمعطوفین عليه « وإما 
الرفع على الاستئناف : كأنه قيل : وما ذلك المشروع ؟ فقيل : هو إقامة الدين ." 

أى : أوصاكم كبا أوصى من قبلكم بالمحافظة على ما اشتمل عليه دين الإسلام من عقائد 
وأحكام وآداب .. وأصول أجعت عليها جميع الشرائع الإطية . كا أوصاكم بعدم GHEY‏ فى 
أحكامه التى لا تقبل الاختلاف أو ee‏ 

ثم بين - سبحانه - موقف المشركين من الدين الحق فقال : ل كبر على المشركين 
ما تدعوهم إليه 4 . 

أى : شق وعظم على المشركين دعوتكم إياهم إلى وحدانية الہ - تعالى - . وإلى ترك 
ما ألفوه من شرك ء ومن تقاليد فاسدة ورثوها عن آبائھم . 

وقوله - تعالی - : 8« الله یجتبی all‏ من يشاء Grey‏ إليه من ينيب € بيان SIS‏ 
as ne ae‏ سی 760 ا والاختیار ا ا لله =e‏ 


ويرجع إلى لاعف عز وجل ae‏ على عبادته . 
ثم بين - سبحانه - الأسباب التی أدت إلى اختلاف المختلفين فى أمر الدین ‏ وإلى تفرقهم 
شيعا وأحزابا فقال . ل وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءهم العلم بغيا بینہم 4 . 


. ۲٠١ ص‎ ٤ ج‎ GES تفسير‎ )١( 
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والاستثناء مفرغ من أعم الأوقات والأحوال والضمير نى قوله ‏ تفرقوا پ4 يعود على كل 
أ الذين اختلفوا على أنبيائهم . وأعرضوا عن دعوتهم . 

وقوله ‏ بغیا 4 مفعول لأجله . مبين السبب الحقيقى للتفرق والاختلاف . 

أى : وما تفرق المتفرقون فى أمر الدين . وأعرضوا عا جاءتهم به رسلهم » فى كل زمان 
ومكان » إلا من بعد أن علموا الحق . ووصل إليهم عن طريق أنبيائهم » ولم يحملهم على هذا 
التفرق والاختلاف إلا البغى الذى استولى على نفوسهم » والحسد لرسل اہ - تعالى - على 
ما آتاهم الله من فضله . 

فقوله -  : - le‏ إلا من بعد ما جاءهم العلم | زيادة فى ذمهم ء فإن الاختلاف بعد 
العلم » أدعى إلى الذم والتحقير » لأنه يدل على أن هذا الاختلاف لم يكن عن جهل » Mey‏ 
كان عن علم وإصرار على الباطل . 

وقوله - تعالى - 8 بغيا prin‏ 4 زيادة أخرى تحمل كل عاقل على احتقارهم ونبذهم ء 
لأن هذه الجملة الكرية تدل على أن اختلافهم لم يكن من أجل الوصول إلى الحق » وإنما كان 
الدافع إليه ‏ البغى والحسد والعناد . 

أى : أن اختلافهم على أنبيائهم كان الدافع إليه الظلم وتجاوز الحد . والحرص على شهوات 
الدنيا ولذائذها . والخوف على ضياع شىء منها من بين أيديهم . 

ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر فضله ورحمته بهذه الأمة فقال : ہل ولولا كلمة سبقت من 
ربك إلى أجل مسمی لقضى بینہم 4 . 

والمراد بهذه الكلمة : ما وعد الله - تعالى - : نبيه - ا - من أنه لن Me‏ أمته بعذاب 
يستأصل شأفتهم . كا أهلك قوم نوح وغيرهم » ومن أنه - تعا ی - سيؤخر عذابهم إلى 
الوقت الذى يختاره ويشاؤه - سبحانه - . 

أى : ولولا كلمة سبقت من ربك - أيها الرسول الكريم - . بعدم إهلاكهم بعقوبة 
تستأصل شأفتهم . وبتأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى فى علمه - تعالى - لقضى بیئہم 
بقطع دابرهم بشبب هذا الاختلاف الذى أدى بهم إلى الاعراض عن disc‏ وإلى عكوفهم 
على كفرهم . | 

oly >‏ الذين أوتوا الکتاب 4 وهم أهل الكتاب المعاصرين لك من اليهود والنصارى 

D‏ لفى شك منه مريب ٭ أى : لفى شك من هذا القرآن . ومن كل ما جئتهم به من عند 


۲٤‏ المجلد الثالث عشر 


ربك » هذا الشك أوقعهم فى الريبة وقلق النفس واضطرابها وتذبذيها ء ولذلك لم يؤمنوا ا 
جئتهم به من عند ربك . 

ثم حض - سبحانه - نبيه - BB‏ - على المضى فى دعوته فقال : © فلذلك فادع 4 . 

واسم الإشارة يعود إلى ما سبق الحديث عنه من ذم التفرق ء ومن الأمر بإقامة الدين › 
أى : فلأجل ما أمرناك به من دعوة الناس إلى إقامة الدين dh‏ النهى عن الاختلاف 
والتفرق . من أجل ذلك فادع الناس إلى الحق الذى بعثناك به . وإلى جمعهم على كلمة 
التوحيد ء التى تجعلهم يعيشون حیاتہم آمنين مطئنين . 

> واستقم كا Spl‏ أى : واستقم على الصراط الذى كلفناك بالسير على نهجه » والزم 
المنهج القويم الذى أمرناك بالتزامه . 

YD‏ تتبع أهواءهم »* أى : ولا تتبع شيئا من أهواء هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا 

« وقل » طم بکل ثبات وقوة ہل Cal‏ با أنزل الله من کتاب ‏ أى : آمنت بکل 
ما أنزله - dle‏ - من كتب سباوية . فالمراد بالكتاب : جنسه . 

> وأمرت لأعدل بينكم € أى : وأمرنى ری أن أعدل بينكم فى الحكم عند رفع قضاياكم 
Ut‏ »> فان العدل شريعة اللہ تعالى . 

« الله ربنا وربكم * أى : اللہ - تعالى - وحده هو الخالق لنا ولكم ء وهو المنعم علينا 
وعليكم بالنعم التى لا تحصى . 

> لنا أعمالنا ولكم أعالكم ‏ أى : لنا أعمالنا التى سيحاسبنا الله عليها يوم القيامة ء 
ولكم انتم اعمالکم التى ستحاسبون عليها ء فنحن لا نسال عن أعالكم وأنتم لا تسالون عن ` 
Whel‏ . ۱ | 

$ لا حجة بيننا وبينكم »* أى : لا احتجاج ولا خصومة بيننا وبينكم ء لان الحق قد 
ظهر . فلم يبق للجدال أو ا خصام حاجة بيننا وبينكم . 

> الله يجمع بيننا وإليه الصیر 4 أى . اللہ - تعالى - يجمع بیٹنا وبينكم يوم القيامة ء 
وإليه وحده » مصيرنا ومصيركم » وسيجازى كل فريق منا ومنكم یا يستحقه من جزاء . 

فأنت ترى أن هذه الآية الكريمة قد اشتملت على عشر جمل » هذه الجمل الكرية قد Cole‏ 
بأسمى ألوان الدعوة إلى الله - تعالى - بالحكمة والموعظة الحسنة . 

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة الذين يجادلون بالباطل فقال : # والذين يحاجون فى الله 


سورة الشورى Yo‏ 


من بعدما استجيب له » حجتهم داحضة عند رہم # . 
وقوله : # داحضة 4 من الدحض gat‏ الزلل والزوال . وأصله : الطین الذى لا تستقر 
عليه الأقدام . يقال : دحضت رجل فلان » إذا زلت وزلقت . 
بے Bes ao‏ 
مہ بعد أن اجات النقلاة من الاس دا الین الى > واوا برسوله.. 
ل حجتهم داحضة عند ريهم 4 أى : حجة هؤلاء ا مجادلین بالباطل » زائلة وزاهقة 
> وعلیھم غضب » لا يقادر قدره من رم ظ وهم عذاب شديد & يوم القیامة . 
ثم بين - سبحانه - حال الكافرين والمؤمنين بالنسبة ليوم القيامة ء كا بين جانبا من فضله 
على عباده » ومن رحمته بهم » فقال - تعالى - : 


و کے >> م ve‏ 4( = 
انی انل ESM‏ یا لی Stalls‏ ومايدريك 
BRING ESOS, SENT‏ 
ارھپ 78 A‏ ص eo “4 wre ee‏ 
rN 2‏ 4 منواً مشقفون مها و امون ail‏ 


EE‏ لباوك ف الَف سكي یگ 
At‏ 2 سے ار ا سح (ee wee‏ 
اہ کیش بی asl‏ تو من MA AS‏ £6 .7 
2 سے مھ و سے 2 
کات رڈ حر BENE‏ رد له فى = 52a‏ 
Lick‏ ڪرت الد اتو او ا 
والمراد بالكتاب فى قوله - تعالى - : 8 اقه الذى أنزل الكتاب GLE‏ والميزان 4 جنسه 
أى : جميع الكتب الساوية التى أنزها على أنبيائه . 
والمراد بالميزان : العدل والقسط الذى تضمنته شريعته - عز وجل - » وأمر الناس بإقامته 
بيهم 3 ا معاشهم 7 


ف المجلد الثالث عشر 


وتسمية العدل بالميزان من باب تسمية الشىء باسم آلته . لأن الميزان آلة الإنصاف والقسط 
بين الناس فى معاملاتهم . 

قال - تعا ی - : ل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط چ . 7 

وقال - سبحانه - ps‏ الرحمن . ple‏ القرآن . خلق الإنسان علمه البيان . الشمس 
والقمر بحسبان . والنجم والشجر يسجدان . والسماء رفعها ووضع الميزان . أن لا تطغوا فى 
الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ¢ . 

أى : الله - تعالى - هو وحده الذى أنزل جيع الكتب الساوية هداية الناس ومنفعتهم , 
وقد أنزها - سبحانه - ملتبسة GLU‏ الذى لا يحوم حوله باطل ہ وأنزل كذلك شريعته العادلة 
ليتحاكم إليها الناس فى قضاياهم ومعاملاتهم . 

وقوله - تعالى - : # وما يدريك لعل الساعة قريب € إرشاد إلى أن وقت pls‏ الساعة 
لا ada‏ إلا dls - al‏ ہے i‏ | 

أى : إن وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله - تعالى - وحده . وأى شىء يجعلك Whe‏ 
بوقتها إذا كان مرد علمها إلى الله وحده . ومع ذلك لعل وقت قيامها قريب . 

وقال : ہل قريب € ولم يقل قريبة . لأن تأنيث الساعة غير حقيقى » أو لأن لفظ فعيل 
يستوى فيه المذكر والمؤنث . كا فى قوله - تعالى - : # إن رحمة al‏ قريب من 
المحسنين ¢ . ۱ 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : 8 يسألك الناس عن الساعة قل إغا علمها عند الله › 
وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ي" . 

وقوله - تعالى - : #8 يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ء والذين آمنوا . مشفقون 
منها .. © ole‏ لموقف الكافرين والمؤمنين من الساعة . 

أى : يستعجل الكافرون قيام الساعة » استعجال استھزاء وإستخفاف لجهلهم وإنطاس 
بصائرهم » أما الذين آمنوا باقہ واليوم الآخر . فهم خائفون مشفقون من قيامها .ما فيها من 
أهوال وحساب وثواب وعقاب . ولأنهم لا یدرون ما الذى سيفعله اه - تعالى - بهم . 

فقوله - تعالى - Y‏ مشفقون ۴ من الإشفاق » وهو عناية مشوبة بخوف » لن المشفق 


)\( سورة الحديد الآية Yo‏ . 


سورة الشورى ۷ 


. يحب المشفق عليه . ويخاف ما يلحقه . فإذا عدى بحرف « من » فمعنى الخوف فيه أظهر . 
وإذا عدى بحرف « فی » فمعنى العناية فيه أظهر . 
وقوله - سبحانه - J‏ ويعلمون أنها الحق € تأكيد لإيان المؤمنين بها ء ومدح لهم على هذا 
الإيان . 

أى : أن المؤمنين وجلون من الساعة لما فيها من حساب .. ومع ذلك فهم لصدق يقينهم 
يعتقدون أنها آتية لا ريب فيها ء ويستعدون لاستقباها بالایان العميق » وبالعمل الصالح الذى 
يرضى الله - تعالى - . 

ثم وبخ - سبحانه - الذين يشكون فى البعث والنشور فقال : ف ألا إن الذين ارون فى 
الساعة لفى De‏ بعيد © . 

وقوله : $ يمارون ¢ من الماراة بمعنى المجادلة والمخاصمة . يقال : مارى فلان فى الشىء 
Sole‏ مراء ومماراة 0 إذا خاصم وجادل 5 

أى : ألا إن الذين يخاصمون فى قيام الساعة خصام شك وريبة ء لفى ضلال بعيد عن 
الحق . وفى ذهول شديد عن الصواب . لأن قدرة الله - he‏ - لا يعجزها شىء » ولأن 
Ke‏ قد اقتطت أن asl‏ كل إتنان ھا يستسقه من ثواب .أو قات . 

ثم بين - سبحانه - أنه رءوف رحيم بعبادہ فقال : 8 الله لطيف بعباده » أى : حفى 
بهم » عطوف عليهم « يفيض عليهم جميعا من صنوف بره مالا تحصيه العقول . ومن مظاهر 
ذلك أنه لا يعاجلهم بالعقوبة , مع pp ple‏ بمعصيته . وأنه يرزقهم جیعا مع أن اكثرهم 
لا يشكر ونه على تعمهھ . 

وقوله ہل يرزق من يشاء 4 أى : يبسط رزقه ويوسعه لمن يشاء من خلقه ي وهو »# 
سبحانه 8 القوى العزيز »# أى : وهو العظيم القوة الغالب على كل من سواہ . 

ثم حكى - تعالى - سنته التى لا تتخلف فقال : 8 من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى 
حرثه ٭ . : 
والحرث فى الأصل : مصدر بعنى إلقاء البذور فى الأرض » لتنبت ما ينفع الناس من زرع ۔ 

والمراد به ثمرات الأعمال ونتائجها . تشبيها لها بثمرات البذور . 

والمعنى : من كان يريد من الناس بأعباله ثواب الآخرة . ورضا الله - تعالى - ضاعف 
الله - عر وجل - له الأجر والثواب والعطاء 5 

, ومن کان يريد حرث الدنيا ہچ أى : ومن کان يريد بعمله شهوات الدنيا نؤته منها‎ D 


x 


YA‏ المجلد الثالث عشر 
ab aa‏ له من خطامھا وزخارفها . 
© وما له فى الآخرة من نصيب € أى : وليس له فى الآخرة نصيب من خيراتها الباقية ء 
ونعیمھا الدائم . ۱ 
وشبيه بهذه الآية الكريمة قوله - تعالى - : # من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها 
ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن أراد الآخرة وسعى لا 
سعيها وهو مؤمن فأولئك کان سعيهم مشكورا . كلا فد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك » وما کان 
عطاء ربك محظورا #" . 
ثم انتقلت السورة الكرية إلى توبيخ المشركين على إصرارهم على كفرهم ء وقارنت بين 
مصيرهم السىء . وبين المصير الطيب الذى وعد الہ به المؤمنين .. فقال - تعالى - : 
> کک ڑا iors‏ 
NS SAS er.‏ 
°3%-4 ہے oa? AL‏ ےس پر سے 
is Su‏ 1525 رت 7ی 
ص ھم ک0 a G‏ 
الیو او عذاب الیم 541 gp‏ الظدلييت 


a 
4 مر ٭ از‎ 


ہے e‏ زین 

تما وکیا الس لق روات NEN‏ 
OLN passe Me‏ 
دل ك cI‏ سي هد عِباده ديسا اموأ ولوأ حتفلل 
SSIS AGRE‏ اشر وس یقرف سد زد 
فاختال ان اللہ عورش کور 0 آم ولون افر لآو 
Mase ab EE 7 CICS‏ وی ال 
بکلت عه علي مدا تِألضُدُور ف 


٠.۲١١ سورة الإسراء الآيات من ۲۸ء‎ )١( 


x 


سورة الشورى ۹ 


قال القرطبى : قوله - تعالى - : ف أم هم شركاء € أى : اہم . والميم صلة الهمزة 
للتقريع . 


الشرك ee‏ وم استحال هذا sl’ I meee‏ فين ا د 


(٦) 


به 


فالآية الكرية تنكر عليهم شركهم بأبلغ أسلوب » وتؤنبهم على جهالتهم حيث أشركوا 
enya‏ كرب ميته دلبل أرما يفيه بس ری 
باطل . 

والمراد بكلمة الفصل فى قوله - تعالى - : ہل ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم 4 ما تفضل 
به - سبحانه - من wel‏ العذاب Sul‏ عنہم . 

أى : ولولا حكمنا بتأخير العذاب عنهم - فضلا منا وكرما - لقضى الأمر بين هؤلاء 
الكافرين وبين المؤمنين . بأن أهلكنا الكافرين واستأصلنا شأفتهم فى الدنيا . ولكن شاء ربك 
ان يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة . 

> وإن الظالمين هم عذاب أليم ‏ فى الآخرة . بسبب إصرارهم على ظلمهم وموتهم على 
الكفر والشرك . 

ثم صور - سبحانه - أحواهم السيئة يوم القيامة تصويرا مؤثرا فقال  :‏ ترى الظالمين 
مشفقين مما كسبوأ وهو واقع بهم » . 

أى : ترى - أيها العاقل - هؤلاء الظالمين يوم القيامة ٭ مشفقین ما كسبوا ‏ أى خائفين 
خوفا شديدا ء بسبب ما اكتسيوه فى الدنيا من سيئات على رأسها الكفر . وهذا الذعر الشديد 
لن ينفعهم . فإن العذاب واقع بهم لاحالة . سواء أخافوا أم لم 'يخافوا . 

وقوله - تعالى - : ف والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات هم ما يشاءون 
عند ربهم .. € بيان للثواب العظيم الذى أعده الله - تعالى - لعباده المؤمنين . 

والروضات : جمع روضة » وهو أشرف بقاع الجنة وأطيبها وأعلاها . 

۱ أى : هذا هو مصير الظالمين يوم القيامة ء أما الذين آمنوا وعملوا فى دنياهم الأعبال 


)١(‏ تفسیر القرطبی ج ۱١‏ ص ۱۹ء 


۳۰ المجلد الثالث عشر 


الصالحات . فهم يوم القيامة يكونون فى أشرف بقاع الجنات وأطيبها وأساها منزلة ‏ حالة 
کونہم هم ما یشاءون من خيرات عند رہم . 

> ذلك هو الفضل الكبير 4 أى : الذی أعطيناه للمؤمنين من خيرات . هو الفضل الكبير 
الذى لا يعادله فضل . ولا Mle‏ کرم . 

واسم الإشارة فى قوله - تعالى -  :‏ ذلك الذى يبشر اللہ عباده الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات # . 

أى : ذلك الفضل الكبير . هو البشارة العظمی ؛ والعطاء الجزيل . الذى annie‏ الله - 
تعالى - يوم القيامة لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

قال الآلوسى قوله Ys‏ ذلك چ٭ أى : الفضل ASU‏ أو الثواب المفهوم من السياق . هو 
> الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ¢ أى : يبشر به فحذف ا جار ثم 
العائد إلى الموصول . كا هو عادتهم فى التدريج فى ا حذف ولا مانع من حذفهما دفعة . وجوز 
کون ل ذلك » إشارة إلى التبشير المفهوم من « يبشر » .. أى : ذلك التبشير يبشره الله 
عبادة الڈین آمنوا وغملوا الصالحات" . 

ثم أمر الله - تعالى - نبيه - BE‏ - أن يؤكد لأولئك المشركين من قومه , أنه لا يسأهم 
أجرا على دعوته . وإبما يسأهم المودة والمعاملة الحسنة لقرابته منهم فقال : ه قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة فى القربى ٭ . 

والضمير المجرور فى عليه # يعود إلى التبليغ والتبشير والإنذار الذى يفعله 
الرسول - يل - معهم $ والقربى ¢ مصدر كالقرابة والخطاب لكفار قريش . 

وللعلباء فى تفسير هذه الآية أقوال : أوها : أن ا مراد بالقربى : الصلة والقرابة التى تر بط 
بين الرسول وبين كفار قريش . 

أى : قل - bel‏ الرسول الكريم - طؤلاء الكافرين إنى لا أسألكم على التبليغ أجرا , 
لکن SILI‏ أن تودونی لقرابتى فيكم . فتكفوا Ge‏ أذاكم . وقنعوا Ge‏ أذى غيركم » 
وتستجيبوا لدعوق . فإن صلةالقرابة والرحم BI‏ بينى وبينكم توجب عليكم ذلك . 

فالقربى هنا : بمعنى القرابة وصلة الرحم . و ہل فى € للسببية بعنی لام التعلیل كبا جاء فى 
الحديث الشريف : « دخلت افرأة النار فى هرة » . 


( ۱ ) تفسير الآلوسى جد ۲٢‏ ص Me‏ 


سورة الشورى ۳٢‏ 


ولاشك أن mn‏ منع أذاهم عنه BBW‏ - بسبب قرابته فيهم ليس أجرا . 

وثانيها : أن المراد بالقربى هنا : أقاربه وعشيرته وعترته فيكون المعنى لا أسألكم أجرا 

على دعوى لكم إلى الخير Hy‏ » ولكن أسألكم أن تحفظونى فى قرابتی وأهل ge‏ بأن 
تحسنوا إليهم ولا تؤدوهم oh‏ نوع من الأذى . 

ولا شك - أيضا - أن إحسانہم إلى أقاربه » ليس أجرا م: منهم له على ذلك لأن الاحسان 
إلى جو ae‏ قررته جميع جميع الشرائع وتقتضيه مكارم الأخلاق 

وثالثها : أن ا مراد بالقربى هنا : التقرب إلى اق سال ب ابا والعمل الصالح . 

بے ےت کت 
يرضيه ob‏ تترکوا الكفر والفسوق والعصيان » وتدخلوا فى الإيمان والطاعة قه - تعالى - . 

وهذا الذى طلبه منہم > ليس أجرا على التبليغ لأن التقرب إلى اقہ بالطاعات فرض 
عليهم . وقد رجح العلاء القول الأول > واستدلوا على هذا الترجيح بأحاديث منها : ما رواه 
البخاری عن ابن عباس أنه سئل عن معنى قوله من پر يدك > فقال 
سعيد بن جبير : « قربى آل محمد » فقال ابن عباس : . إن النبى - He‏ - م يكن 
بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة . فقال "ا 0 


وقال ابن كثير بعد أن ساق هذا الحديث وغيره . وہذا الرأى قال sale‏ وعكرمة . 
وقتادة ء والسدى . وأبو مالك » وعبد الرحمن بن زيد. mney‏ 


وقال الإمام ابن جرير - بعد أن ساق هذه الأقوال - وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ء 
وأشبهها بظاهر التنزیل » قول من قال معناه : لا أسألكم عليه أجرا يا معشر قريش . إلا أن 
تودوق فى GI‏ منكم . وتصلوا الرحم التى Ge‏ وبينكم . 

KL,‏ قلت هذا التأويل أولى بتأويل AM‏ لدخول ہل فى » فى قوله : « إلا المودة فى 
القربى » . 

ولو كان معنى ذلك على ما قاله من قال إلا أن تودوا قرابتى » أو تتقربوا إلى اقہ ء م يكن 
لدخول ‏ فى ¢ ف الكلام فى هذا الموضع وجه معروف ولكان التنزيل إلا مودة القربى . إن 
عنى به الأمر بمودة قرابة رسول Gl‏ كك - أو إلا المودة بالقربى إن عنى به الأمر بالتودد 
والتقرب إلى الله - dw‏ - . | 


. ۱۸۷ راجع تفسير ابن كثير ج ۷ ص‎ )١( 


ry‏ الجلد الثالث عشر 


وق دخول ‏ نى فى الکلام أوضح الدليل على أن معناه إلا مودق فى قرابتى منكم" . 

ثم بين - سبحانه - جانبا من مظاهر فضله على عباده فقال : 8 ومن یقترف حسنة نزد له 
فيها حسنا . إن اله غفور شكور » . 

وقوله ہل يقترف ‏ من القرف بفتح القاف وإسكان الراء . بعنی الكسب , يقال : فلان 
يقرف لعياله » أى : يكسب هم ما يكفيهم لأمور معاشهم . 

ومن يكتسب حسنة يبغى بها التقرب إلى اله تعالى » نضاعف له - بفضلنا وإحساننا - 
ثوابها , إن اله تعالى واسع المغفرة لعباده . كثيرالشكر للطائعين ob‏ يعطيهم من فضله أكثر مما 
يستحهون ويرجون . 

ثم عادت السورة إلى توبيخ الكافرين على كذبهم وعنادهم » فقال تعالى : فإ أم يقولون 
افترى على الله کذبا ‏ . 

أى : بل أيقولون إن حمدا - BE‏ - قد افترى على الله - تعالى - LAS‏ فيا يدعونا 
إليه ء وفيا يتلوه علينا من قرآن ؟ 

ثم أجاب - سبحانه - عن افترائهم هذا بقوله  :‏ فإن يشأ الله يختم على قلبك » أى : 
فإن يشأ الله - Mest — dle‏ من المختوم على قلوبهم حتى تفترى عليه الكذب » لن افتراء 
الكذب على al‏ لا يكون إلا of‏ طبع al‏ على قلوهم فهم لا يفقهون ہ وأنت نت bed‏ الرسول 
الكريم مبرا ومنزه عن ذلك . 

فالمقصود من الجملة الكرية تنزيه ساحة الرسول - ككل - عا قاله المشركون فى شأنه » 
وإثبات أن افتراء الكذب EL.‏ هو من شأنهم لا من شأنه - كه - . 

قال صاحب الكشاف : قوله : 8 فإن يشأ اه يختم على قليك » أى : فإن bey‏ الله - 
تعالى - يجعلك من المختوم على قلوبهم » حتى تفترى عليه الكذب , فإنه لا SAE‏ على افتراء 
الكذب على الله إلا من كان فى مثل حاهم . 

وهذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله ء وأنه فى البعد مثل الشرك باقه . والدخول 
فى جملة المختوم على قلوبهم ومثال هذا : أن خرن بعض الأمناء فيقول : لعل اللہ خذلنى » لعل 
al‏ أعمى قلبى » وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب » وإنا يريد استبعاد أن يخون 
مثله . والتنبيه على أنه ركب من تخوينه أمر عظيم ." . 


. 39 ص‎ ۲٢ راجع تفسير ابن جرير ج‎ )١( 
. ۲۲۳ تفسير الكشاف ج٤ ص‎ ) ۲( 


سورة الشورى yy‏ 


وقوله - سبحانه - : 8 ويح الله الباطل . ويحق الحق بكلاته . إنه عليم بذات 
الصدور 4_ 0 و الل العرط ا جس 
كا کنبوا > سندع الزبانیة 4 Se‏ وع لاصو ویؤیدہ رما ويحق »# الرفوع 
عليه . 


أى : من gla‏ الله - تعالى - أن يحو الباطل » وأن يثبت الحق بكلاته الفاصلة ‏ وقضائه 
العادل ء كا قال رو ل ل ٹور اریت 

> إنه ‏ سبحانه - © عليم بذات الصدور » أى : مطلع على ما تخفيه الصدور من 
أسرار ونوايا . لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء » وسيجازى کل إنسان با يستحقه 
من خير أو شر . 

ثم cid‏ السورة الكرية عن دلائل الإيان فى الأنفس GUY,‏ وعن آثار القدرة فيا 
حيط بالناس . وفيا يتعلق بحياتهم ومعاشهم ء وفيا يتعلق بمظاهر لطفه بهم .وفضله عليهم ء 
فقال - تعالى - : 


INE Sarde 


وهوالَذِى يقبا لو 
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و 7 )= مار لولحم درب يكيو AEE‏ 
Ar rhe‏ 2 


Ni essa‏ رما بی او نآو وخر مهو 
NOLS SiN‏ من وة يما 


Yt‏ المجلد الثالك عشر 


بر سے عم 2 oe‏ 1 4% 7 
میں ویک و اع PS‏ وم نتم یمعحِرینَ 
الات وما we‏ ارين OSS‏ 


سے 


oe 1 SEE AN Heston‏ سای اریم 


ت 
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موق ألدنيا Seeley‏ الو یرواب ق لان ءاء 


COKE 


قال ا مل فى حاشيته : قوله - تعالى - Pe‏ وهو الذى يقبل التوبة عن عبادہ G‏ قال 
این عباس : يريد أولياءه وأهل طاعته . والتوبة واجبة من كل ذنب » فإن كان معصية بين 
العبد وربه فلها BW‏ شروط : الإقلاع عن المعصية , والندم على فعلها . والعزم على عدم 
العودة إليها . 

جوم سی وہ ل 
والمعنى : - سبحانه - وحده الذى یقبل التوبة من عباده التائيين إليه » شفقة 
عليهم ء aes‏ بأن یکفر سيئاة po‏ ء ولا یعاقبھم عليها . 

galls‏ كدي ين , ء لتضمنه معنى الإبانة والقطع + ويعدى بن لتضمنه معنى الأخذ کیا فى 
قوله - تعالى -  :‏ وما منعهم منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا ale‏ وبرسوله 4. 
و و و بد إلى a ee oj gle‏ عباده . 
GET‏ ار می مو 


Neen ee TE 
. ٠۳ ص‎ ٤ حاشية الجمل على لالین ج‎ (1) 


Ele 


منوأوعل رم 


سورة الشورى Yo‏ 


_ ees 


فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ٭4. 


وقوله - سبحانه  -‏ ويعلم ما تفعلون 4 تحذير من التادى فى تأخير التوبة » وى 
اقتراف ما تھی عنه » فكأنه - تعالى - يقول : لقد فتحت لكم باب التوبة والعفو » فاقبلوا 
على طاعتى , واتركوا معصیق ٠‏ فإنى عليم جا تفعلونه من خير أو شر « وسأجازى كل إنسان 
با يستحقه من ثواب أو عقاب . 

و ما ہ فى قوله ‏ ويعلم ما تفعلون * موصولة » والعائد محذوف . أى : ويعلم الذى 
تفعلونه دون أن يخفى عليه - تعالى - شىء منه . 

وقوله - تعالى - : ل ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله .. 4 
معطوف على قوله  :‏ يقبل التوبة عن Goole‏ . 

أى : ويستجيب سبحانه من الذين آمنوا دعاءهم » ويزيدهم من فضله وإحسانه » بأن 
يعطيهم من النعم والخيرات أكثر مما سالوا . 

قال الآلوسى ما ملخصه : والموصول مفعول بدون تقدير شىء, بناء على أن 
ل یستجیب ‏ يتعدى بنفسه » کا يتعدى باللام » نحو شكرته وشكرت له , أو بتقدير اللام 
على أنه من باب الحذف والایصال » والأصل : ويستجيب للذين امنوا .. . 

> والكافرون هم عذاب شديد » أى : هذا هو حال المؤمنين يجيب طم - سبحانه - 
دعاءهم ء ويزيدهم من فضله وإحسانه .. أما oy SIS‏ الذين ستروا نعمه » وجحدوا فضله ء 
فلهم عذاب شديد لا يعلم مقداره إلا هو - سبحانه - . 

ثم بين - سبحانه - جانبا ما اقتضته حكمته فى تدبير أمور عباده فقال : ہل ولو بسط الله 
الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ٠‏ ولكن ينزل بقدر ما يشاء ¢ . 

والبغى : تجاوز الحد فى كل شىء يقال : بغى ا جرح » إذا أظهر ما بداخله من دم أو غيره . 

وبغى القوم . إذا تجاوزوا حدودهم فى العدوان على غيرهم . 

أى : ولو بسط الله - تعالى - الرزق لعباده » بأن وسعه عليهم جميعا توسعة فوق 
حاجتهم Pe‏ لبغوا فى الأرض» أى : لتجاوزوا حدودهم » ولتكبروا فيها « ولطغوا وعتوا 
وتركوا الشكر لناء وقالوا ما قاله قارون : UY‏ أوتيته على علم عندى 44 . 


. ۳۷ ص‎ ۲٢٢ تفسير الآالوسی ج‎ )١( 
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بي يبي ب یسل شی کے ا کی چ کے 

وقوله : ہل ولکن ينزل بقدر ما يشاء ب4 oly‏ لا اقتضته حكمته - تعالى - أى : أن 
حكمته - تعالى - قد اقتضت عدم التوسعة فى الرزق لجميع عباده » لان هذه التوسعة تحملهم 
على التكبر والغرور والبطر . لذا أنزل اه - تعالى - هم الرزق بتقدير محدد اقتضته حكمته 
ومشيئته ء کا قال - سبحانه - : #8 وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر 
معلوم ) . 

وقوله - تعالى -  :‏ إنه بعباده خبير بصير € تعليل لتنزيله الرزق على عباده بتقدير 
وتحديد دقيق . 

أى : فعل ما فعل - سبحانه - من إنزال الرزق على عباده بقدر » لأنه - dls‏ - خبیر 
بخفايا أحوال عباده » وبطوايا نفوسهم . بصير با يقولونه ويا يفعلونه . 

قال صاحب الكشاف : أى أنه - dls‏ - يعلم ما يؤول ad}‏ حاهم , فيقدر gh‏ ما هو 
أصلح هم , وأقرب إلى جع شملهم . فيفقر ويغنى » وينع ويعطى » ويقيض ويبسط » کا 
توجبه الحكمة الربانية > ولو أغناهم جميعا لبغوا . ولو أفقرهم طلكوا . 

ولا شبهة فى أن البغى مع الفقر أقل ‏ ومع البسط أكثر وأغلب » وكلاهما سيب ظاهر 
للإقدام على البغى والإحجام عنه , فلو عم البسط » لغلب البغى حتى ينقلب الأمر اإلى عكس 
ما هو عليه الآن" ۔ 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ألوانا من نعمه على عباده « وكلها تدل على وحدانيته وکال 
قدرته فقال - تعالى - : ل وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا 4 . 

أى : وهو - Slee‏ - الذى ينزل الطر على whe‏ من بعد أن انتظروہ فترۃ طويلة حتى 
ظهرت على ملاحهم علامات اليأس . ويدأت على وجوههم أمارات القنوط:. 

وقوله - تعالى - : © وينشر رحنته € معطوف على 8 ينزل € . أى : ينزل الأمطار بعد 
ياس الناس من نزوها » وينشر رحمته عليهم عن طريق ما ينتج عن هذه الأمطار من خيرات 
وبركات وارزاق . 

+ وهو »# - سبحانه - « الولى »© أى : Gill‏ يتولى or, ole‏ وإحسانه 
> الحميد ) أى : المحمود على فعله ‏ حيث أنزل على عباده الغيث بعد أن ينسوا منه ء 
والمتأمل فى هذه الآية الكرية يراها تصور bile‏ من فضل اله على عباده بطريقة محسوسة , 
فالتعبير بالغيث يشعر بالغوث والنجدة بعد أن فقد الناس الأمل فى ذلك , والتعبير بالقنوط 


. ۲۲٤١ تفسير الكشاف ج٤ ص‎ )١( 


سورة الشورى ۲۷ 


يشعر بأن OUT‏ الضيق قد ظهرت على وجوههم . والتعبیر بقوله - تعالى - #8 وینشر 
رحمته 4 . يشعر بانتشار الرجاء والفرح والانشراح على الوجوه بعد أن حل بها القنوط . 

والتعبير بقوله - تعالى - : # وهو الولى الحميد »© يشعر بقرب اللہ - تعالى - من 
ole‏ » وبوجوب شكره على ما أعطى بعد المنع . dey‏ ما فرج بعد الضيق . 

ثم بين - سبحانه - لونا آخر من ألوان كال قدرته فقال : ہل ومن آياته GE‏ السموات 
والأرض وما بث فيها من دابة » . 

وا مراد يالآيات هنا : الدلائل والعلامات الواضحة الدالة على كال قدرته - عز وجل - . 

وقوله : # وما بث ¢ معطوف على # خلق السموات والأرض 4 . 

cl‏ : ومن الغلامات الناضعة الدالة عل كال قذرته :- تماق - ale‏ للسموات وللارض 
بتلك الصورة الباهرة البديعة التى نشاهدها بأعيننا . وخلقه - أيضا - لما بث فیھما من دابة , 
ولا نشر وفرق فيها من دواب لا يعلم عددها إلا الله - dle‏ - . 

والدابة : اسم لکل ما يدب على وجه الأرض أو غيرها . وظاهر الآية الكرية يفيد وجود 
دوا !فى Spel‏ 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لم قال : # فيها من دابة 4 والدواب فى الأرض 
وحدها ؟ . 

قلت : يجوز أن ينسب الشىء إلى جميع المذكور وإن كان متلیسا ببعضه كما يقال : بنو تمیم 
فيهم شاعر مجحيد. أو شجاع بطل . وإنما هو فى فخذ من افخاذهم . 

ويجوز أن يكون للملائكة - عليهم السلام - مشى مع الطيران « فيوصفوا بالدبیب کا 
یوصف به الأناسى ء ولا يبعد أن بخلق - سبحانه - فى السنوات حيوانا شى فیھا: مشى 
Je ob‏ الأرض gle cdl gla.‏ ااهل li bey‏ من أضتاف :الق ,9 

وقوله - تعا ىی - ۾ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ٭ MN ole‏ قدرته - عز 
وجل - . 

أى : وهو - سبحانه - قادر قدرة تامة على جمع الخلائق يوم القيامة للحساب والجزاء . 

کا قال - تعالى - فى آية أخرى  :‏ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم 
poe‏ :: 


.۲٥٢ ص‎ ٤ تفسير الكشاف ج‎ )١( 
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ثم بين - سبحانه - أن ما یصیب الناس من بلاء إنما هو بسبب أعاالهم فقال : 8 وما 
أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ¢ . 

ا ارتا سارك بايا ,الثاني دس يلات ees‏ مرف دوفن ابا سی سن :ىا 
اكتسبتموه من ذنوب , وما اقترفتموه من خطایاء ويعفو - سبحانه - عن WS‏ من السيئات 


قال - تعالى - 8 ولو يؤاخذ الله الناس با كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة .. #". 

وقد ساق الإمام ابن AS‏ عند تفسيره هذه الآية جملة من الأحاديث والآثار منها ما رواه 
ابن أبى حاتم عن على بن Gl‏ طالب - رضى الله عنه - قال: ألا أخبركم بأفضل آية فى كتاب 
dil‏ وحدثنا بها رسول - پل - قال: 

ف وما أصابكم من مصيبة فیا كسبت أيديكم 4 وسأفسرها لك ياعلى: : ما أصابكم من 
مرض أو عقوبة أو بلاء فى الدنياء فبما كسبت أيديكم » واه - dbs‏ - أحلم من أن یٹنی عليه 
العقوبة فی الآخرةء وما عفا الله عنه فى الدنيا فاالله أكرم من أن يعود بعد عفوه NG‏ 
ثم حذر - سبحانه - الناس من عقابه فقال: 8 وما أنتم بعجزین فى الأرض , وما لكم من 
دون الله من ds‏ ولا نصير # . 

أى : وما أنتم - أيها الناس - بقادرين على اطرب منا فى أى مكان من الأرض أو فى غيرها , 
لأن قدرتنا لا يعجزها أن GE‏ بكم من أى مكان كنتم فيه, ولیس لكم غير الله - Sls‏ - 
زا de‏ اورک أو نصير يدفع pe‏ عذابه . 

قال - تعالى -: ل ما يفتح الله للناس من رمة فلا ممسك ھھاء وما يمسك فلا مرسل له من 
بعده وهو العزيز الحكيم ٭ . 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك جانبا من دلائل قدرته عن طريق ما يشاهده الناس فى 
البحرء فقال - تعالى -: © ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام » . 

والجوار: جمع جارية والمراد بها السفينة لأنها تجرى فى البحر . وهى صفة لموصوف محذوف . 

والأعلام: جمع علم وهو الجبل الکبیر ء وأصله الأثر الذى يعلم به الشىء كعلم الطريق » 
وعلم الجميش. وسمی علا oy‏ الناس يسترشدون به فی سيرهم . 


. 40 سورة فاطر الآية‎ )١( 
. ۱۹۵ ص‎ ٣۳ راجع تفسير ابن كثير ج‎ (1) 


سورة الشورى ۳۹ 


أى: ومن آياته - سبحانه - الدالة على كال قدرته» هذه السفن الجارية فى البحر. Ge‏ 
لكأنها من ضخامتها وعظمها الجبال الشاهقة . 

> إن يشأ »* - سبحانه - 8 يسكن الريح SIE‏ بسببها تجرى السفن فى البحار 
> فيظللن رواكد على ظهره »* أى: فيصرن ثوابت على ظهر البحر لا يجرين . يقال: ركد 
all‏ کردا کسی باب قفدت إذا سکن ھی راكد وکل سی Sul‏ اق مكانة فهو ASL,‏ 

> إن فى ذلك 4 الذى ذكرناه لكم من السفن المسخرة فى البحر بأمره - تعالى - 
OLY >‏ » عظييات ظ لکل صبار شکور € أى: لكل إنسان قد JF‏ بصفتى الصبر والشكر 
لہ - تعا ی -, حتى صارتا هاتان الصفتان سجية من سجاياه .. 8 أو يوبقهن یا كسبوا 4 أى 
أو بهلكهن ويغرقهن يسبب ما اكتسبه الراكبون فى هذه السفن من ذنوب وخطايا . 

يقال: أويق فلان فلانا إذا حبسه أو أهلكه . ووبق OW‏ - كوعد ووجل. وبوقا إذا هلك . 

وهو معطوف على قوله « يسكن » MIS,‏ قوله « ويعفو » . 

أى: إن يشأ - سبحانه - يسكن الريح فتظل السفن ساكنة على ظهر البحر ‏ أو إن يشأ 
يرسل الريح عاصفة بتلك السفن بن فيهاء أو إن يشا ينج ناسا بالعفو عنہم . 


قال صاحب الكشاف : « يوبقهن » يهلكهن . والمعنى : أنه إن يشأ يبتلى المسافرين فى البحر 
بإحدى بليتين: إما أن يسكن الريح في ركد الجوارى على ظهر البحر ء ويمنعهن من الجرى » وإما 
ےر نٹ نے ے جج کت 
منہا . 

فإن قلت: علام عطف « يو بقهن » قلت: على « يسكن » لان المعنى : : إن يشأ يسكن الريح 
فير كدن» أو يعصفها فيغرقن بعصفها . 

فإن قلت: فیا معنى إدخال العفو فى حكم الإيباق حيث جزم جزمه ؟ قلت: معناه : أو إن یشأً 
بلك ناسا وينج ناسا على طريق العفو عنہم . 

فان قلت: فمن 3( « ويعفو + لت يد ea leat‏ الكلام . 

م بين - سبحانه - أن ade‏ شامل لکل شىء فقال: 8 ويعلم Guill‏ يجادلون فى آیاتنا ما 


هم من محیص € والمحيص : المهرب والمنجى من العذاب . يقال : حاص فلان عن الشىء. إذا 
حاول الفرار منه . 


2 المجلد الثالث عشر 


وقراءة الجمهور بنصب و يعلم » على أنه منصوب على فعل مقدر . أى: فعل ما فعل 
- سبحانه - لينتقم من الظا مین » وليعلم الذين یجادلون فى آياتنا الدالة على وحدنيتنا وقدرتنا .. 
ا نهم لا حيص طم ولا مهرب من عذابناء بسبب جداهم بالباطل ليدحضوا به الحق . 

ثم بين - سبحانه - أن متاع الدنيا مهما کثر فهو إلى زوال > فقال: لے فیا أوتيتم من شىء 
فمتاع الحياة الدنيا  ...‏ أى: فا أعطيتم من شىء من متع الحياة الدنيا كالغنى والصحة 
والجاه . فإنما هو متاع زائل من متع الحياة الدنيا . 

ف وما عند اللہ # من عطاء وثواب فى الآخرة - sol eel) we‏ هو خير فى ذاته من 
متاع الحياة الدنیاء وأبقى منه زمانا حيث لا يزول ولا ge‏ . 

وقوله ‏ للذین آمنوا وعلى ربهم يتوكلون € متعلق بقوله 8« خير وأبقى ٭ أى: هذا 
الذى ذكرناه لكم من نعم الآخرة خير وأبقى » للذین آمنوا GL‏ - تعالى - إيانا حقا ؛ وللذين 
اهم يتوكلون ولا يعتمدون إلا على ربهم وحده. لا على ont‏ أصلا . 

% د * 

وبعد هذا البيان المفصل للبراهين الدالة على وحدانية اللہ - تعالى - وقدرته» وللنعم التی 
أسبغها - سبحانه - على عباده ... بعد كل ذلك أخذت السورة الكرية فى بيان الصفات الطيبة 
والمناقب الحميدة, التى وفق Gt‏ تعالى - عباده المؤمنين للتحلى بها. فقال: 


ول نبو نگ كلامم tests‏ وَإِدَامَا 
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Yaa ce rae‏ 
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وقوله - تعالى  -‏ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش .. # معطوف على قوله 
- تعالى - قبل ذلك: # وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا des‏ رهم يتوكلون € أو بدل 
منه . 

وكبائر الائم: هى الذنوب الكبيرة التى يترتب عليها إقامة الحد على فاعلها أو الوعيد 
was‏ هن انا - الك AG SGA‏ كقتل التفس + وتعاطى Ley LST‏ لفن الکائر: 

والفواحش: جمع فاحشة, وهى من جملة كبائر الإثم » إلا أن الله - تعالى - خصها بالذكر 
من باب عطف الخاص على العام اهتاما وأكثر ماتطلق الفواحش على جرية الزنا . 

کا قال - تعالى -: ل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبیلا * . 

والمعنى : وما عند الله - تعالى - من ثواب فى الآخرة خير وأبقى للذين آمنوا وعلى رهم 
يتوكلون ء وللذين يجتنبون ارتكاب كيائر الآثام . كقتل النفس» وأكل أموال الناس بالباطل , 

وليس المراد من هذه الآية الكرية فتح الباب لارتكاب صغائر الآثام cogil,‏ بل المراد 
بیان فضل الله - dls‏ - على عباده » ورحمته بهم » وبيان أن اجتناب کبائر الائم والفواحش, 
يؤدى - بفضل الله وكرمه - إلى غفران صغائر الذنوب. كا قال - تعالى -: هل إن تجتنبوا 
كبائر ما تنہون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریا 4 . 

وقوله - سبحانه -: #8 وإذا ما غضبوا هم يغفرون 4 صفة أخرى من صفاتهم الكرية . 

أى : ما عند الله خير وأبقى » للذين آمنوا dos‏ ربهم يتوكلون » وللذين بجتنبون AS‏ الإثم 
والفواحش وللذين من صفاتهم - أيضا- ppl‏ يتجاوزون عن الشخص الذى أغضبهم, 
ويصفحون عنه» ويحلمون عليه . 

وخص حالة غضبهم بالغفران » oY‏ هذه الحالة لا يقدر عليها إلا أصحاب العزائم القوية, 
إذ من المعروف أن الإنسان فى حالة غضبه» كثيرا ما يفقد صوايه » ويغلب عليه عدم السيطرة 
على مشاعره » فإذا ما استطاع أن يكظم غيظه فى حالة غضبه ‏ كان ذلك دليلا على قوة إيانه 

قال صاحب الكشاف : « هم يغفرون » أى : هم الأخصاء بالغفران فى حال الغضبء لا 
يغول الغضب أحلامهم كا يفول حلوم الناس . والمجىء بلفظ « هم » وإيقاعه مبتدأً وإسناد 


. ۱۲۸ الآية فى سورة النساء ص‎ ob راجع تفسبرنا‎ )١( 


ز5 المجلد الثالث عشر 


« يغفرون » إليه, هذه الفائدةء ومثله « هم ينتصرون OC‏ 

ثم ذكر- سبحانه - صفات كرية هم فقال  :‏ والذين استجابوا لربهم 4 أى : أطاعوه فى 
كل ما أمرهم به » أو تهاهم عنه'.. 

> وأقاموا الصلاة * أى: حافظوا عليهاء وأدوها فى أوقاتها بخشوع وإخلاص لله رب 
العالمين . 

> وأمرهم شوری بینہم 4 أى : شأنهم ا ہم إذا حدث بينهم a‏ هام يحتاج إلى المراجعة 
والمناقشة, تجمعوا وتشاوروا فیا هو أنفع وأصلح . 

قال القرطبى ما ملخصه : « قوله - تعالى - : © وأمرهم شورى بینہم 4 أى : يتشاورون 
فى الأمور . 

والشورى مصدر شاورته - والتشاور: استخراج الرأى من الغير .. 

قال الحسن: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم . 

وقال ابن العربى: الشوری: ألفة للجماعةء ومسبار للعقول» وسبب إلى الصواب . 

وقد قال الشاعر الحكيم: 

إذا بلغ الرأى المشورة فاستعن برأى لبيب أو نصيحة حازم - 

ي2 - پل لح ل يل ارو e‏ 
الأمور الدنيوية, وم يكن يشأورهم 3 الأحكام YY‏ منزلة من عند الہ - تعالى - . 

فأما الصحابة فكانوا يتشاورون فى الأحكام > ویستنبطونہا من الكتاب والسنة » فقد 
تشاوروا فى الخلافة بعد موت الرسول BE-‏ - وف ميراث الجد» by‏ حروب المرتدين””" 

وقوله 9 وما رزقناهم ينفقون 4 أى ومن صفات هؤلاء المؤمنين الصادقين - أيضا - أنهم 
ما اعطيناهم من الرزقء يتصدقون على غيرهم من المحتاجين . 

© والذين إذا أضانية البغى هم ينتصرون # أى : أن من صفاتهم كذلك اع إذا بغى 
عليهم باغ » أو ظلمهم ظال ء أو اعتدى على كرامتهم أو على دينهم معتدء فإنهم لا يخضعون له 
ولا يذلون أمامه , وإنما هم ينتصرون لدينهم ولکرامتھم ok.‏ جوا رھ 

. ۲۲۷ ص‎ ٤ تفسير الكشاف ج‎ )١( 


(؟) ا حواق الريش الذى يختفى عندما يضم الطائر جناحيه . و القوادم : الریش الظاهر الكثير . 
)٣(‏ تفسير القرطبى ج ١١‏ ص ٣١‏ . 
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. بخشی إصابتهم بأذى‎ alex, 
الظلم ۔‎ 
تعالى - يأمركم أنكم إذا أردتم الانتصار من الباغی فعليكم أن‎ al أى: أن‎ 

تقابلوا بغيه وظلمه وعدوانه alte‏ بدون زيادة منكم على ذلك. کیا قال - تعالى - فى آية 
أخرى: ل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ¢ . 

قال الشوكانى : « ذكر - سبحانه - المغفرة عند الغضب فى معرض الدج مار وإذا 
ما غضبوا هم يغفرن » كا ذكر الانتصار على الباغى فى معرض المدح - ايضا - لان التذلل 
ولرسوله وللمؤمنين » . فالانتصار عند البغى فضیلةء كا أن العفو عند الغضب فضيلة . 

قال النخعى: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم السفهاء . 

ولكن هذا الانتصار مشر وط بالاقتصار على ما جعله الله - تعالى - - لص وعدم حاوزته , کم 
بينه - سبحانه - عقب ذلك بقوله Sas bees 0019۰ a‏ أن taal‏ 
فى الانتصار» هو الاقتصار على المساواة .. 

سو ل ل 
على اله إنه لايحب الظالمين * . 

أى : فمن عفا عمن أساء إليهء وأصلح فيا بينه وبين غيره فأجره كائن على الله - تعا ی - 
وحدہء وسيعطيه - سبحانه - من الثواب مالا يعلمه إلا هو -عز وجل -. 

إنه - تعالى - لا يحب الظالمين بأى لون من ألوان الظلم . 

وی الحديث القدسى : « يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا 
تظالموا » . 

ہوا ہو ky as‏ جیب 
7 میں ee‏ 
المؤاخدة وا حر ج.. 


. ٥4ا تفسير فتح القدير ج ۵ ص‎ )١( 


be‏ المجلد الثالك عشر 


ge ol: ol‏ انتضر لدينه وعرضه» بعد ظلم الظالم له فأولئك الذين يفعلون ذلك. لا 
يواعدون من | adhe‏ ولا يلامون من غيرهم wey ٠‏ باشروا حقهم الذى شرعه الله - تعالى - 
«oh‏ وهو مقابلة السيئة یثلھا . 

ثم بين - سيحانه - على من تقع المؤاخذة والمعاقبة فقال: فإ Le]‏ السبيل على الذين 
يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق #. 

أى : إما المؤاخذة والمعاقبة كائنة على الذين يظلمون غيرهم من الناس» ویتکبرون 
ويتجاوزون حدودهم فى الأرض بغير الحق . 

وقيد - سبحانه - البغى فى الأرض بكونه بغير الحق » لبيان أنه لا يكون إلا MIS‏ إذ 
معناه فى اللغة تجاوز الحد . يقال : بغى ا جرح . إذ تجاوز الحد فى فساده » فهذا القيد إغا هو لبيان 
الواقع , وللتنفير منه . 

> أولئك هم عذاب أليم 4 أى : أولئك الذين من صفاتهم الظلم والبغى لهم عذاب «wall‏ 
بسبب ما اجترحوه من ظلم وبغی . 

ثم ختم - سبحانه - هذه الصفات الكرية للمؤمنين فقال: [ gly‏ صبر وغفر إن ذلك لمن 
عزم الأمور » . 

أى : وللانسان الصابر على الأذى الذى يصفح عمن أساء إليه . الثواب الجزيل , والعاقبة 
الحسنةء لأن ذلك الصبر والمغفرة منه» لمن الأمور التى تدل على علو امةء وقوة العزية .. 

هذاء والمتأمل فى هذه OLY‏ الكريةء يراها قد مدحت المؤمنين الصادقين بجملة من 
الصفات الحميدة. التى تعتبر على رأس الصفات الأساسية +« الكل gl a ul‏ تنال الظفر 
والسعادة فى bls‏ وآخرتها . . 

وبعد هذا الحديث عن المؤمنين وعن صفاة تهم الكرية Ley‏ أعده سبحانہ هم من ثواب» جاء 
ca‏ عن الال وما أعد هم من عقاب» وأمرهم - سبحانه - بالاستجابة لدعوة الحق من 
قبل ان GL‏ يوم الحساب» الذى لا ينفعهم في فيه شفيع أو pai‏ ء فقال - dls‏ -: 


ہے os‏ ےک ہے we’ ot‏ مه 
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or Gs - منرم يو‎ 


وقوله تعالى: $ ومن يضلل اللہ فا له من ولى من بعده .. 4 أى : ومن يخذله الله تعالى 
بعد ge‏ طریق الهداية يسبب زيقه وإيثارء الغی غل ad J‏ فلس هذا الضال من :ناضر 

فالمراد بالضلال هنا: ماهو ضد اطدایة والتوفيق للخبر . والضمير فى قوله « من بعده » 
يعود إلى الله - عز وجل - وقيل: يعود للخذلان المفهوم من قوله « يضلل » . 


ثم بين - سبحانه - حال الظالمين عندما يعرضون على النار فقال : © وترى الظالمين لما رأوا 
العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل 4 . 

أى : وترى - أا العاقل - الظالمين حين رأوا العذاب المعد هم يوم القيامة » تراهم فى نهاية 
الحسرة والذلةء ويقولون فى ندامة وانكسار: هل إلى # مرد 4 أى : مرجع إلى الدنیا من 
TE‏ ھی الذى گا مل 

وقوله - سبحانه  -‏ وتراهم يعرضون عليها خاشعین من الذل ينظرون من طرف 
خفى » بيان لحالهم عندما يعرضون على النار بعد بيان ما يقولونه عند رؤيتهم ها . 


٦٦ء‏ المجلد AW)‏ عشر 


أ : pel‏ عند رؤيتهم pith‏ یقولون هل من طریق للهرب من هذا العذاب لكى نرجع إلى 
الدنيا فنؤمن ak‏ - تعالى - ونعمل صالحاء فلا وجدوا أنه لا طريق إلى ذلك زاد انكسارهم 
وذهم وتراهم - أبها العاقل - يعرضون على النار عرضا مؤلماء فهم خاضعون متضائلون من 
شدة ما أصابهم من ذل » یسترقون النظر إلى النار من طرف خفى » أى : من عين لاتكاد تتحرك 
من شده ضعفها وهوانها ۶ 


قال صاحب الكشاف: ‏ خاشعين ٭ متضائلين متقاصرين با يلحقهم. وقوله 4 من 
Jill‏ € متعلق بخاشعین - ہل ينظرون من طرف خفى 4 أى : Gate‏ نظرهم من تحريك 
لأجفانهم ضعيف خفی بسارقته ىا ترى المصبور - أى المحبوس للقتل - ينظر إلى السيف, 
وهكذا نظر الناظر إلى المكاره, لا يقدر أن يفتح أجفانه علیھاء وملا عينيه منهاء کیا يفعل 
bul‏ إلى الشىء المحبوب MC.‏ 


ثم بين - سيحانه - ما يقوله المؤمنون الفائزون برضا الله - تعالى - بعد رؤيتهم لأحوال 
هؤلاء الظالمين فقال: لے وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القیامةء ألا إن الظلمين فى عذاب مقيم » . 

أى : وقال المؤمنون - على سبيل التحدث بنعمة الله عليهم - بعد أن رأوا انكسار الظالمين 
وذلتھم ... قالوا cag a‏ الخاسرون الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة بتعريضها للعذاب 
المهين » وخسروا أهليهم لأنهم إن کانوا معهم فى النار فلن ينفعوهم بشى»ء» وإن كانوا فى الجنة 
فلن يستطيعوا الوصول إليهم ... 

ألا إن ذلك العذاب المقيم الذى حل بهؤلاء الظالمين هو الخسران التام الكامل الذى لا 
خسران أفظع منه . 

> وما كان هم من أولياء ینصرونہم من دون اللہ .. € أى: لم یکن طؤلاء الظالمين من 
ترا او شفعاء يحولون بينهم وبين العذاب الذى أعده - سبحانہ - هم بسبب ظلمهم 
وكفرهم . ۱ 

ومن يضلل القه € أى : ومن يضله الله - تعالى - عن طريق المداية والرشاد فإ فا له 
من سبيل »© أى فا له من طريق إلى ال دی أو النجاة . 

ثم يوجه - سبحانه - أمره إلى هؤلاء المعاندين » يدعوهم إلى الاستجابة للحق من قبل أن 


. ۲۳۱ ص‎ ٤ تفسير الكشاف ج‎ )١( 


سورة الشورى ٤۷‏ 


يأتى يوم القيامة الذى لاشك فى محيئه .. فيقول: ‏ استجیبوا لربكم من قبل أن Gb‏ يوم لا 
مرد له من الله .. ٭ . 

أى استجيبوا - أيها الناس - لدعوة الحق التى دعاكم إليها ربكم وخالقكم » عن طريق 
الرسول الذى أرسله - سبحانه - إليكم » ولتكن استجابتكم عاجلة فى هذه الدنياء من قبل أن 
Gb‏ يوم القيامة الذى لن يستطيع أحد أن يرده أو يدفعه» بعد أن حكم - سبحانه - بمجيئه , 
وجعل له أجلا lust‏ لا يتخلف عنه . 


ثم بين - سبحانه - حاهم عند يحىء هذا الیوم فقال: ہل مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من 
والملجاً : هو المكان الذى يلجأ إليه الإنسان عند الشدائد والكروب لاتقائها , والنكير Gat‏ 
الإنكار . 


أى : ليس لكم فى هذا اليوم ملجأ تلتجئون إليه من العذاب » ولیس لكم القدرة على إنكار 
شىء مما اجترحتموه فى الدنيا من الكفر والعصيان, BY‏ مسجل عليكم » فا نزل يكم من 
عذاب بسبب كفركم وإعراضكم عن الحق » شىء أنتم تستحقونه » ولن تجدوا يوم القيامة من 
ينكر استحقاقكم هذا العذاب . 

َال الالوسی : قوله - تعالى - « وما لكم من نكير ٭ أى : : إنكار على أنه مصدر أنكر 
على غير القياس . ونفى ذلك مع قوله - تعالى - - حكاية عنہم ال واقہ ربنا ما كنا مشر كين پ4 
تنزیلا لما يقع من إنكارهم منزلة العدم» لعدم نفعه وقيام الحجةء وشهادة الجوارح عليهم» أو 
يقال: إن الأمرين باعتبار تعدد الأحوال والمواقف .. »" . 

ثم بين - سبحانه - وظيفة رسوله - يل - فقال: ل فإن أعرضوا فا أرسلناك عليهم 
age‏ إن عليك إلا البلاغ .. » . 

أى : فإن أعرض هؤلاء الظالمون عن دعوتك - أيها الرسول الكريم -. فلاتحزن MY‏ 
فإننا ما أرسلناك لتكون رقيبا على أعمالهم . ومكرها لهم على الإيمان » وإنما أرسلناك لتبلغ دعوة 
ربك إليهم. ومن شاء بعد ذلك فليؤمن ومن شاء فليكفر . 

والمراد بالانسان فى قوله - سبحانه - : ٭ل وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها # 
جنسه الشامل للجميع والمراد بالرحمة: ما يشمل الغنى والصحة وغيرههما من النعم . 


VO ص‎ VO تفسير الآلوسى ج‎ )١( 


۸ المجلد الثالث عشر 


أى : وإنا إذا أعطينا ومنحنا الإنسان بفضلنا بفضلنا وکرمنا نعمة کا مال والولد والجاه . فرح بها 
وانشرح ھا . 

> وإن تصبهم ‏ أى : الناس ہل سيئة ) من بلاء أو مرض أو خوف أو فقر « ما قدمت 
a | » real‏ سرت ا ا د real‏ 5 ا والسیئات 0 و 
قدمت تسوا تا ٠‏ فإن الانسان ام کے ای oo‏ 
وجل - gi oe Ul‏ ری ا Sees‏ ري غب الع : > ویصبر عند البلاء والنقم . 

¥ ¥ ¥ 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بالحديث عن مظاهر قدرته التى لا يعجزها شىء وعن 
نفاذ مشيئته وحکمته » وعن فضله على نبيه - ية - حيث أوحى إليه ا أوحى , من هدايات 
للناس . فقال - تعالى - : 


we‏ م ير 


tN gs 

لتحت SENG‏ اديب Asis‏ 
SNES I‏ ق ESS ASIN‏ 
وجل من یا عو ي A‏ عليه HO‏ وماکان 
ony Lees Syste, Ss‏ ودای چا رمي 
کل اتا 7 Fhe ais‏ كيم yp‏ 
NEG‏ وتال یك رامن ام ESAS‏ ری مالک 


ہے 


ا 7 تھے ھ09 من مع e‏ ر ع 
pion aa‏ هركيو ٭من‌عبادِ 


سورة الشورى |۹ . 


وقوله - تعالى - #8 ته ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء .. € بيان لكال قدرته 
- سبحانه -» ولنفاذ مشيئته . والملك - بضم الیم - الاستيلاء على الشىء والتمكن من 
التصرف فيه . 

أى : لله - تعالى - وحده ملك جميع ما فى السموات والأرض » وليس لأحد مع شىء لا 
اشتراكا ولا استقلالاء وهو - سبحانه - « يخلق ما يشاء » أن يخلقه . من غير أن يكون لأحد 
pale ley‏ أو اخبار لقي ساب 

ثم فصل - سبحانه - بعض مظاهر هذه القدرة التامة » والإرادة النافذة فقال: 8 يهب لمن 
يشاء إناثا وهب لمن يشاء الذكورء أو يزوجهم ذکرانا وإناثا ویجعل من يشاء عقيا © فهذه 
الجملة الكرية بدل مفصل من محملء أو بدل بعض من كل . واحوال الناس بالنسية للذرية 
لا تخلو عن هذه الأقسام الأربعة فهو - سبحانه - إما أن یھب لمن يشاء من عباده إناثا لا 
ذكور معهن ء وإما أن يهب هم ذكورا لا إناث معهن « وإما أن یہب لبعضهم الاناث والذكور معا 
وهذا معنى قوله - تعالى - 8 أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ‏ إذ التزويج معناه الجمع بين البنيه 
عقیمء إذا كانا لا ذریة ها . 

وهذه الأحوال الأربعة كلها مشاهدة فى حياة الناس ء فمنهم من معه الإناث فقط ء ومنهم من 
على کال قدرته - سبحانه -» fey‏ نفاذ إرادته وحكمته, إذ أعطى من يشاء إعطاءه بفضله , 
ومنع من يشاء منعه لحكمة يعلمهاء لاراد لقضائه. ولا معقب لحكمه . 

فالآية الكرية مسوقة لبيان أن العطاء والمنع بيد الله - تعالى - وحدہء وأن أحوال البشر : 
بالنسبة للذرية خاضعة لمشيئته وحدہء وهو - سبحانه - يقدرها وفق علمه وإرادته وحكمته ؛ 
لیس لأحد مدخل فى اختيار نوع معين من الذریةء وليس عند أحد القدرة على إنجاب شىء 
منہاء إذا أراد الله منعه مت ذلك . 

قال صاحب الكشاف ما ملخطه : « فإن قلت : لم قدم الإناث أولا على الذكور مع تقدمهم 

قلت : قدم GUY‏ لبيان أنه - سبحانه - يفعل ما یشاءء لا ما يشاؤه الانسانء فكان ذكر 
. الإناث GW‏ من dle‏ ما لايشاؤه الانسان «cal‏ والأهم واجب التقديم ... 
وأخر - سبحانه - الذكورء فلا أخرهم لذلك تدارك تأخيرهم» وهم أحقاء بالتقديم 


0۰ المجلد ESS‏ عشر 


بتعريفهم » لن التعریف تنويه وتشھیرء فكأنه قال: وهب لمن يشاء الفرسان الأعلام 
المذكورين الذين لايخفون عليكم » ثم hel‏ بذلك كلا الجنسين حقه من التقديم والتأخير, 
وعرف أن تقديهن لم يكن لتقدمهن ء ولكن لمقتض آخرء فقال : « ذكرانا وإناثا ۹ء کا قال : 
> إنا خلقناكم من Bly Sd‏ .. 4" . 

وقوله - تعالى - #8 a]‏ عليم قدیر ‏ تذييل قصد به تأكيد قدرته وحكمته . أى : إنه 
- سبحانه - واسع العلم بأحوال عباده ley‏ يصلحهم , قدير على كل شیءء فهو يفعل ما يفعله 
عن فد وا تاره الا گے له سوب لکل 

ثم بين - سبحانه - الطرق التى بها يقع التکلیم منه - تعا ی - للمختارين من عبادہ فقال : 
> وما كان لبشر أن يكلمه اله إلا وحياء أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما 
يشاء .. 4 . 

فهذه الآية الكرية قد دلت على أن تكليم الله - تعالى - للبشر وقع على ثلاثة أوجه: 

الأول : عن طريق الوحی » وهو EW‏ فى خفاء وسرعة عن طريق الإلقاء فى القلب يقظة _ 
أو مناماء ويشمل الإلحام والرؤيا المنامية . 

والوحى مصدر أوحى. وقد غلب استعاله فيا يلقى للمصطفین الأخيار من الكلمات 
aby!‏ . 

والثانى : عن طريق الاسماع من وراء حجاب » أى حاجز, ob‏ يسمع النبى LIS‏ دون أن 
یری من يكلمه. کا حدث لموسى . عليه السلام - عندما كلمه ربه - عز وجل -» وهذا 
الطريق هو المقصود بقوله - تعالى-: # أو من وراء حجاب ٭ . 

والثالث: عن طريق إرسال ملك. وظيفته أن يبلغ الرسول ما أمره الله بتبليغه له» وهو 
المقصود بقوله - تعا ی - #8 أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء 4 . 

وهذا الطريق الثالث قد وضحه الحديث الذى رواه الإمام البخارى عن عائشة - رضى الله 
عنها - أن الحارث بن ہشامء سأل رسول اله - ية - فقال: يارسول اه » كيف يأتيك 
الوحى ؟ فقال - ييل - أحيانا یأتینی مثل صلصلة ا چرس - وهو أشده على - أى : أحيانا 
gob‏ مشابها صوته وقوع الحديد بعضه على بعض - فيفصم Ge‏ وقد وعيت عنه ما قالء . 
وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول . 

قالت عائشة : ولقد رأيته - ية - ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البردء فيفصم عنهء 


١١ (‏ ) تم تقسم الکشاف > & ص ۲۳۲۔ 


سورة الشورى 0١‏ 


ارت تس ا ج س 

ja pt 97 5‏ اکا - le‏ - یق سی حال الأسوال Lm ye VI‏ 
إليه : أو مسمعا أياه مايريد إسباعه له من وراء حجاب أو يرسل إليه ملكا ليبلغه ما يريده 
an — dle -‏ 

ےہار Pieris ieee‏ 
.صفات النقص » حكيم فى كل أقواله وأفعاله . 

ثم بين - سبحانه - جانبا من مظاہر فضله على نبيه - BB‏ - فقال : ہل وكذلك أوحينا إليك 
روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيان .. # . 

والكاف فى قوله « MIS‏ » بعنى مثل واسم الإشارة يعود إلى ما أوحاه إلى الرسل 
السابقين . 

والمراد بالروح : القرآن - وساہ - سبحانه - روحاء لأن الأرواح تحيا به » كما تحيا الأيدان 
بالغذاء المادى . 

أى : ومثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل > أوحينا إليك - أيها الرسول الكريم ء هذا القرآنء 
الذى هو منزلة الأرواح للأجساد , وقد أوحيناه إليك اا وإرادتنا ومشيئتنا > وأنت - Ll‏ 
الرسول الكريم - - ما كنت تعرف أو تدرك حقيقة هذا الكتاب حتى عرفناك إياه وما كنت 
تعرف أو تدرك «hols‏ وشرائع وأحكام هذا الذين الدى أوحَيتاة إليك بعد النبوة . 

فالمقصود بهذه الایة الكريمة نفى علم الرسول - يك - بهذا القرآن قبل النبوة . ونفى أن 
يكون - أيضا - عالما بتفاصيل وأحكام هذا الدين لا نفی أصل الامان . 

وشبيه بهذه AW‏ قوله - تعالى - : ہل وأنزل ail‏ عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن 
تعلم. وكان فضل الله عليك عظيا 4" . 

وقوله - سبحانہ -: # نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا col all‏ 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين #" . 

والضمير فى قوله - تعالى - : # ولكن جعلناه نورا تهدى به من نشاء من عبادنا # يعود 
إلى القرآن الکریمء الذى عبر عنه بالروح . 

أى : ولكن جعلنا هذا القرآن العظيم نورا ساطعاء نهدى به من نشاء هدايته من عبادنا . 


. ١١١ سورة النساء الآية‎ )١( 
YAM Gey ye (1) 
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> وإنك » أا الرسول الكريم > لتھدی » من أرسلناك إليهم $ إلى صراط 
مستقیم 4 أى طريق واضح قويم لا اعوجاج فيه ولا التواء . 

وقوله: ہل صراط اقه ‏ بدل مما قبله. وإضافته إلى il‏ - تعا ی - للتفخيم والتشریف . 

أى : وإنك لترشد الناس إلى صراط اه ۾ الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ٭ ملكا 
وخلقا وتصرفا .. 

> ألا إلى اللہ € - تعالى - وحده © تصير الأمور ‏ أى : تنتهى إليه الأمور وتصعد إليه 
وحده» فيقضى فيها بقضائه العادل. وبحكمه النهائى الذى لا معقب له . 

وبعد: فهذا تفسير وسيط لسورة « الشورى » نسأل الله - تعالى - أن abet‏ خالصا 
Maly sages)‏ لصا 

وصلى ail‏ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

القاهرة - مدينة نصر كتبه الراجى عفو ربه 

مساء الأحد ٦‏ من المحرم سنة ١405‏ ه د . محمد سيد طنطاوى 

٠١ / ٠‏ م/ ۱۹۸۸ م 


مقدمة وتمهيد 

١‏ - سورة « الزخرف » من السور المكية الخالصة » وعدد آياتها تسع وثمانون آیة ء وكان 
نزوها بعد سورة « الشورى » . 

؟ - وقد افتتحت سورة « الزخرف » بالثناء على القرآن الكريم » وبتسلية الرسول 
- كل - عا أصابه من قومه » وببيان جانب من مظاهر قدرته - تعالى - » ومن أنواع 
نعمه . 
قال - تعالى - : ل ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
السماء ماء بقدر » فانشرنا به بلدة ميتا MIS‏ تخرجون . والذى خلق الأزواج كلها وجعل لكم 
٣ ۱‏ - ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن جهالات المشركين , وعن دعاواهم الكاذبة ء وعن 
أقواهم الفاسدة عندما يدعون إلى الدخول فى الدين ا حق . 

قال - تعالى - : 8 وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا » أشهدوا خلقهم , 
ستكتب شهادتهم ويسألون . وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم » ما لهم بذلك من علم إن هم 
إلا یخرصون .. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذئين ٭ . 

. وبعد أن ساقت السورة الكرية جانبا من دعوة إبراهيم - عليه السلام - لقومه‎ - ٤ 
واصلت حديثها عن موقف المشركين من دعوة الحق » وعن اعتراضهم على نبوة النبى‎ 
أصابه‎ be - BE - لئے - ثم أخذت فى تفنيد هذه الاعتراضات , وف تسلية الرسول‎ - 
. سوء عاقبتھم 3 الدنيا والآخرة‎ Cnn 9 ‘or 

قال - تعا ی - : 8 وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . أهم 
يقسمون رحمة ربك » نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ٠‏ ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » ورحمة ربك خير مما يجمعون # . 

الإ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين .. 4 


“٦‏ المجلد CSU‏ عشر 


- ثم ساقت السورة الكرية بعد ذلك جانيا من قصة موسى - عليه السلام - وکیف أن 
الله - dw‏ - دمر فرعون وقومه » بسبب بغيهم وإصرارهم على كفرهم . 
قال - dle‏ - : 9 ونادى فرعون فى قومه . قال ياقوم أليس لى ملك مصر » وهذه الأنہار 
تجرى من تحتى أفلا تبصرون . أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولايكاد يبين . فلولا ألقى 
ade‏ أسؤرة من ذهب أو cle‏ معد SSMU‏ مقر نن . فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما 
فاسقين . فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجعين . فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرين » . 


- ثم أتيعت السورة حديثها عن جانب من قصة موسى مع فرعون وقومه » بالحديث 
عن موقف المشركين من عيسى - عليه السلام - الذى جاء قومه GLE‏ والحكمة » فقال 
- تعالى - : فل ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون . وقالوا أآهتنا خير أم هو 
ما ضربوه لك إلا جدلا » بل هم قوم خصمون . إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى 
إسرائيل ب4 . 

۷ - ثم وجه - سبحانه - نداء إلى عباده المؤمنين . بشرهم فيه برضوانه وجنته . فقال 
- تعالى -  :‏ ياعباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون . الذين آمنوا بآیاتنا وكاتوا 
مسلمين . ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون . يطاف عليهم يصحاف من ذهب وأكواب 
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون » . 

۸ - وكعادة القرآن الكريم فى المقارنة بين عاقبة الأخيار والأشرار » أتبع القرآن حديثه 
عن ثواب ا تقین « بالحدیث عن عقاب الكافرين » فقال - تعالى - : « إن المجرمين فى 
عذاب جهنم خالدون . لا یفتر عتهم وهم فيه مبلسون . وما ظلمناهم ولكن کانوا هم 
الظالمين . ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون » . 

1 - ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بتلقين النبى - BE‏ - الجواب الذى خرس به 
ألسنة المشركين . ويسليه عن كيدهم ولجاجهم ويسلحه بالحق الذى لا يحوم حوله باطل . 

قال - dls‏ - : ل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدین . سبحان رب السموات 
والأرض رب العرش le‏ يصفون . فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى 
يوعدون # . 

إلى أن يقول - سبحانہ - : ل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون . وقيله 
يارب إن هؤلاء قوم لا یؤمنون . فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون & . 

. » وبعد فهذا عرض إجمالى لبعض المقاصد الى اشتملت عليها سورة « الزخرف‎ - ٠ 


ov : مقدمة‎ 


۱ تهتم اهتماما واضحا بالحديث عن العقبات التى وضعها المشر كون‎ pag SI تر أن السورة‎ ae 
السلاح الذى‎ - BB - فى طريق الدعوة الاسلامیة ء وكيف أن الله - تعالى - قد أعطى نبيه‎ 
re جوم شر و یرجھ ھا‎ 
a جا 0 أذى ا کا اهتمت باقارنة بين عاقبة الأخيار والأشر‎ 
البراهين الساطعة على وحدانية الله - عز وجل - إلى غير ذلك من المقاصد التى لا‎ ‘ks 
حال لتفصيل الحديث عنها فى تلك المقدمة ء وإنما سنتحدث عنها بشىء من التوضيح خلال‎ 
. تفسيرنا لآيات السورة الكرية‎ 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه‎ 
وهل‎ 
القاهرة : مدينة نصر‎ 
م‎ ۱۹۸٥/۱۰/۱۲ ه‎ ٥٠٤١ مساء الثلاثاء ۸ من صفر سنة‎ 
كتيه الراجى. عقو ربه‎ 
د. محمد سيد طنطاوى‎ 


سورة الزخرف ۹“ 
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سورة « الزخرف » من السور التی افتتحت با حروف المقطعة ء وقد سيق أن WE‏ فى المراد 
ارت جا حلام Gy Al ada‏ الى ات ly‏ سكن :الور كل Je‏ الل أنه 
جىء بها للتنبيه إلى إعجاز القرآن » لأنه مؤلف من كلام هو من جنس كلامهم ‏ ومع ذلك فقد 
عجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله .." . 

و الواو » فى قوله - تعالى - : ہل والكتاب المبين © للقسم . والمقسم به الکتاب ٠‏ _ 
وجواب القسم dy‏ - تعالى - بعد ذلك : 8 إنا جعلناه قرآنا عربيا  ...‏ . 

أى : وحق هذا الكتاب الواضح المرشد إلى طريق GI‏ والسعادة ء لقد جعلنا بقدرتنا 
وحكمتنا هذا الكتاب قرآنا عربيا ل لعلكم تعقلون پ4 . 

أى : جعلناه WIS‏ لكى تفهموه وتتعقلوا معانيه » وتهتدوأ إلى ما فيه من الأحكام السامية . 
والآداب العالية . 


. راجع تفسيرنا لسور : البقرة . وآل عمران , والأعراف‎ )١( 
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قال صاحب الكشاف : أقسم - سبحانه - بالكتاب المبين وهو القرآن وجعل قوله : 
فط إنا جعلناه قرآنا عربیا © جوایا للقسم . وهو من SLE‏ الحسنة البدیعة » لتناسب القسم 
والمقسم عليه . وكوتهها من واد واحد .. وف المبين 4 ای : البين الذى أنزل بلغتهم 
telly‏ ا" 

فقوله - تعالی - : ف« لعلكم تعقلون » بيان للحكمة التى من أجلها أنزل الله - تعالى - 
هذا القرآن بلسان عرب مبين . أى : جعلناه كذلك رجاء أن تعقلوا وتفهموا أوامره ونواهيه . 
وتوجيهاته وإرشاداته . 

ثم بين - سبحانه - المنزلة السامية التى جعلها لهذا القرآن . والصيانة التامة التى أحاطه 
بها فقال : 8 وإنه فى أم الکتاب لدينا لعلى حكيم & . 

والمراد بأم الكتاب : اللوح المحفوظ » وسمى بذلك لان جميع الكتب السماویة منقولة عنه . 
کا قال - تعالى - bps‏ هو قرآن مجید . فى لوح محفوظ 4 . 

وقيل : المراد بأم الكتاب : علمه الأزلى - عز وجل - . 

أى : وإن هذا القرآن المبين لثابت . وكائن فى اللوح المحفوظ , وهو 8 لدينا 4 أى : 
عندنا } لعل أى : لرفيع الشأن « عظيم القدر ( حكيم ‏ أى : حكم النظم فى أعلى 
طبقات البلاغة . فلا يضيره تكذيب المكذبين ء ولا طعن الطاعنين . 

فالآية الكريمة تدل دلالة واضحة على القيمة العظيمة التى جعلها - سبحانه - هذا 
القرآن » فى علمه - تعالى - وتقديره » كا أن وصف هذا الكتاب بقوله 8« على حكيم » 
يؤكد هذه ا نزلة السامية ويقررها . 

وبعد هذا البيان المشرف للقرآن الكريم » أتبع - سبحانه - ذلك بالكشف عن مدى 
الإسراف القبيح الذى ارتكبه المشركون حين أعرضوا عنه فقال - تعالى - Pi‏ أفنضرب 
Sil Se‏ صفحا. أن كنتم قوما مسرفين # . 

والهمزة للاستفهام الإنكارى » والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام ء والضرب هنا : بعنی 
التنحى والابتعاد والإهمال ء تقول : ضربت عن فلان صفحا . إذا أعرضت عنه وتركته , 
والصفح : مصدر صفحت عنه . إذا أعرضت عنه » وذلك gh‏ تعطيه صفحة وجهك ای : 
جانبه . وهو منصوب لنضرب من غير لفظه . كا فى قوهم : قعدت جلوسا . أو على الحال من 
الفاعل : على المصدرية أى : صافحين . 


. ٥٤١ ص‎ ٤ تفسير الكشاف ج‎ )١( 
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والمراد بالذكر هنا : القرآن الكريم 
والمعنی Sie el‏ ونبملكم فلا تذكركم بالقرآن الکریم > ولا نرشدكم إلى هداياته . 
بسبب إسرافكم على أنفسكم « وحاربتكم للحق » وإيثاركم الغی على الرشد ؟!! لا لن نفعل 

ذلك > بل سننزل هذا القرآن على نبينا محمد - BE‏ - ومن شاء بعد ذلك فليؤمن » ومن شاء 

قال الشوكانى : قوله : © أن كنتم قوما مسرفين & قرأ نافع وحمزة والكسائى بکسر 
> إن » على أنها شرطية ء والجزاء محذوف لدلالة ما alg‏ عليه . وقراً الباقون بفتحها على 
التعليل . أى : لن كنتم قوما منهمكين فى الإسراف مصرين عليه ." . 

ثم سلى - سبحانه - نبيه - BE‏ - عن مكرهم فقال 9 وكم أرسلنا من تبى. فى 
الأولين 4 ول كم € هنا خبرية لإفادة كثرة الأنبياء والمرسلين وهى مفعول مقدم لأرسلنا . 
وقوله $ من نبى ٭ تييز ھا . 

أى : ما أكثر الرسل الذين أرسلناهم فى الأمم الأولين هدايتهم . فکان موقف أكثر هؤلاء 
الأمم من رسلهم . يدل على إعراضهم عنهم ء وتكذيبهم هم . فاصبر - أبها الرسول 
الكريم - على أذى قومك . کیا صبر الذين من قبلك . 

ثم أكد - سبحانه - هذا المعنى فقال : ہل وما يأتيهم من نبى إلا كانوا به يستهزئون » 
أى : أن هؤلاء السابقين لم يأتهم نبى من الأنبياء هدايتهم ء إلا استهزأوا به » وسخروا منه , 
وأعرضوا عنه . 

فماذا كانت نتيجتهم ؟ كانت نتيجة استهزائهم برسلهم كا قال - تعالى - : ل فأهلكنا 
أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ¢ . 

والضمير فی قوله فل منہم € يعود إلى القوم المسرفين . المخاطبین بقوله - تعالى - : 
« أفنضرب عنكم الذكر صفحا . .. € وف الآية التفات من الخطاب الى الغيبة ء لأنه كان 
الظاهر أن يقال : فأهلكنا أشد منكم بطشا - Ul‏ المشركون - . 

وقوله : #8 أشد منهم 4 مفعول به لأهلكنا . وأصله نعت لمحذوف , أى : فأهلكتا قوما 
أشد منہم بطشا . والبطش : السطوة والقوة . يقال : فلان بطش بفلان إذا أخذه بقوة وعنف ء 
ay‏ قوله - تعالى -  :‏ وإذا بطشتم بطشتم جبارين 4 . 

والمراد « be‏ الأولين « صفتهم المتمثلة فى استئصال شأفتهم ‘ وقطع دابرهم . 
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أى : هكذا كان موقف السابقين من رسلهم » لقد استھزءوا برسلهم فأهلكناهم . وکانوا 
أشد قوة وبطشا من قومك السرفین - أا الرسول الكريم - وقد اقتضت حكمتنا أن نسوق 
لقومك قصص هؤلاء السابقين وصفاتهم وما حل بهم من OLS‏ . لكى يعتيروا بهم . ولا 
ينهجوا نهجهم ء ge‏ لا يصيب قومك ما أصاب أولئك السابقين المكذبين . 

ومن OLY‏ الكثيرة التى وردت فى هذا المعنى قوله - تعالى - : 8 dal‏ يسيروا فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم , كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا فى الأرض ٠‏ 
فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لحم من الله من واق ي" . 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك نماذج من تناقض هؤلاء المشركين مع أنفسهم ومن مواقفهم 
الجحودية من نعم dw - al‏ - عليهم .. فقال - dls‏ - : 

کے ھ حَل الہ روح کی ےہ مھ 2 


7090 


NO: emer‏ ریب ال 
ماو کم فيه Oc LEKI‏ 


Os eg err ہے‎ wy : ee 
نا يو بده میا‎ SE Ne برل‎ cally 


3 ses WE cI مرو تک ظ۸‎ MS 
AO Ge Moats 


orn 47 oh ore of 7 ier oA‏ 0 2 سے 


ثمتدذ ly,‏ نعمة ری ache 2 AIST:‏ ودقولوا 


س کے سے 
ell‏ 
t‏ 


er CES olf 
WI je 


واللام فى قوله - تعالى - : طولئن سألتهم من خلق السموات والأرض € للقسم . 
وجوابه AY‏ - تعالى - بعد ذلك : $ ليقولن خلقهن ... »© . 


ء۲٢‎ aI سورة غافر‎ )١( 
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والمعنی : وحق الله الذى لا إله إلا هو . لئن سألت - أبها الرسول الكريم - هؤلاء 
المشر oS‏ عمن خلق هذا الكون » ليقولن بدون تردد : الله - تعالى - المتصف فى نفس الأمر ' 
,بالعزة والعلم . 

فالآية الكرية تدل دلالة صريحة على أن هؤلاء المشركين يعترفون بأن اللہ هو الخالق هذا 
العام » وأن معبوداتهم بعض خلقه - تعالى - ولكتهم لجهلهم وانطاس بصائرهم أشركوها معه 
فى العبادة ء وقالوا : ہل ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى اللہ زلفى .. & . 

ويبدو أن هاتين الصفتين : ہل العزيز العليم 4 لیستا من أقواهم . فهم كانوا يعترفون بأن 
الله هو الخالق هذا GNI‏ ولكنهم م يكونوا يعرفون الله بصفاته التى جاء بها القرآن الكريم . 

ولذا قال بعض العلاء : الذى يظهر أن هذا الكلام يحزأ » فبعضه من قوم وبعضه من قول 
الله - تعالى - » فالذى هو من قولهم ‏ خلقهن # . وما بعده من قول الله - عز وجل - , 
Jol,‏ الكلام أنهم قالوا : خلقهن الله . ويدل عليه قوله - تعالى - فى آية أخرى : ¥ ولئن 
سألتهم من GE‏ السموات والأرض ليقولن الله » . 

ثم لما قالوا : خلقهن الله وصف الله - تعالى - ذاته بهاتين الصفتين" . 

ثم وصف - سبحانه - ald‏ بصفات أخرى فقال : « الذى جعل لكم الأرض 
مهدا... ٭ . 

المهد وا مھاد : الفراش الممهد المذلل الذى يستقر عليه من جلس فوقه . 

أى : الخالق هذا العام هو الله العزيز العليم . الذى جعل لكم الأرض كالفراش الممهد , 
حيث بسطها لكم . وجعلها صالحة لسيركم عليها . ولإنبات الزروع فيها . 

> وجعل لكم فيها سبلا € أى : وجعل لكم فيها طرقا متعددة » لكى تسلكوها « فتصلوا 
من بلد إلى آخر . ومن قطر إلى قطر . کا قال - dle‏ - فى آیة أخرى  aly‏ جعل لكم 
الأرض بساطا ء لتسلكوا منها سبلا فجاجا 4 . 

وقوله - dle‏ - : ل لعلكم تهتدون € بيان للحكمة من جعل الأرض كذلك . أى : 
جعلها ممهدة كثيرة الطرق ء لعلكم تهتدون إلى ما تريدون الوصول إليه من البلاد > ومن 
المنافع المتعددة . 

ثم وصف - سبحانه - ذاته بصفة ثانية فقال : # والذى نزل من الساء ماء بقدر  ..‏ . 

أى : وهو - تعالى - الذى أنزل من السماء ماء بمقدار معين على قدر حاجتكم ومصلحتكم , 


٠. ۲۳۸ ص‎ ٤ راجع حاشية الكشاف ج‎ )١( 
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فلا هو بالكثير الذى يغرقكم . ولا هو بالقليل الذى لا يكفى حاجتكم . بل نزله بقدر 
كفايتكم ء كبا قال - سبحانه -  :‏ وأنزلنا من الساء ماء بقدر ء فأسكتاه فى الأرض وإنا 
على ذهاب به لقادرون 4 . 

وكقوله - تعالى - فى آية ثانية : $ وإن من شىء إلا عندنا خزائنه » وما ننزله إلا بقدر 
معلوم ... 4 . 

وقوله - سبحانه - : ہل فأنشرنا به بلدة ميتا * بيان للآثار المترتبة على هذا الإنزال 
للاء ۔ 

أى : نحن الذين بقدرتنا أنزلنا من السماء ماء على قدر حاجتكم » وحسبما تقتضيه 
مصلحتكم » فأحيينا بهذا الماء بلدة بجدبة » لانبات فيها ولا زرح . 

. بالنشور : الإحياء للأرض عن طريق إنبات الزرع بها » بعد أن كانت مجدبة‎ ol AG 

وقوله  :‏ كذلك تخرجون € بيان لإمكانية إحياء الناس بعد موتهم . 

أى : مثل ذلك الإحياء للأرض بعد موتها ء تخرجون أنتم من قبوركم أحياء يوم القيامة . 

قال الآلوسى : وف التعبير عن إخراج النبات بالإنشار الذى هو إحياء Gall‏ وعن 
إحيائهم بالإخراج ء تفخيم الإنبات » وتهوين لأمر البعث » وف ذلك من الرد على ay Sia‏ 
ما فيه .." . 

وشبيه بهذه الآية قوله : ہل وهو الذى يرسل الرياح بشرابين يدى رحمته ge‏ إذا أقلت 
سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء » فأخرجنا به من كل الثمرات » كذلك نخرج 
الموق لعلكم تذكرون 4" . 

ثم وصف - سبحانه - ذاته بصفة WIE‏ فقال : $ Gill,‏ خلق الأزواج كلها * أى : 
خلق أصناف وأنواع المخلوقات كلها . فالمراد بالأزواج هنا : الأصناف المختلفة من الذکر 
والأنثى . ومن غير ذلك من أنواع مخلوقاته التى لا تحصى . 

قال - سبحانه - 8 سبحان الذى GLE‏ الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم » Ley‏ 
لا یعلمون 4 ۔ ۱ 

وقوله - تعالى - : ہل وجعل لكم من الفلك والأنعام ما ترکیون 4 أى : وسخر لكم 
بقدرته ورحمته من السفن التی تستعملوتها فى البحر ء ومن الإبل التى تستعملونها فى البر ء 


LAW ص‎ ۲١ تفسير الآلوسى ج‎ )١( 
. سورة الأعراف الآية لاه‎ )٢( 


سورة الزخرف ۵ 


ما تركبونه وتحملون عليه أثقالكم . وتنتقلون بواسطته من مكان إلى آخر . 
ae‏ فى قوله وریہ یہ ری ae‏ محذوف والجملة شرا ا 
guile‏ 


ثم بين - سبحانه - ا حکمة من هذا التذليل والتسخير للفلك والأنعام فقال  :‏ لتستووا 
على ظهوره .. 4 والضمير فی © ظهوره » يعود إلى ELD‏ فى قوله فل ما ترکبون 4 
وجاء مفردا رعاية للفظ 8 ما »* وجع الظهور لأن المراد بالمركوب جنسه . 
والاستواء : الاستعلاء عل اہر gl. aie Sally‏ : سخر لكم من السفن والأنعام 
ما تركيونه › ولتستعلوا على ظهوره استعلاء المالك على مملوكه . 

« ثم تذكروا 4 بعد كل هذا التمکن والاستعلاء ف نعمة ربكم إذا استویتم عليه 4 أى : 
على تلك السفن والأنعام التى تركبونها . 

والضمير PG‏ عليه * يعود - lal‏ - الى Y‏ ما € فی قوله ‏ ما تركبون 4 باعتبار 
سخر لنا هذا » . 

أى : وتقولوا : جل شأن الله » وتنزه عن الشريك والمثيل . فهو الذى سخر لنا هذا 
المر كوب من الفلك والأنعام ء وجعله متقادا لنا » طائعا لأمرنا . 

> وما كنا له مقرنین # أى : والحال أننا ما كنا هذا المركوب الصعب يقادرين على 
التمکن م4 6 YJ‏ أن الله - تعالى - سخره لنا > وجعله منقادا لأمرنا . 

فقوله  :‏ مقرنین 4 أى : مطیقین وقادرين وضابطین » من أقرن الشىء ء إذا أطاقه وقدر: 
عليه . حتى لكأنه صار له قرناء أى : مثله فى الشدة والقوة . 

والمقصود : ما كنا بقادرین أو بمطيقين لتذليل هذه السفن والأنعام » لولا أن الہ - تعالى - 
قد جعلها منقادة لنا »> ومسخرة لخدمتنا ۔ 

ولا يخفى أن الجمل أقوى من الإنسان , وأن البحر لو لم يذلله - سبحانه - لنا ء لما قدرت 
السقن SAI de‏ فيه 

قال القرطبى : قوله : © وما كنا له مقرنين € أى : مطيقين .. أو ضابطين وفى أصله 
قولان : أحدهها : أنه مأخوذ من الإقران » يقال : أقرن يقرن إقرانا إذا أطاق . وأقرنت 
كزان ال كيه کاو سفق Mage‏ : حبل - فأوثقه به وشده . 


535 المجلد الثالث عشر 

GUL,‏ : أنه مأخوذ من المقارنة , وهو أن يقرن بعضها ببعض فى السير يقال : قرنت كذا 
بكذا إذا ربطته به » وجعلته 5 My‏ 

وقوله : 8 وإنا إلى رينا لمنقلبون ن € من جملة ما يقولونه - أيضا - عند استوائهم على 
ظهور السفن والإبل . 

أى : تقولون إذا استويتم عليه : سبحان الذى سخر لنا هذا المركب الصعب . وما كنا 
بقادرين على تذليله لولا أن الله - تعالى - وفقنا لذلك » وإنا إلى ربنا وخالقنا لراجعون يوم 
القيامة ء لكى يحاسبنا على Whel‏ . ويجازينا عليها بجزائه العادل . 

هذا . وقد ذكر الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآيات » جملة من الاحاديث » منها 
ما رواه مسلم وأبو داود والنسائی .. عن عبد الله بن عمر أن النبى - BE‏ - كان إذا ركب 
راحلته كبر ثلاثا ثم قال  :‏ سبحان الذى سخر لنا هذا ء وما كنا له مقرئين . وإنا إلى ربنا , 
منقلبون ٭ . ثم يقول : اللهم إنى أسألك فى سفرى هذا البر والتقوى . ومن العمل ما ترضى 
اللهم هون علينا السفر . واطولنا البعيد . اللهم أنت الصاحب فى السفر . والخليفة فى الأهل . 
اللهم اصحبنا فى سفرنا . واخلفنا فى أهلنا ." . 

وبذلك نرى الآيات الكرية قد ذكرت أنواعا متعددة من مظاهر قدرة الله - تعالى - » ومن 
رحمته بعباده » لكى يخلصوا له العبادة والطاعة . 

ثم حکی - سبحانه - ما ol Ail‏ المشركون على خالقهم ورازقهم من أكاذيب ورد عليها با 
يزهق باطلهم » فقال - تعالى - : 


کہ 


SuSE وجلو لن عبارو‎ 
Lane BAL ELI لختورمییں‎ 
رہ ہے‎ SVEN OD SA 
BG اريك‎ © LMA 


اللي ةهوف tab abl‏ لہ 00 


حلیہ ہی" 
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سورة الزخرف “Ww‏ 


امعان رتكا آي دوا الهم سكب 
ہ2 تک ٹوا سم م و غه 


HG!‏ رت ا تی 


ے ہوم الور 


للك يماي إن لا رون Oc‏ 
كتَنبَامّن سر کے سس Kh‏ ن( بل الوا ۴ 11 


تاو دتا ءابا تا كلح کت atx‏ ونا اکر ہد 
ے و وء ہر رہم 


SRI 70 Cott as 
49 رهم مَقَتَد مُقَكَدُوتِ‎ » Sie eG أَكَةَمَ‎ Naar ناوج نا:‎ 


٭ Ke SIS‏ مود لووقا 
ALTE‏ کرو اقتا من اظ رک 
Gy SAN aes 1‏ © 

والمراد بالجعل فی قوله - تعالى - : فإ وجعلوا له من عباده جزءا ... # الاعتقاد 
الباطل , والحكم الفاسد . والمراد بالجزء الولد . والمقصود به خصوص البنات » کیا يدل عليه 
سياق الایات . 

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : ہل وجعلوا له من whe‏ جزءا .. # متصل بقوله 
- تال - قبل ذلك :ج ody‏ سألتهم ow‏ خلق :السموات زالأزض ...€ والراد بيان 


تناقضهم مع أنفسهم ... حيث اعترفوا بأنه - تعالى - خالق السموات والأرض > ثم وصفوه 
بصفات المخلوقين .. 

وعبر عن 3 با جزء ٠‏ لأنه بضعة e‏ من والدہء کا = : أولادنا أكبادنا . 
وقيل الجزء : سم للاناث . يقال : أحرات المرأة إذا ولدت ائ 


أى : أن هؤلاء المشركين بلغ من تناقضهم فى abl i‏ وأفعاهم » أنهم إذا سأهم سائل عن 


. ١١ ص‎ ۲٢ تفسير الآلوسی ج‎ )١( 
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خالق هذا الكون قالوا : الله . ومع ذلك فهم لجهالتهم اعتقدوا اعتقادا باطلا بأن الملائكة 
بتاته » مع أن الملائكة من مخلوقاته التى يشملها هذا الكون . 

فالمقصود من الآية الكريمة تجهيل هؤلاء المشر كين ٠‏ وتعجیب كل عاقل من سفاهتهم . 

والظاهر أن المراد بالإنسان فی قوله - dls‏ -: ل إن الإنسان لكفور مبين ‏ الكافر 
والفاسق من بنى آدم ء لن الانسان المؤمن لا يجحد نعم الله . وإنما يشكره - تعالى - عليها . 

أى : إن الإنسان الكافر والفاسق عن أمر ربه » لشديد الجحود لنعم ربه , مظهرا ذلك فى 
أقواله وق أفعاله . 

ثم ساق - سبحانه - ما يدل على السخرية منهم ومن أحواهم الشاذة فقال :> أم اتخذ 
ما يخلق بنات واصفاکم بالبنین 4 فالاستفهام للتوبيخ والإنكار . 

و أصفاكم » أى : آثركم واختصكم . يقال : أصفى فلان UE‏ بالشىء » إذا اختصه 
به . ومنه قوظم لما بختص السلطان به نفسه من الأشياء النفيسة : الصوافى . 

أى ویو وو وو تو ری وہ 
أولاده من البنات اللائی هن أقل منزلة من البتین فى تقديركم » ويقرك لكم الذكور ؟ إن من 
شان الذى يختار جنس الأولاد أن يختار أعلاهم منزلة فبأى منطق زعمتم أن الملائكة بنات الله . 

قال صاحب الكشاف : قوله  :‏ أم اتخذ مما يخلق ...4 أى : يل آتخذ واهمدة للانكار , 
تجهيلا هم » وتعجيبا من شأنهم . حيث لم يرضوا ob‏ جعلوا لله من عباده جزءا go‏ جعلوا ذلك 
الجزء شر الجزءين . وهو الاناث دون الذكور .. 

فكأنه قيل : هبوا أن إضافة اتخاذ الولد إليه - تعالى - جائزة فرضا وقثيلا أما تستحون 
من الشطط فى القسمة . ومن ادعائكم أنه انرق على نفسه بخير الجزءين ..؟" . 

ثم أكد - سبحانه - جهلهم وغفلتهم عن المنطق السليم فقال :# وإذا بشر أحدهم با 
یپ و 0 #. 

أى انهم قالوا الملائكة بنات الله » وا حال أن الواحد منہم إذا بشرہ مبشر بأن امرأته قد 
ولدت له gl‏ صار وجهه مسودا من شدة الحزن ٠‏ وظل tke‏ باهم والكرب . 

فالمراد بقوله : 9 با ضرب للرحمن مثلا ۹ جنس البنات حيث قالوا : الملائكة بنات الله . 

قال الجمل : قوله  :‏ وإذا بشر أحدهم ... € استثناف مقرر لما قبله . وقيل حال » على 


. ۲٤۳ ص‎ ٤ تفسير الكشاف ج‎ )١( 


سورة الزخرف ۹ 


معنى أنهم نسبوا إليه ما ذكر » ومن حاهم أن أحدهم إذا بشر به اغتم والالتفات إلى الغيبة 
للإيذان ob‏ قبائحهم اقتضت الإعراض عنهم » وتحكى لغيرهم ليتعجب منها . و ما # فى 
pas‏ با ضرب لل or‏ مثلا # موصولة ومعناها البنات وضرب بعنى جعل » والمفعول الأول 
الذى هو le‏ ا لوصول محذوف... أى + خر Mey‏ هو المفعول الان : gat Silly‏ “الشبه 
ای المشابه" . 

ثم أضاف - سبحانه - إلى تبكيتهم السابق تبكيتا آخر فقال  :‏ أو من ينشأ فى الحلية 
وهو فى الخصام غير مبين 4 . 

والاستفهام للانكار . وكلمة # من | عبارة عن جنس OLY‏ وهى فى محل نصب بمضمر 
معطوف By  اولعج de‏ ينشأ € يربى وينشأ . يقال : نشأ فلان فى بنى فلان ‏ إذا شب 
وترعرع فيهم وط الحلية # : اسم لما يتحلى ويتزين به . 

أى : أيجترئون ويجعلون له - تعالى - الإناث » اللائى من شأنهن أن ينشأن فى الزينة ء 
لأن هذه الحياة هى المناسبة هن ولتكوينهن الجسدى » واللائى من شأن معظمهن أنهن لا يقدرن 
على الدفاع عن أنفسهن لضعفهن وقصورهن فى الجدال وف بيان الحجة التى ترد الخصم , 
وتزيل الشبهة .. ; 

فالمقصود من الآية الكرية تانيب هؤلاء المشركين على جهلهم وسوء ادبهم ء حيث إنهم 
نسبوا إلى الله - تعالى - الإناث اللائى من شأنهن النشأة فى الحلية والدعة والنعومة » فصرن 
بمقتضى هذه النشأة » ويمقتضى تكوينهن البدنى والعقلى . لا يقدرن على جدال أو قتال .. بین 
نسبوا إلى أنفسهم الذكور الذين هم قوامون على النساء . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : #8 ألكم الذکر وله الأنثئى . تلك إذن قسمة 
ضيزى 4 . ثم توعدهم - سبحانه - بسوء المصير بسبب افترائهم الكذب فقال : 8 وجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد ال Ga‏ إناثا » أشهدوا خلقهم .. * والجعل هنا بعنی القول والحكم 
على الشىء . کیا تقول جعلت زيدا أفضل الئاس . أى حكمت عليه بذلك . 

أى : أن هؤلاء المشركين زعموا وحکموا ob‏ الملائكة الذين هم عباد ال رحمن . وصفوة 
خلقه . وأهل طاعته , زعموا أنهم إناث » فهل كانوا حاضرين وقت أن خلقناهم حتى حكموا 
عليهم بهذا الحكم الباطل ؟ 

كلا إنهم لم يكونوا حاضرين » ولذا 8 ستكتب شهادتهم » فى صحائف phlel‏ المليئة 
بالسيئات # ويسألون »* عنها سؤال تأنيب وتوبيخ يوم القيامة . 


ا )١(‏ حاشية الجمل على الجلالين ج٤٤‏ ص ۸۰۔ 
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فالمراد بالكتابة والسؤال : معاقبتھم على افترائهم الكذب . و تجهيلهم فيا قالوه » ثم حکی 
- سبحانه - لونا من ألوان معاذيرهم الكاذبة فقال: ‏ وقالوا لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم # . 

أى : وقال هؤلاء الشرکون على سبيل الاحتجاج بالأعذار الباطلة : لو شاء الرحمن عدم 
عبادتنا للملائكة أو للأصنام ما عيدناهم  .‏ 7 

ثم يرد اللہ - تعالى - عليهم مما يخرس آلسنتھم ‏ وهدم معاذيرهم فقال : 8 ما هم بذلك 
من علم إن هم إلا يخرصون ¢ . 

أى ٠‏ قالوا ما قالوه من غير علم أو برهان .. لأن مشيئة اله لا يعلمها أحد سواه , ولأنه 
- سبحانه - قد اقتضت حكمته ومشيئته . أن يجعل للانسان القدرة على اختيار طريق الحق أو 
طريق الباطل » وهم قد اختاروا طريق الباطل » واستحبوا الكفر على الإيمان دون أن يكرههم 
على ذلك مكره » فا قالوه ما هو إلا نوع من أنواع خرصهم وکذبہم وظنونهم الفاسدة . 

وقد فصلنا القول فى مسألة المشيئة عند تفسيرنا لقوله - dls‏ - فى سورة الأنعام : 
ل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ... 4 . ْ 

وعند تفسيرنا لقوله - تعالى - فى سورة النحل : 8 وقال الذين أشركوا لو شاء الہ 
ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا ...چ" . 

وقوله - تعالى - : 8 ol‏ آتيناهم LES‏ من قبله فهم به مستمسكون ن € إضراب عن نفى 
أن يكون طم bed‏ ادعوه علم عن طريق العقل . إلى إبطال أن يكون لهم علم من جهة النقل . 
,> أم 4 بعنی بل والهمزة . والاستفهام للانکار والتوبيخ . أى : بل أأعطيناهم كتابا من قبل 
القرآن » فيه ما يشهد بصحة أقوالهم فهم بهذا الكتاب مستمسكون ؟ كلا إننا لم نعطهم شیئا 


من ذلك . 
ثم بين - سبحانه - مستندهم ا حقیقی فقال : 8 بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على del‏ وإنا 
على آثارهم مهتدون # . 


أى : أنهم ليس لهم فى الحيقة مستند لا من العقل ولا من النقل » Lily‏ مستندهم الوحيد 
تقليدهم لآبائهم فى جھالاتہم وسفاهاتهم وكفرهم . فقد قالوا عندما دعاهم الرسول - كَل - 
الى الدين الحق : إنا وجدنا آباءنا على أمة ء أى على دين وطريقة تؤم وتقصد , وهى عبادة هذه 
aby!‏ ل وإنا على آثازهم ¢ وطريقتهم $ مهتدون » أى : سائرون بدون تفكر أو تدبر » أو ۱ 


. من تفسير سورة النحل‎ VEY راجع تفسيرنا هذه الآية ص‎ )١( 
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حجة أو دليل » فهم أشبه ما يكونون بقطيع الأنعام الذى يسير خلف قائده دون أن يعرف إلى 
ای طريق يسير .. 

وقوله - سبحانه - : فإ وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها , 
إنا وجدنا آباءنا على أمة . وإنا على آثارهم مقتدون ‏ تسلية للرسول - BE‏ - عا أصابه 
منہم من أذى » ومن قول باطل . 

وإ الكاف » Gar‏ مثل . واسم الإشارة ذلك يعود إلى حال الكافرين من قبلهم . 

أى : لا تحزن - أيها الرسول الكريم - لما تراه من إعراض المشركين عن دعوتك . فإن 
شأنهم كشأن سابقيهم فى الكفر والضلال » فإننا ما أرسلنا من قبلك من رسول فى قرية من 
القرى » أو فى قوم من الأقوام ء إلا قال المنعمون متهم » والذين أبطرهم الترف لمن جاءهم 
بالحق : إنا وجدنا آباءنا على دين وطريقة تؤم وتقصد » وإنا على آثارهم « وعلى نہجھم ء 
مقتدون . أى : مقتدون بهم فى عبادتهم وأفعاهم . 

وخص المترفين SUL‏ , لأنهم القادة الذين صرفهم التنعم وحب الجاه والسلطان » عن 
النظر والتدبر والاستماع للحق . وجعلهم یستحبون العمى على اطدی . 


وهنا يحكى القرآن رد الرسول - BE‏ - فيقول  :‏ قال أولو جئتكم بأهدى ما وجدتم 
عليه آباءكم .. » 

أى : قال الرسول - BE‏ - لقومه الذين أصروا على تقليد آبائهم فى الكفر والضلال : 
اتتبعون آباءکم وتقتدون بهم فى الكفر ء حتى ولو جئتكم بدين أهدى واصوب ما كان عليه 
آباؤکم ؟ 

وقوله : - تعالى - : ہل قال أولو جئتكم  ...‏ قراءة ابن ple‏ وحفص عن عاصم . 
وقرأ الجمهور # قل أولو جئتكم ... # على أن الأمر للرسول - 5 - . 

وقوله - تعالى - Ds‏ قالوا إنا با أرسلتم به كافرون ٭ أى : قال المقرفون فى الرد على 
رسلهم : إنا جا أرسلتم به من الهدى والدعوة إلى الدين الحق كافرون . وباقون على الدين 
الذى كان عليه آباؤنا . 0 

وقوله - سبحانه - : $ فانتقمنا متهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 4 بيان للعاقبة _ 
السيئةالتى SE‏ بهم بسبب إصرارهم على كفرهم وتقليدهم لآبائهم . | 

أى : قالوا للرسل هذا القول الذى يدل على إيثارهم الغى على الرشد » فانتقمنا منهم . 
بأن أخذناهم أخذ عزيز مقتدر » فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة » ومنهم 
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من خسفنا به الأرض » ومنهم من أغرقنا . 
> فانظر ‏ - أبها العاقل - وتأمل Y‏ كيف كان عاقبة الکذبین 4 لقد كانت عاقبتهم 
ان دمرناهم تدميرا . 
هذا » والمتأمل فى هذه الآيات الكرية . يراها من أجمع الآيات القرآنية التى حكت الأقوال 
الباطلة التى تفوه بها المشركون » وردت عليهم ردا منطقيا حکیا يهدمها من قواعدها . 
لقد ذكرت - أولا - أنهم جعلوا لله - تعالى - من عباده جزءا ... ثم ردت عليهم بأنهم 
جاحدون لنعم الله . وأنهم لو کانوا يعقلون ما حكموا هذا الحكم الذى يدل على جهلهم 
وغفلتهم . لأنه لو كان الأمر كا ذكروا - على سبيل الفرض والتقدير - لما اختار 
- سبحانه - لذاته جنس البنات ء وأعطاهم البنين .. 
ثم ذكرت - ثانيا - حاهم عندما يبشرون بالأنثى , وتهكمت بهم حين نسبوا إلى الله 
و رہ را ور oe‏ زر سرت 
WE -‏ - أنهم حکموا على اللانكة بأنهم إناث » وردت عليهم بأن حكمهم هذا ساقط زلم 
الا کہ سر ہس سيجازون على أحكامهم التی 
لا دلیل عليها « با یستحقون من عقاب . 
ثم ذكرت - رابعا - معاذيرهم التى اعتذروا بها عندما حاصرتهم الحجج الدامغة ء فقد 
قالوا درک رو ماد وت ما ئل بره : © ماهم بذلك 
من علم إن هم إلا يخرصون 4 > لأن قوم هذا ما هو إلا لون من ألوان الاحتیال على 
الحقيقة بالأقوال الساقطة . 
ثم ذكرت - خامسا - أنهم فى إصرارهم على كفرهم لم يستندوا إلى دليل عقلى أو نقلى , 
UL‏ استندوا على شىء واحد هو التقليد لآبائهم فى جهلهم وضلاهم .. 
وهكذا ذكر القرآن pl sl‏ وشبهاتهم .. ثم رد عليها با 7 0 
وبعد هذا البيان الماحق لشبهات المشركين ولأقواهم الباطلة .. أتبع - سبحانه - ذلك 
بذكر جانب من قصة إبراهيم - عليه السلام ae‏ وو 
ae ies‏ مم و ا الهم SW‏ = عالت 
صح 11 ہے بوره el‏ 
وإذقًا انرم AA Prost‏ 
انی بر راء انعدو © لا زی طرف ونه سیه رین 9 
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7 ر ال ع 46 چ رو‎ eas, 
Dane) 4 Pers اد قد‎ 
AM رم سس بو‎ A mw, . 77 wets ہے‎ 
رسول مبين‎ cal مع 1002 واا مرح جاه‎ 
0 6 0 داي زارد‎ ries a ip 
کک 0 2 7 | وہ‎ 44 < 
کڈ ای ےھر سے سبو 4 و 7و کم‎ or 
Sor Se 0 و‎ 
کح متش‎ 55 i CEE 
ےر کو ےو سے ہہ‎ ow Or E o- 
رمت ري2 خبرمماجمعونَ ولا‎ ae 
کے کے سس بس و‎ 
ی فر اليم‎ ss Isa Sas NOES 
سوہ‎ OS Ucar toe لیوتم‎ 
رو دو‎ Gore کر بے‎ 
oy 2 CEES 5 pists 
gee 21 72 6 وه م‎ 
دنا وال ۵ رَه عند ريك‎ Val كل ذلك لما متلع‎ 
اھ تی پل‎ 
- الرسول الكريم - لقومك حال جدك إبراهيم - عليه السلام‎ lel - أى : واذكر‎ 
.. أن قال لأبيه آزر » ولقومه الذين كانوا عاكفين على عبادة الأصنام » مقلدين فى ذلك آباءھم‎ 
. تعبدونه من هذه الأوثان‎ le بر یء‎ el : قال هم‎ 
, وذكرهم - سبحانه - هنا بحال إبراهيم ء لأنه كان أعظم آبائهم . وحط فخرهم‎ 
. والمجمع على محبته متهم‎ 
فكأنه - تعا ی - يقول لهم : هذا هو حال جدكم إبراهيم الذى تعتزون به فلاذا م تقلدوه‎ 
وقومه › وإخلاصه العبادة لله‎ el إنكاره لعبادة الأصنام ‘ وف هجر ه لما كان عليه‎ 3 
- تعالى‎ - 
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ee‏ ت 
وقوله : «براء پ4 مصدر وقع موقع الصفة وهى برىء ء على سبيل المبالغة فى التبرى من 
عبادتهم لغير الله - تعالى - يقال : تبرأت من فلان » فأنا منه براء . 

hea ولا والارت‎ ais seas ات‎ 

والاستثناء فى قوله  :‏ إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين € منقطع » أى : أنا برىء من 
عبادة أصنامكم ہ لكنى أعبد الذى خلقنى وفطرنى بقدرته » فإنه هو Gill‏ سيهدين إلى Dl pall‏ 
المستقيم . 

ویصح أن يكون متصلا بناء على ppl‏ كانوا يعبدون الله - تعالى - ویشرکون معه فى هذه 
العبادة أصنامهم . 

أى : إننى برىء من عبادة أصنامكم ہ إلا أنى لا أعبد إلا الله - تعالى - الذى فطرنى . 

أى : خلقی بقدرته على غير مثال سابق . 

وقال هنا سيهدين ٭ وقال فى آية أخرى : ل الذى خلقنى فهو هدين ٭ , للدلالة 
على ثقة ابراهيم - عليه السلام - بفضل ربه - تعالى - عليه . وأنه يهديه فى الحال وفی 
الاستقبال . وأن هذه المداية مصاحية له فى كل وقت من أوقات حياته . 

ومن الآيات الكثيرة التى تشبه هاتين الآيتين قوله - تعالى - حكاية عن نبيه إبراهيم ٠‏ : 
> فلا ch‏ الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر ء فلا أفلت قال يا قوم Gl‏ برىء 
ما تشركون . dl‏ وجهت وجهى GW‏ فطر السموات والأرض حنيفا وما انا من 
المشركين ... ي" . 

وقوله - سبحابه -  :‏ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون . فإنهم 
عدو لى إلا رب العا مین ۔ الذى خلقی فهو یہدین .گ6 

والضمير المنصوب فى قوله - تعالى - بعد ذلك : ہل وجعلها كلمة باقیة فى عقبه ... 4 
يعود إلى كلمة التوحید ‏ المشتملة على البراءة من كل عبادة لغير اللہ - تعالى - ء والمعبر عنها 
قبل ذلك بقوله - تعالى - : 8 إننى براء مما تعبدون » . 

وضمير الفاعل المستتر فى قوله - سبحانه - : $ وجعلها ...4 يعود إلى الله - تعالى - . 

أى : وجعل اه - تعالى - بفضله وکرمہ . كلمة التوحيد » باقية فى عقب ابراهيم » وق 
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ذريته من بعدہ » ob‏ جعل من ذريته الأنبياء والصا حین الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا . 

ويؤيد هذا Gall‏ قوله - تعالى - فى سورة الصافات : ہل سلام على إبراهيم » كذلك 
Sp‏ المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين . وبشرناه بإسحاق نبیا من الصالحين . وباركنا عليه 
وعلى إسحاق » ومن دض برقال سا dia‏ 

ويصح أن يكون ضمير الفاعل يعود إلى إبراهيم - عليه السلام - دغل مسن أنه ارضی 
ذريته من بعده بعبادة الله - تعالى د وهدة aly.‏ دعا ريه أن علق dtd‏ من عبت وحده:: 

فيكون المعنى : وجعل ابراهيم هذه الكلمة وهى كلمة التوحيد باقية فى ذريته حيث أوصاهم 
بعبادة الله وحدہ + 

ويشهد لذلك قوله - تعالى - : 8 ووصى بها - أى بكلمة التوحيد - إبراهيم بنيه 
ويعقوب Gh‏ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ... ©" . 

ثم بين - سبحانه - الحكمة فى ذلك الجعل فقال : © لعلهم يرجعون ٭ أى : جعلها 
كذلك رجاء أن يرجع إلى كلمة التوحيد من أشرك من ذرية ابراهيم ٠‏ يبركة دعائه pb‏ بالإيمان 
ودعاء من آمن مم . 

فلقد حكى القرآن عن إبراهيم أن دعا الله - تعالى - بقوله : ف رب اجعلی مقيم الصلاة 
ومن ذريتى ... € وبقوله : 9# Geol‏ وبنی أن نعيد الأصنام # . 

وقوله - سبحانه - : © بل متعت هؤلاء وآباءهم > جاءهم الحق ورسول مبين # 
a‏ تاق إليه Shine 0 ٦٣‏ 
07 المتعددة 2 56 ae‏ عن طاعة اله = سے ب 3 ۰ 

وا لمعنی : اقتضت حکمتنا أن نجعل كلمة التوحيد باقیة فى بعض ذرية إبراهيم لعل من بقى 
من هذه الذرية على الشرك أن يرجع إليها . ولكنهم لم یرجعوا بل أصروا على کفرھم 
أعاجلهم بالعقوية . ؛ عتمت ول ال كن اغامر یں ات أا الرسول اک هه 
أمددتهم بالنعم المتعددة هم وآباؤهم . وبقيت تلك النعم فيهم : ف حتى جاءهم 2 
دعوتك إياهم إلى إخلاص Ball‏ وجاءهم ل رسول مبین 0 نت - أبها الرسول 
عدن عل الاعراض نا 
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فالمقصود من الآية الكرية ء بيان أن الكلمة الباقية فى عقب إبراهيم وهى كلمة التوحيد . ل 
يتبعها جميع أفراد ذريته » بل اتبعها قوم وكفر بها آخرون وأن هؤلاء الكافرين - وعلى رأسهم 
. كفار قريش لم يعاجلهم الله - تعالى - بالعقوبة » بل أعطاهم نعما متعددة » فلم يشكروه 
- تعا ی - عليها ء واستمروا على ذلك . حتى جاءهم الحق » فلم يؤمنوا به . ولا يمن حمله 
إليهم وهو الرسول المبين - كل - . 

ومن OL‏ التى تدل على أن ذرية إبراهيم كان منها المؤمن . وكان منها الكافر . قوله 
- تعالى - : ل ولقد أرسلنا bs‏ وإبراهيم . وجعلنا فى ذریتھما النبوة والكتاب » فمنهم 
مهتد » وكثير منہم فاسقون #" . 

ثم بين > سبحانه - موقفهم من الحق الذى جاءهم به الرسول - BE‏ - فقال pes‏ ولا 
جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ٭ . 

أى : وحين جاءهم الرسول - إل - بالحق من عند ربهم . لکی يخرجهم من ظلات 
الكفر ‏ إلى نور الإيان .. قالوا - على سبيل الجحود والعناد - : هذا الذى جئتنا به نوع من 
السحر . وإنا به كافرون مکذبون . 

والتعبير بقوله : ہل جاءهم 4 يشعر بأن GH‏ قد وصل إليهم دون أن يتعبوا أنفسهم فى 
البحث عنه . ومع ذلك فقد استقبلوه بالجحود والانکار . ۱ 

ثم حكى - سبحانه - لونا آخر من ألوان حسدهم وعنادهم فقال Ps‏ وقالوا لولا نزل 
هذا ol All‏ على رجل من القريتين عظيم 4 . 

والمراد بالقريتين مكة أو الطائف . ومقصودهما إحداهما . كالوليد بن المغيرة من مكة , 
وكعروة بن مسعود من الطائف .. 

ويعنون بالعظم : كثرة المال » والرئاسة فى قومه . 

أى : وقال هؤلاء oS tll‏ - على سيل العناد والحسد - : هلا أنزل هذا القرآن . الذى 
يقرؤه علينا محمد - BE‏ - على رجل عظيم فى ماله وسلطانہ » ويكون من إحدى هاتين 
اي Lay‏ مك أو الطائف : 

فهم لجهلهم وائطماس بصائرهم » استكثروا أن ينزل هذا القرآن على محمد - ينه - الذى 
وإن كان فى القمة من الشرف والسمو بين قومه إلا أنه لم يكن أكثرهم مالا وسلطانا . وهم 
يدون أن تکون النبوة فى زعيم من زعمائھم 4او رئيس من رؤسائهم . 
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وهذا منهم - کا يقول الآلوسى - لجهلهم بأن رتبة الرسالة » إغا تستدعى عظيم النفس . 
بالتخلى عن الرذائل الدنية » والتحلى بالکمالات والفضائل القدسية » دون GEA‏ 
بالزخارف الدنيوية'"' . 

وقد وبخهم اللہ - تعالى - على جهلهم هذا بقوله : # أهم يقسمون رحمة ربك ..»# 
فالاستفهام للانكار والتهكم بهم . والتعجب من تفكيرهم . 

abil تد‎ ley s من وس‎ BG — tes عل‎ alley »ما بقل الو‎ de JL ol MM, 

من im S GE‏ وخير عميم . 
أى : كيف بلغ الجهل والغباء بهؤلاء المشركين إلى هذه الدرجة ؟ إنهم لیس بيدهم ولا بيد 
غيرهم عطاء ربك » وليس عندهم مفاتيح الرسالة ليضعوها حيث شاؤا . وليختاروا لها من 
أرادوا . ومادام الأمر كذلك فكيف يعترضون على نزول القرآن عليك - أا الرسول 

الكريم - ؟ . 

ثم بين - سبحانه - مظاهر قدرته فی خلقه فقال : # نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة 
الدنیا ... * أى : نحن قسمنا بينهم أرزاقهم فى هذه الدنيا ء ولم نترك تقسيمها لأحد منهم » 
ونحن الذين - بحكمتنا - تولينا تدبير أسبابها ولم نكلها إليهم لعلمنا بعجزهم وقصورهم . 
ونحن الذين رفعنا بعضهم فوق بعض درجات فى الدنيا » فهذا غنى وذاك فقير ء وهذا مخدوم ء 
وذاك خادم . وهذا قوى . وذاك ضعيف . 

ثم ذكر - سبحانه - الحكمة من هذا التفاوت فى الأرزاق فقال : $ ليتخذ بعضهم بعضا 
سخريا ٭ . 

أى : فعلنا ذلك لیستخدم بعضهم Law‏ فى حوائجهم » ويعاون بعضهم بعضا فى مصالحهم ء 
وبذلك تنتظم الحياة ء وينهض العمران . ويعم الخير بين الناس » ويصل كل واحد إلى مطلوبه 
عل نت نا كدو ise Bh‏ کل هن وق واستعداد .: 

ولو أنا تركنا أمر تقسیم الأرزاق إليهم لتھارجوا وتقاتلوا ٠‏ وعم ال خراب فى الأرض ٠‏ لأن 
كل واحد منهم يريد أن يأخذ ما ليس من حقه » لأن الحرص والطمع من طبيعته . 

وإذا كان هذا هو حالم بالنسبة لأمور دنياهم فكيف أباحوا لأنفسهم التحكم فى منصب 
التبوة ٠‏ وهو نبلا شك أغل سانا > وأبعد شاوا من أموو aA‏ 

وقوله و سخريا # يضم السين - من التسخير » بعنى تسخير بعضهم لبعض وخدمة 
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بعضهم Gand‏ وعمل بعضهم لبعض » فالغنى - مثلا - يقدم ا مال onal‏ . نظير ما يقدمه له 
ذلك الغير من عمل معین .. 

وبذلك تنتظم أمور الحياة ء وتسير فى طريقها الذى رسمه - سبحانه - ھا 

قال الجمل ما ملخصه : قوله : © ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 4 أى : ليستخدم بعضهم 
بعضا ء فيسخر الأغنياء بأمواهم , الأجراء الفقراء بالعمل » فيكون بعضهم سببا لمعاش 
بعض » هذا ماله » وهذا بأعماله . فيلتئم قوام العالم « oY‏ الأرزاق لو تساوت لتعطلت 
المعايش ء فلم يقدر أحد منهم أن ينفك عما جعلناه إليه من هذا الامر الدنىء » فكيف يطمعون 
فى الاعتراض فى أمر النبوة » أيتصور عاقل أن نتولى قسم الناقص . ونكل العالى إلى 
غيرنا OSL‏ 

هذا ء وا لمتأمل فى هذه الآية الكرية يراها تقرر سنة من سنن اللہ - dls‏ التى لا تغیبر 
ها ولا hag‏ » والتى bags‏ المشاهدة فى كل زمان ومكان . فحتى الدول التى تدعى المساواة فى 
کل شىء ..ترى سمة التفاوت فى الأرزاق وق غيرها واضحة جلية . وصدق اللہ فى قوله : 
#ورفعنا بعضهم فوق بعض ok»‏ # . 

ومن الآيات التی تشبه هذه الآية قوله - تعالى - ial‏ سی 
الرزق ... #4" . ۱ 

وقوله - سبحانه - : # انظر كيف فضلنابعضهم على بعض . وللآخرة أكبر درجات . 
وأكبر تفضیلا 4" . 

ثم ختم - سبحانہ - هذا التهوين لحطام الدنيا فقال : 8 ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة . لجعلنا لمن يكفر بال Or‏ لبيوتهم سقفا من فضة . ومعارج عليها يظهرون ۹٭ . 

,> لولا # حرف امتناع لامتناع . والكلام على حذف Glas‏ . والمراد بالأمة الواحدة : 
امة الكفر . والمعارج جع معرج وهى المصاعد التى يصعد عليها إلى أعلى . 

أى : ولولا كراهة أن یکون الناس حميعا Al‏ وأحدة جتمعة عل الكفر خین يشاهدون سعة 
الرزق ٠‏ ورفاهية العيش . ظاهرة بين الكافرين . 

لولا كراهية ذلك . لجعلنا بمشيئتنا وقدرتنا ء لمن يكفر بالرحمن » الشىء الكثير من حطام 
الدنيا » بأن نجعل لبيوتهم سقفا من فضة » ولجعلنا هم مصاعد فخمة عليها يرقون إلى أعلى 
ape oe‏ 

. ٢٢ سورة الإسراء آية‎ (1) LAL ص‎ ٤ ج‎ NM حاشية ا جمل على‎ ) ١١١ 
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سورة الزخرف ۷۹ 


ولجعلنا - أيضا - لبيوتهم أبوابا جميلة » وسررا ثمينة ‏ عليها یتکٹون » أى : على 
السرر يتكئون وهم جالسون فوقها. 

«وزخرفا » أى : ولجعلنا هم زخرفا . ليستعملوه فى أسقف منازهم ء وف أبواب بيوتهم » 
وفى غير ذلك من شئون حياتهم . 

والزخرف : يطلق على الشىء الذى يتزين به . فيشمل الذهب والفضة » Landy‏ 
مما يستعمله الناس فى تزيين بیوتہم . 

وقوله oly  :‏ کل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ء والآخرة عند ربك للمتقين ٭ أى : 
وما كل ما ذكرناه من البيوت الموصوفة ا ذكرناه من الصفات السابقة ء إلا شىء يتمتع به 
المتمتعون فى الحياة . التى أمرها إلى زوال واضمحلال .. 

Li‏ الآخرة التى زينتها باقية لا تنتهى ولا تنقطع » فهى عند ربك خاصة بالمؤمنين 
الصادقين » الذين آثروا النعيم الباقى على النعيم الفانى , فقدموا فى دنياهم العمل الصالح ٠‏ 
الذى ينفعهم فى أخراهم . 

* جا #¥ 

وبعد هذا الحدیث ا جامع عن هوان شأن الدنیا عند الله - تعالى - » أتبع - سبحانه - 
ذلك gly‏ حال الذين يعرضون عن ذكر الله - تعا ی - » وأنهم يوم القيامة لن ينفعهم ندمهم 
أو تحسرهم + وسلی التبى - we‏ - عا أصابه منهم . فقال - تعالى - : 


en “2‏ 4 ص رر رم 9G‏ لص ہر کا 


ومن یعشعندِ ألما نفیضله شی 
تررق او بارس 
مهدو حو SEALS‏ يدبت بين DE‏ 
دالت 8 لقن رک تک مآ 
إذ IOS STALE‏ مش مارک © be ST‏ 
اش تدع اش مرکا کن سكل رب © 
KEG‏ بك امن مدقم قوت © اوک ای 


۸۰ المجلد الثالث عشر 


Ped‏ رص 


fig:‏ فا سای ایی 
دم ناعام تدرو 2ےھ > سے 
لا ایك علص رمل قير ROMANO ES UN‏ 


و2 A‏ سے ہے ہت ہے ot‏ کی sad A‏ 
وسوف شکلون © WS ls AEA OTT‏ من رسلا 
ہے م 


On ءالِهة عدون‎ SF Movs آجعلتامن‎ 


وقوله - سبحانہ - : ہل يعش ٭ أى : يعرض . يقال عشا فلان يعشو , كدعا يدعو , 
وعشی يعشى » كرضى يرضى » إذا ضعف بصره . ومنه قوهم : ناقة عشواء » إذا كانت لا 
تبصر إلا شيئا قليلا ‏ والمراد هنا : عمى البصيرة وضعف إدراكها للخير . ومنه قوم : ركب 
فلان العشواء . إذا خبط أمره على غير هدى أو بصيرة . 

والمعنى : ومن يتعام عن ذكر الرحمن . ويعرض عن قرآنه . ويتجاهل هدى الرسول 
ارہ مہ ceca‏ سپ جج یت 

ف فهو له قرين € آی ۲ : فذلك الشيطان ن يكون ہپ چیہ رج کے 

ype a‏ رن فيا کنا 

ثم بين - سبحانه - الآثار التى GH‏ على مقارنة الشيطان SLEW‏ فقال : ل وإنهم 
ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون # . 

والضمير فى # وإنهم 4 يعود إلى الشيطان باعتبار جنسه » وف قوله - تعالى - 
$ ليصدونهم ¢ om‏ إلى $ ومن ¢ فى قوله $ ومن يعش ... ٭ باعتبار معناها . 

أى : ومن يعرض عن طاعة الہ » نهبىء له شيطانا ء فيكون ملازما له ملازمة تامة ء وإن 
هؤلاء الشياطين وظيفتهم أنهم یصدون هؤلاء الفاسقين عن ذكر اللہ - تعالى - ء وعن سبيله 


. ٠٠ سورة فصلت الآية‎ )١( 


سورة الزخرف ۸۱ 

D‏ ويحسبون » أى : هؤلاء الكافرون 8 أنهم مهتدون » إلى السبيل الحق . فالضائر فى 
قوله ل ويحسبون ٭ وما بعده يعود إلى الكافرين . 

ويصح أن mall oS‏ فى PAS‏ ويحسبون * يعود إلى الكفار » وف قوله ل rel‏ 
مهتدون * يعود إلى الشيطان » فيكون العتى : 

ويظن هؤلاء الكافرون أن الشياطين مهتدون إلى GLI‏ » ولذلك اتبعوهم وأطاعوهم . 

ثم بين - سبحانه - ما يكون بين هذا الإنسان الكافر وبين قرينه من الشياطين يوم 
القيامة » فقال - تعالى - : ل ge‏ إذا جاءنا قال ياليت Ge‏ وبينك بعد المشرقين فبئس 
القرين * . 

أى : لقد استمر هذا المعرض عن ذكر اله فى غيه . ومات على ذلك Go‏ إذا جاءنا يوم 
القيامة للحساب والجزاء . # قال € ed‏ الذى صده عن طريق الحق .. 

٭ ياليت Ge‏ وبينك بعد المشرقين ‏ أى : أتنى أن تكون المسافة التی بینی وبينك من 
oad‏ والمفارقة BLL.‏ الى بت Gl‏ والمغرب : 

فالمراد بالمشرقين المشرق والمغرب فعبر - سبحانه - بالمشرقين على سبيل التغليب 
لأحدها على الآخر . 

> فبئس القرين * ul‏ فبئس القرين أنت - أيها الشيطان - فالمخصوص بالذم 
تارف 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ما سیقال هذا العاشى عن ذكر اللہ ولقرينه على Jem‏ 
التأنيب والتوبيخ فقال : # ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم ... ٭ . 

والضمير فى قوله : # ينفعكم * يعود إلى التمنى المذكور فى قوله : فل ياليت بينى وبينك 
بعد المشرقين ...# وط إذ # GL‏ لا مضى من الزمان ء بدل من # اليوم ٭ . 

أى : ولن ينفعكم ندمكم وتنيكم اليوم شيئا » بعد أن تبين لكم أنكم كنتم ظالمين فى الدنيا ء 
ومصرين على الكفر والضلال . 

وقوله : # أنكم فى العذاب مشتركون 4 تعليل ما قبله . أى : ولن ينفعكم الیوم تمنيكم 
وندمكم لأنكم فى هذا اليوم أنتم وقرناؤكم مشترکون فى العذاب › كا کنتم فى الدنيا مشتركون 
سيه وهو الكقر واائلال: 

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : قوله : # أنكم فى العذاب مشتركون ‏ فى محل الرفع 
على الفاعليه . يعنى : ولن ينفعكم كونكم مشتركين فى العذاب كا ينفع الواقعين فى الامر 


۸۲ المجلد الثالث عشر 


الصعب اشتراكهم فيه لتعاوتهم فى تحمل أعبائه . لأن كل كل واحد منكم ء به من العذاب ما هو 
فوق طاقته .. 
| ولك أن تجمل الفاعل gall‏ فى قوله : ل ياليت ba‏ وبينك ... پ4 على معنى : ولن ينفعكم 
اليوم ما أنتم فيه من تنى مباعدة القرين ء وقوله  :‏ انكم فى العذاب مشتركون # تعليل 6 
أى : ولن ينفعكم نيكم » لأن حقکم أن تشتركوا أنتم وقرناؤكم فى العذاب ... وتقويه قراءة 
من قرأ ہل إنكم 4 بالكسر" . 

وبعد هذا التوبيخ الشديد للمعرض عن ذکراقہ ولشيطانه » يوجه الله - تعالى - خطابه 

we -‏ - ليزيده تسلية ية وتثبيتا فيقول : ل أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى ومن كان فى 
ضلال مبين # . 

سسجت مر ات ee.‏ 
الواضح إلى Jl, cl‏ حا 

كلا إنك لن تستطيع ذلك » لأن MIA!‏ والإضلال » من الله - تعالى - وحده . وأنت 
- أها الرسول الكريم - عليك البلاغ ونحن علينا الحساب . 

فالمقصود من الآية الكرية تسلية الرسول - SS we‏ 
إعراضهم المستمر عن دعوة الحق > وبيان أن اطدایة والإضلال بيد الله - تعالى - 

وسمأهم ےج رت کر تہج 
فى عدم انتفاعهم بالمدی والرشاد الذى جاءهم به - كل - . 

وقوله - تعالى -  :‏ ومن كان فى ضلال مبين # معطوف على العمى والصم باعتبار تغاير 


الصفات . 
nate‏ تی ہی تو ين 
حسرات .. 


وقوله - سبحانہ - : ل فإما نذھین بك فإنا منہم منتقمون » أو نرينك الڈی وعدناهم فإنا ۱ 
عليهم مقتدرون 4 زيادة فى تسليته وتثبيته - كلل - . 
أى : أن أمرك - ایا الرسول الكريم - مع هؤلاء الظا مین لا يخلو عن حالين : إما أن : 


YOY ص‎ ٤ج‎ GES تفسير‎ )١( 


AY SAN سورة‎ 


نتوفينك قبل أن ترى نقمتنا منہم .. وفى هذه الحالة فسنتولى نحن عذابهم والانتقام منهم , 
حسب إرادتنا ومشيئتنا » وإما أن نبقى حياتك ge‏ ترى بعينيك العذاب الذى توعدناہم به ء 
UL‏ عليهم وعلى غيرهم مقتدرون على تنفيذ ما نتوعد به من دون أن يستطيع أحد الإفلات من 
قبضتنا وقدرتنا . 

قال ابن كثير : أى : نحن قادرون على هذا وعلى هذا . ولم يقبض ail‏ تعالى - رسوله , 
حتى أقر عينه من أعدائه > وحكمه فى نواصيهم . وملكه ما تضمنته صياصيهم" . 

وشبيه بہذہ الآية قوله - تعالى - : ف وإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك LEIS‏ 
عليك البلاغ وعلينا الحساب 4" . 

والفاء فى قوله - تعالى - : # فاستمسك GUL‏ أوحى إليك ... 4 واقعة جوابا لشرط 
مقدر . 

أى : إذا كان الأمر كا ذكرنا لك من أن أمرك مع هؤلاء المشركين لا يخلو عن حالين : 
فاستمسك - أا الرسول الكريم - با أوحينا إليك من هدايات وإرشادات لظ إنك على 
صراط مستقیم » وطريق قويم لا عوج فيه ولا اضطراب . 

> وإنه » أى : هذا القرآن ہل لذكر لك ولقومك 4 أى : لشرف عظيم لك ولشرف 
عظيم لأهل مكة الذين بعنت فيهم بصفة خاصة . ولغيرهم ممن آمن بك بصفة عامة كا قال 
- تعالى - : © ad‏ أنزلنا إليكم LIS‏ فيه ذكركم ...# أى : عزكم وشرفكم . 

وقوله : ل وسوف تسألون » تحذير من خالفة ما اشتمل عليه هذا القرآن من أحكام 
واداب وتشريعات . 

أى : وسوف تسألون يوم القيامة عنه » وعن القيام بحقه . وعن مقدار تمسككم بأوامره 
ونواهيه وعن شكركم لله - تعالى - على منحكم هذه النعمة . 

ثم أضاف - سبحانه - إلى هذا التثبيت لنبيه - Be‏ - تثبيتا آخر فقال : # واسأل من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون 4 . 

والمقصود من الآية الكرية بيان أن الرسل جميعا . قد دعوا أقوامهم إلى عبادة الله 
- تعالى - وحده » کا قال - سبحانہ - : 8 ولقد lite,‏ فى كل dal‏ رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت » فمنهم من هدى الله . ومنہم من حقت عليه الضلالة 4" . 


)١( .‏ تفسیر ابن كثير ج ۷ ص ۲۱١‏ . ( ۳ ) سورة النحل الآية ۳٣‏ . 
)١(‏ سورة الرعد الآية ٤٠‏ . 
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وكا قال -  : - dls‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون #”" . 
قال صاحب الكشاف ما ملخصه : ليس المراد بسؤال الرسل حقيقة السؤال لاستحالته ء 
ولكنه مبجاز عن النظر فى أديائهم » وأنهم ما جاءوا قط بعبادة الأوثان » ely‏ جاءوا بالأمر بعيادة 
الله - تعالى - وحده .. 
وقيل : إن النبى - BB‏ - جع اله له الأنبياء ء فى ليلة الإسراء فى بيت المقدس » فصلى 
بهم إماما . وقيل له سلهم : فلم يتشكك ولم يسأل . 
وقيل معناه > سل أمم من أرسلنا من قبلك . وهم أهل الکتابین : التوراة والإنجيل فإذا 
AL ,‏ فكأنما JL‏ - رسلهم - فالكلام على حذف مضاف" . 
فالآية الكرية تقرر على كل الوجوه abl‏ أسلوب , أن جميع الرسل قد جاءوا بعقيدة 
واحدة . وبدين واحد. هو عبادة ail‏ - تعالى - ونبذ كل معبود سواه . 
& با * 
ثم قضی السورة الكرية فى تسليتها للرسول - BB‏ - وف تثبيتها للمؤمنین » فتذكر جانا 
من قصة موسى - عليه السلام ه مع فرعون » وكيف أن ار فوع بسكن من RNS‏ 
- عليه السلام - وتباهى على قومه بذلك » وكيف أنه استخف بهم فأطاعوه . فكانت عاقبته 
وعاقبتهم أن أغرقهم الله جميعا . قال - تعالى - : 
سے >> Ed‏ 
وقد رسلا 


مُومیٰ MEE‏ وروت وملا يو ققال إن رسو 
رت الین اما جا م HE‏ م باتکد 


po ےس بی سم‎ 2 S77 س > رم ت لم‎ Aves 
وَمَاِيهممْنءايةٍإلاهى ڪر ين أخيها وأحدنهم‎ 


GUI‏ يرْجعُوتَ © فا لوا باب اما رادم نا 


۔۲٢ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
. ۲٥٤4 تفسير الكشاف ج 4 ص‎ ) ۲ ( 
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we SCE 03 نت الہ دو‎ e885 
وء ر دور‎ 31 
o pS العذاب ادا هم‎ 


يعو ال لم مض رکز اه ری ین 
Soh‏ رود ACD‏ نهدا الى مومه 
ولایکادے ب ولع َو سور ند ES A‏ 
معا درک © a BEGG‏ 


Db nas Cpls ts stb‏ 49 فلا ءاسغو: 


ا 2%“ غرفت ميرت © پھر ہے ہے 72 oS‏ 
یکا گے © 


وقصة موسى - عليه السلام - مع فرعون ومع بنى إسرائيل » على رأس القصص الى 
تكرر الحديث عنها فى القرآن الكريم ء فى سور متعددة » وذلك لما فيها من مساجلات وحاورات 
بين أهل الحق وأهل الباطل . ولا فيها من عبر وعظات لقوم يعقلون . 

لقد وردت هذه القصة فى سور : البقرة > والأعراف > ويونيس » وهود » والاسراء ء وطه ء 
والقصص ۰ والصافات . وغافر .. ولكن بأساليب متنوعة يكمل بعضها بعضا . 

وهنا تبدأ هذه القصة بقوله - تعالى - : © ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه » 
فقال إنى رسول رب العا مین 4 ١‏ 

أى : واقہ لقد أرسلنا نبینا موسى - عليه السلام - GELS‏ ٭ الدالة على وحدانيتنا 
وقدرتنا » والتى على رأسها اليد والعصا .. وأرسلناه بہذہ الآيات © إلى فرعون وملئہ 4 أى : 
أشراف قومه # فقال لهم » ناصحا ومرشدا : إنى رسول رب العالمين إليكم , لآمركم بعبادة 
الله - تعالى - : وحده » وأتهاكم عن عبادة غيره . 

- جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون * أى : فحين جاء موسى - عليه السلام‎ Us 


pe المجلد الثالث‎ ۸٦ 


إلى فرعون وملئه بآياتنا الدالة على قدرتنا » سارعوا إلى الضحك منہا ء والسخرية بها ء بدون 
امل أو تو م هان اق Sigel ous‏ 

فقوله - تعالى - : فل إذا هم منها يضحكون 4 جواب GUD‏ والتعبير يشير إلى 
مسارعتهم إلى السخرية والاستخفاف بالآيات التى جاء بها موسى - عليه السلام - » مع أن 
هذه الآيات كانت تقتضى منهم التدبر والتفكر لو كانوا يعقلون . 
وقوله - سبحانه - : # وما نريهم من آية إلا هى أكبر من أختها ... ٭ بيان لقسوة 
قلوبهم > وعدم تأثرها بالآيات والمعجزات . 

أى : وما نرهم من آية دالة على صدق نبينا موسى » إلا وتكون هذه الآية أكبر من أختها 
السابقة عليها ء فى الدلالة على ذلك ء مع کون الآية السابقة عظيمة وكبيرة فى ذاتها . 

والمقصود ALL‏ الكرية » بيان أن هؤلاء القوم لم يأتهم موسى - عليه السلام - بآية 
واحدة تشهد بصدقه فيا جاءهم به من عند ربه »› Lely‏ اتاهم بمعجزات متعددة ء وكل معجزة 
ادل على صدقه مما قيلها . 

ويصح أن يكون المراد وصف الجميع بالكبر » على معنى أن كل واحدة ISS‏ فى ذاتها ء إذا 
نظر إليها الناظر , ظنها أكبر من البواقى لاستقلاها بإفادة الغرض الذى جاءت من أجله . 

وإلى هذا gall‏ أشار صاحب الكشاف بقوله : والغرض بهذا الکلام . أنهن موصوفات 
بالکبر » لايكدن يتفاوتن فيه » WIS,‏ العادة فى الأشياء التى تتلاقى فى الفضل . و تتفاوت 
منازها فيه التفاوت اليسير . أن تختلف آراء الناس فى تفضيلها « فيفضل بعضهم هذا ء وبعضهم 
ذاك . فعلى ذلك بنى الناس كلامهم فقالوا : رأيت رجالا بعضهم أفضل من بعض » وربا 
اختلفت آراء الرجل الواحد فيها ء فتارة يفضل هذا وتارة يفضل ذاك ء ومنه بيت الحماسة : 
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التى يسرى بها السارى" 

وقوله - تعالى - : 8 وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون 4 بيان للمصير Gadd‏ الذى 
آلو fad‏ 

أى : وأخذناهم بسبب إصرارهم على الكفر والمعاصى » بالعذاب الدنيوى الشديد لکی 
يرجعوا عا هم عليه من كفر وفسوق . ولكنهم لم يرجعوا . 

فالمراد بالعذاب هنا العذاب الدنيوى » الذى أشار إليه - سبحانه - بقوله : © فأرسلنا ' 


)1( تفسير الكشاف ج٤‏ ص ۲٥۵١‏ . 
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agate‏ الطرفان of bly‏ وال والشفااع SLT « pully‏ لات فاسكرو گاج ا تنا 
حرمين .. 4" . 


ثم حکی - سبحانه - ما قالوه بعد أن نزل بهم العذاب » فقال : ل وقالوا يأيها الساحر 
ادع لنا ريك با عهد عندك إننا لمهتدون » . 

وجمهور المفسرين على أن قوهم هذا . کان على سبيل التعظيم لموسى - عليه السلام - : 
لأنهم کانوا يوقرون السحرة ء ويعتبرونهم العلماء . َ 

قال ابن كثير : قوله 8 LL‏ الساحر ٭ أى : العام ... وكان elle‏ زمانہم هم السحرة ء 
وم يكن السحر عندهم فى زمانهم مذموما » فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص ہ لأن ا حال 
حال رورة ape‏ إلية gd ٠‏ تقتطى اتعظيمهم لوسی = عليه السلام Me‏ 

وظ ما » فى قوله : 8 ما عهد عندك 4 مصدرية : أى : بعهده عندك . والمراد بهذا 
العهد : النبوة ..وسميت عهدا » لأن الله - تعالن - عاهد تبيه أن يكرمه بها » أو لأن ها 
حقوقا bit‏ كا bie‏ العهد . 

وقوله : 8 إننا لمهتدون € مرتب على كلام محذوف . 

أى : وحين أخذنا فرعون وقومه بالعذاب . قالوا لموسى - على سبيل التذلل والتعظيم من 
شأنه - يابها الساحر الذى غلبنا بسحره وعلمه » أدع لنا ربك بحق عهده إليك بالنبوة ء لئن 
كشف be‏ ربك هذا العذاب الذى نزل بنا 8 إننا لمهتدون ٭ أى إننا لمؤمنون ثابتون على 
ells‏ مدعو .لك رق كل ما جا اہ أن اتا ھت 

فدعا موسى - عليه السلام - ربه أن GAS,‏ عنہم العذاب » فأجاب الله دعوته gh‏ كشف 
عنهم , ILS‏ كانت النتيجة ؟ كانت النتيجة أنهم نقضوا عهودهم » واستمروا على كفرهم » كا 
قال - تعالى - : ل فلا كشفنا عنهم العذاب ‏ أى : فحين كشفنا عنهم العذاب الذى حل 
بهم © إذا هم ینکٹون » أى : إذا هم ينقضون عهدهم بالاان فلا يؤمنون . يقال : نكث 
فلان عهده ونقضه ء إذا لم یف به . ۱ 
ر ومن سوء أديهم أنهم قالوا : ادع لنا ربك » فكأن الله - تعالى - رب موسى وحده » ولیس 
ربا هم . 

وشبيه بهاتين الآيتين قوله - تعالى - : ## ولا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا 


. ۱۳۳ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ۲۰۷ تفسير ابن كثير ج ۷ ص‎ ) ۲ ( 
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ربك با age‏ عندك » لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ٠‏ ولنرسلن معك بنی إسرائيل - فلا 
كشفنا عنهم العذاب إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون *#" . 

ثم حكى - سبحانه - جانبا من طغيان فرعون وفجوره . واستخفافه بعقول قومه فقال : 
Goby‏ فرعون فى قومه ... # ای : أن فرعون جمع زعماء قومه » وأخبرهم با يريد أن 
يقول لهم . 

أو أنه أمر مناديا ينادى فى قومه جميعا ء ليعلمهم با يريد إعلامهم به ء وأسند - سبحانه - 
الندلھ ال ogee‏ > لأنه ھو الامر یھ 

والتعبیر بقوله : ہل فى قومه ‏ يشعر ob‏ النداء قد وصل اليهم جميعا ودخل فی قلوبهم . 

وقوله - تعالى - : 8 قال يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنہار تجری من تحتى أفلا 
تبصرون ... # حكاية لما قاله فرعون لقومه . 
۱ أى : أن فرعون جمع عظاء قومه , وقال هم - بعد أن خشى إيانهم بموسى : 8 يا قوم 
أليس لى ملك مصر ٭ بحیث لا ينازعنى فى ذلك منازع » ولا يخالفنى فى ذلك BE‏ 
فالاستفهام للتقرير . 

وفضلا عن ذلك فان هذه الأنہار التى ترونها متفرعة من النيل تجرى تحت قدمى » أو من 
تحت قصرى . 

> أفلا تبصرون ‏ ذلك » وتستدلون به على قوة أمرى . وسعة ملكى . وعظم شأى 
فمفعول # تبصرون € محذوف » أى : أفلا تبصرون عظمتى . 

وإ أم »* فى قوله : ہل أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين * ھی المنقطعة 
المقدرة ge‏ بل التى هى للاضراب . والإشارة بهذا تعود لموسى - عليه السلام - . 

أى : بل أنا خير من هذا الذى هو فقير ولیس صاحب ملك أو سطوة أو مال .. وفى الوقت 
نفسه ‏ لایکاد يبين © أى : لا يكاد يظهر كلامه لعقدة فى لسانه . 

ثم أضاف إلى ذلك قوله - كا حكى القرآن عنه : 8 فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو 
جاء معه الملائكة مقترنين 4 . 
© راک شعن ورام وف RR eas‏ کا وکا ee‏ 
يديه سوارين ء وطوقوه بطوق من ذهب ء علامة على أنه ملكهم . 


. ٠١١ سورة الأعراف الآيتان ۱۳ء‎ )١( 
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WQS = sl‏ لو کان موی :ملكا أو رسوا أن بل تشه باساور من ذهب :أو جاء إلينا 
ومعه الملائكة محيطين به » ومتقارنين معه 2 لكى يعينوه ويشهدوا له بالنبوة . 

ولاشك أن هذه الأقوال التى تفوه بها فرعون » تدل على شدة طغيانه > وعلى عظم 
غروره » وعلى استغلاله الضخم لغفلة قومه وسفاهتهم وضعفهم . 

ورحم اللہ الإمام ابن كثير فقدقال ما ملخصه : وهذا الذى قاله فرعون - لعنه الله - 
Gis‏ واختلاق » وإنغا حملة على هذا الكفر والعناد ء وهو ينظر إلى موسى - عليه السلام - 
بن اف Ad‏ وقد کان موس :من الجلالة والعظمة والبهاء ق ضور بهن ابضاز 592 
الالیاتفت: 

وقوله : ہل ولا یکاد يبين » افتراء - Lal‏ - فإنه oly‏ کان قد أصاب لسانه فى حال 
ode‏ شىء من جھة تلك الجمزة + فقد سان ريه أن محل tae‏ السانه + فاستجاب i)‏ 
dle -‏ - له وفرعون Ul‏ أراد بهذا الكلام » أن يروج على رعيته » لأنهم كانوا جهلة 
اا 

وقوله - تعالى - : # فاستخف قومه فأطاعوه . إنهم كانوا قوما فاسقين » بیان لما كان 
عليه فرعون من oS‏ وخداع . ولا كان عليه قومه من جبن وخروج على طاعة الله 
- تعالى - . 

أى : وبعد أن قال فرعون لقومه ما قال من تطاول على موسى - عليه السلام - طلب 
منهم الخفة والسرعة والمبادرة إلى الاستجابة لما قاله ph‏ فأجابوه إلى طلبه منہم ء لأنهم کانوا 
Lg‏ غارجت de‏ طافتا ء-موترین ae de call‏ والضلالة Je‏ اهداية > 

ثم بین - سبحانه - سوء عاقبتهم فقال : ہل فلا آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجعين . 

وقوله : 8 آسفونا » أى : أغضبونا أشد الغضب » من أسف فلان أسفا » إذا اشتد 
غضبه و سلفا ٭ أى : قدوة لمن بعدهم من الکفار فى استحقاق مثل عقو بتهم . وهو مصدر 
وصف به على سبيل المبالغة , ولذا يطلق على القليل والكثير . يقال : سلفه الشىء سلفا ء إذا 
تقدم ومضى . وفلان سلف له عمل صالح , أى : تقدم له عمل صالح ومنه : الأسلاف , أى : 
المتقدمون على غيرهم . 

أى : فلا أغضبنا فرعون وقومه أشد لت بسبب إضرارهم على الكفر والفسوق 
والعصيان » انتقمنا منهم انتقاما شديدا . حيث أغرقناهم أجعين فى اليم . 


. ۲۱۸ راجع تفسير ابن كثير ج ۷ ص‎ )١( 
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> فجلعناهم سلفا پچ أى قدوة لمن بعدهم فى ASI‏ فى استحقاق مثل عقو بتهم کیا جعلناهم 
٢ے‏ مثلا 4 أى : عبرة وموعظة ل للآخرين @ الذین يعملون مثل أعاهم .. 

وبذلك نرى فى هذه الآيات الكرية ء جانبا من قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون 
وملئه . 


ويتجلى فى هذا الجانب من القصة طغيان فرعون ء واستخفافه بعقول قومه » ومجاهرته 
بالكذب والفجور .. فكانت عاقبتهم جميعا الدمار والبوار . 
ثم انتقلت السورة الكرية من الحديث عن جانب من قصة موسى » إلى الحديث عن جانب 
من قصة عيسى - عليه السلام - فقال - تعالى - : 


ا" سم 

منلا!ا die BUI‏ دوب یا تو مت 
ور ارا .272 
إن هو alle CIAO)‏ وَجَعَلَكَةُ SG‏ لبو شر 
SUK KAO‏ ا 5 
وله لِلملِلساعة قد فلاتمارر کو ار امو AUS‏ 
عو اسك per‏ د و هبن 
ene 0‏ فال دجنک بألجكة ` 
کات نک ae 22 au‏ کا ایا 
ناک مور ور ترک یلیڈ 
ECG‏ الگ NIG ep SH‏ لہا 
کر تراہم مز رك ولاك مَاعَةَ أن 
MAES AGEL Be,‏ سے OD‏ 
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اکن الشرووق Gee‏ ول A‏ حصالاب +« ولا ضري ابن مر متلا ho‏ 
روايات منها : أنه لما نزل قوله - تعالى - Bs‏ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ... 4 
تعلق المشركون بأمر عيسى وقالوا : ما يريد محمد - ب - إلا أن نتخذه إها . كا اتخذت 
النصارى عيسى ابن مريم فأنزل الله - تعالى - 8 ولا ضرب ابن مريم مثلا ... # . 

وقال الواحدى : أكثر المفسرين على أن هذه الآية . نزلت فى Dole‏ ابن الزبعرى - قبل 
أن يسلم - مع النبى - BB‏ - فإنه لما نزل قوله - تعالى - : 8 إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم ... # . 

قال ابن الزيعرى خصمتك - يا محمد - ورب الكعبة . أليست النصاری يعبدون المسيح , 
واليهود يعبدون عزیرا ء وبنو مليح يعبدون الملائكة ؟ فإن كان هؤلاء فى النار » فقد رضينا أن 
نکون نحن واهتنا فى النار ؟ . 

فقال له النبى B-‏ - : « ما أجهلك بلغة قومك ؟ Li‏ فهمت أن ما پچ لا لا 
يعقل » ؟ . وفى رواية أنه - ككل - قال له : « إنهم يعبدون الشيطان » وأنزل الله 
- تعالى - : #8 ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون .. #" . 

وكلمة # يصدون € قرأها الجمهور بکسر الصاد . وقرأها ابن ple‏ والكسائى يضم 
الصاد . Lay‏ بعنی واحد . ومعناہما : يضجون ويصيحون فرحا . يقال : صد يصد - بكسر 
الصاد وضمها - بعنى ضج - كعكف - يضم الكاف وكسرها . 

ویری بعضهم أن > یصدون € - بکسر الصاد - gee‏ : يضجون ويصيحون 
ويضحكون Poly...‏ يصدون € - بضم الصاد - Gat‏ يعرضون . من gat tall‏ الاعراض 
عن الحق . 

Gall,‏ : وحين ضرب ابن الزبعرى » عيسى ابن مريم مثلا ء وحاجك بعبادة النصارى له ء 
فاجأك قومك - كفار قريش - بسبب هذه المحاجة » بالصياح والضجيج والضحك » فرحا 
منهم یا قاله ابن الزبعرى . وظنا منهم أنه قد انتصر عليك فى الخصومة والمجادلة . 

فمن فى قوله 8 منه » الظاهر أنها للسببية ء كا فى قوله - تعالى - : 8 مما خطیئاتہم 
أغرقوا فأدخلوا نارا ... & . 

والمراد بالمثل هنا : الحجة والبرهان . 

قال الآلوسى : وا حجة لما كانت تسير مسير الأمثال شهرة » قيل ها مثل . أو ال مثل بمعنى 


ps SS) المجلد‎ ۹۲ 


المثال . أى : جعله مقياسا وشاهدا على إبطال قوله - BB‏ - : إن آهتهم من حصب جهنم › 
وجعل عیسی - عليه السلام - نفسه مثلا من باب : ا حج ase‏ . 

ثم بين - سبحانه - أقواطم Gall‏ بنوا عليها باطلهم فقال : 8 وقالوا أآهتنا خير أم 
هو ... # ؟ والضمير # هو يعود إلى عيسى - عليه السلام - . 

ومرادهم بالاستفهام تفضيل عيسى - عليه السلام - على آهتهم . يحاراة للنبى 
- كل - . 

فكأنهم يقولون : لقد أخبرتنا ob‏ عيسى ابن مريم رسول من رسل اله - تعالى - وأنه 
خير من آھتنا .. فإن کان فى النار يوم القيامة لأن الله - تعالى - يقول : # إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم ٭ فقد رضينا أن نکون نحن وآهتنا فى النار . 

وقد أبطل الله زعمهم هذا بقوله : # ماضربوه لك إلا جدلا » . 

أى : لاتهتم - bel‏ الرسول الكريم - با قالوه » فإنهم ماضربوا لك هذا المثل بعيسى إلا 
من أجل مجادلتك بالباطل . وليس من أجل الوصول إلى الحق . 

وقوله : # بل هم قوم خصمون # مؤكد لما قبله من کونہم قالوا ذلك لأجل الجدل 
بالباطل ء لا لطلب الحق . وإضراب عن مزاعمهم وعن بجاراتہم فى خصومتهم . 

أى : ذرهم - ایا الرسول الكريم - فى باطلهم يعمهون » فإنهم قوم مجبولون على 
الخصومة . وعلى اللجاج فى الباطل . 

فقوله : # خصمون 4 جع خصم - بفتح فكسر - وهو الإنسان المبالغ فى الجدل 
والخصومة . دون أن يكون هدفه الوصول إلى الحق . 

وجاء التعبير فى قوله : فو ما ضربوه لك إلا جدلا 4 بصيغة الجمع . مع أن ضارب المثل 
واحد » وهو ابن الزبعرى » لن إسناد فعل الواحد إلى ال ماعة . من الأساليب المعروفة فى 
اللغة العربية . ومنه قول الشاعر : 

فسيف بنى عبس وقد ضربوا به نیا بيدى ورقام: عن ران خالد 

فإنه قد نسب الضرب إلى جميع بنى عبس » مع gh at pai‏ الضارب واحد » وهو ورقاء .. 
ولأنهم لما أيدوا ابن الزبعرى فى قوله . فكأتهم جميعا قد قالوه .. 

ثم بين - سبحانه - حقيقة عيسى - عليه السلام - فقال : © إن هو إلا عبد أنعمنا 
عليه . وجعلناه Gd We‏ اسرائيل » . 
a‏ رت نے خا ا کرت 


LAY تفسير الآلوسى ج ۲۵ ص‎ )١( 
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أى : ليس هو أى : عيسى - عليه السلام - إلا عبد من عبادنا الذين أنعمتاعليهم بنعمة 
النبوة ل وجعلناه مثلا » أى : أمرا عجيبا . جديرا بأن يسير ذكره كالأمثال # لبنی 
UI!‏ & الدين آرسلنام الهم Cae‏ خلقتاه من غير GT‏ + وأعظيناه الفجزات الباهرات 
التى منها : إبراء الأكمة والأبرص وإحياء ا موق بإذن الله ... وهذا كله دليل على وحدانيتنا ء 
وکال قدرتنا وتقاد إرادتنا . 

فالآية الكرية ترفع من شأن عيسى - عليه السلام - , وتحدد منزلته » وتنفى عنه غلو 
odlill‏ بق :شاب وا لقاضن. لضان من Lo‏ 


ثم أكد - سبحانه - كال قدرته فقال : # ولو نشاء ed‏ متكم ملائكة فى الأرض 
بخلفون ٭ . 

و« من » فی قوله - تعالى - © منكم € يصح أن تكون للبدلية » فيكون المعنى : ولو 
نشاء إهلاككم ايها الكافرون لفعلنا ولجعلنا بدلا منكم ملائكة يخلفونكم بعد موتكم . ولكنا لم 
نشا ذلك لحكم نحن نعلمها . 

ويصح أن تکون للتبعيض فيكون المعنى : ولو نشاء لجعلنا منكم يارجال قریش ملائكة ء 
بطريق التوليد منكم ء من غير واسطة نساء » فهذا أمر سهل علينا ء مع أنه أعجب من حال 
عيسى الذى تستغربونه , لأنه جاء من غير أب . مع أن الأم من طبيعتها الولادة . 

فالمقصود بالآية الكرية بيان أن قدرة الله - تعالى - لا يعجزها شىء » وأن ماتعجبوا منه ء 
الله - تعالى - قادر على أن GL‏ با هو أعجب منه . 

قال صاحب الكشاف PA:‏ ولو نشاء € لقدرتنا على GE‏ عجائب الأمور » وبدائع 
الفطر » ہل لجعلنا منكم ‏ أى : لولدنا منكم يارجال ‏ ملائكة 4 يخلفونكم فى الأرض » كا 
يخلفكم أولادكم » كا ولدنا عيسى من أنثى من غير فحل ٠‏ لتعرفوا قيزنا بالقدرة الباهرة , 
ولتعلموا أن الملائكة أجسام .. وذات الله - تعالى - متعالية عن ذلك" . 

ثم بين - سبحانه - بعض ما يتعلق بعيسى - عليه السلام - فقال : # وإنه لعلم + 
للساعة » . 

فالضمير فى ا إنه € يعود إلى عيسى لن السياق فى شأنه . وقيل يعود إلى القرآن أو إلى 
الرسول - ية - وضعف ذلك oY‏ الكلام فى شأن عيسى . 


. ۲١۱ ص‎ ٤ ج‎ GES تفسير‎ )١( 


at‏ المجلد الثالكث عشر 


والمراد بالعلم : العلامة » واللام فى قوله ‏ للساعة ٭ بعنی على . والكلام على حذف 
مضاف . 

والمعنى : وإن عيسى - عليه السلام - عند نزوله من السماء فى آخر الزمان حيا > لیکونن 
علامة على قرب قيام الساعة . ودليلا على أن نہایة الدنيا توشك أن تقع .. 

قال الآلوسى : « وإنه ٭ أى : عيسى عليه السلام - ہل لعلم للساعة ٭ أى : أنه 
بنزوله شرط من أشراطها . 

وقد نطقت الأخبار بنزوله - عليه السلام - فى آخر الزمان » فقد أخرج البخاری ومسلم 
والترمذى وأبو داود وابن ماجه . عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - ية - : لينزلن ابن 
مريم ء حکما عدلا فلیکسرن الصليب » وليقتلن الخنزير ء ولیضعن الجزية ء وليذهبن الشحناء 
والتباغض والتحاسد » وليدعون إلى ا ال فلا يقبله Maal‏ 

وقال ابن WS‏ ما ملخصه : قوله : 8 إنه لعلم للساعة 4 الصحيح أن الضمير يعود على 
عيسى . فإن السياق فى ذكره » ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة کیا قال - تعالى - 
oly >‏ من آهل الكتاب إلا لیؤمنن به قبل موته ...4 ای : قبل موت عيسى 
وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله - ية - « أنه أخبر بنزول عيسى قبل يوم 
القيامة » إماما [Soy . Vole‏ مقسطا MG‏ 

وقوله : WY‏ تمترن بها * sl‏ : فلا تشكن فى وقوعها فى الوقت الذى يشاؤه الہ 
- تعالى - , فقوله # تمترن ٭ من المرية بعنی AS‏ والريب . 

وقوله : # واتبعون هذا صراط مستقيم ‏ أى : واتبعوا - bel‏ الناس - ما جئتكم به من 
عند ربى » فإن هذا الذى جئتكم به ء هو الطريق المستقيم الذى يوصلكم إلى السعادة فى الدنيا 
والآخرة . 

« ولا يصدنكم الشيطان ٭ أى : ولا يمنعنكم الشيطان بسبب وسوسته لكم » عن طاعتق 
واتباعى ‏ إنه لكم عدو مبين # أى : إن الشيطان عداوته لكم ظاهرة ء وكيده لكم واضح ء 
کیا قال - تعالى -  :‏ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا Uf.‏ يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعبر » . 

ثم حكى - سبحانه - ما قاله عيسى - عليه السلام - لقومه ء عندما بعثه اللہ إليهم 


. ٠١ تفسير الآلوسی ج ۲۵ ص‎ )١( 
. ۲۲۳ (؟) تفسير ابن كثير ج ۷ ص‎ 
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فقال : ل ولا جاء عيسى بالبينات » قال قد جئتكم بالحكمة 4 . 
والبينات : جمع بينة . وهى صفة لموصوف محذوف . والمراد بها : المعجزات التى أيد الله 
- تعالى - بها عيسى - عليه السلام - . 
والمراد بالحكمة : التشريعات والتكاليف والمواعظ التى أرشدهم إليها . عن طريق الكتاب 
الذى أنزله الله تعالى إليه . وهو الإنجيل . 
أى : وحين جاء عيسى - عليه السلام - إلى قومه . قال هم على سبيل النصح والإرشاد : 
یاقوم لقد جئتكم بالمعجزات البينات الواضحة التى تشهد بصدقى وجئتكم بالإنجيل المشتمل 
على ما تقتضيه الحكمة الإلهية من آداب وتشريعات ومواعظ . 
وقوله : ل ولأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه 4 متعلق بمحذوف والتقدير : 
. قد جئتكم بالحكمة لأعلمكم إياها . وجئتكم - أيضا - لأبين لكم ولأصحح لكم بعض 
الأمور التى تختلفون فيها . 
وقال - سبحانه - ل wy‏ لكم بعض الذى تختلفون فيه 4 ولم يقل كل الذى تختلفون 
فيه ء للإشعار بالرحمة بهم , وبالستر عليهم . حيث بين البعض وترك البعض الآخر , لأنه لا 
ضرورة تدعو إلى بيانه . 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : هلا بين هم كل الذى يختلفون فيه ؟ قلت : كانوا 
يختلفون فى الديانات » وما يتعلق بالتكليف . وفيا سوى ذلك مما لم يتعبدوا بمعرفته والسؤال 
عنه » وإنما بعث ليبين لهم ما اختلفوا فيه مما يعنيهم من أمر ديتهم .." . 
وقوله - تعا ی - : ا فاتقوا اللہ وأطيعون . إن الله هو ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط 
سط 6 . 5 
Gl‏ : إذا كان الأمر کا ذكرت لكم » فاتقوا الله - تعالى - ok‏ تصونوا أنفسکم عن كل 
ما يغضبه » وبأن تطيعونى فى كل ما آمركم به أو أنهاكم عنه . 
ol,‏ الله - تعالی - هو ربى وربكم فأخلصوا له العبادة والطاعة . وهذا الذى آمركم به أو 
أنهاكم عنه . هو الطريق القويم . الذى يوصلكم إلى السعادة الدنيوية والأخروية . 
ثم بين - سبحانه - موقف أهل الكتاب من دعوة عيسى - عليه السلام - فقال : 
> فاختلف الأحزاب من بینہم  ...‏ . 


.١57 ص‎ ٤ تفسير الكشاف ج‎ )١( 
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والأحزاب : جمع حزب . وا لمراد بهم الفرق التى تحزبت وتجمعت على الباطل من بعد 
عيسى . 

وضمير الجمع فى قوله ‏ من بينهم ‏ يعود إلى من بعث إليهم عيسى - عليه السلام - من 
اليهود والنصارى . 

وقيل : يعود إلى النصارى خاصة » لأنهم هم الذين اختلفوا فى شأنه ء فمنہم من قال : هو 
الله ومنهم من قال : هو ابن الله . ومنهم من قال : ثالث ثلاثة . 

قال الآلوسى : قوله : ل فاختلف الأحزاب ٭ أى : الفرق المتحزبة # من بینہم 4 
أى : من بين من بعث إليهم « وخاطبهم با خاطبهم من اليهود والنصارى وهم أمة دعوته 
- عليه السلام - . 

وقيل : المراد النصارى » وهم أمة إجابته . وقد اختلفوا فرقا : ملكانية ء ونسطورية ء 
ويعقوبية" . 

وقوله - تعالى - : ا فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم € ole‏ للعقاب الشديد 
الذى أعده الله - تعالى - طم . بسبب اختلافهم وبغيهم ء ونسبتهم إلى عيسى ما هو برىء 
Ae‏ . 

أى : فهلاك وعذاب شديد للذين ظلموا أنفسهم بالكفر » وبافترائهم على عيسى - عليه 
السلام - . وما اشد حسرتهم فى هذا اليوم العصيب . 

والاستفهام فى قوله : # هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 4 

وينظرون grt‏ ينتظرون . والخطاب لكفار مكة الذين أعرضوا عن دعوة الحق . 

أى : ما ينتظر هؤلاء المشركون إلا قيام الساعة » وهذا القيام سيأتيهم فجأة ء وبدون 
شعو ر منهم بها ء وحينئذ يندمون ولن ينفعهم الندم » ولو كانوا عقلاء لاتبعوا ا حق الذى جاءهم 

به رسولنا- HE‏ - . قبل ols‏ الأوان . 
٠‏ فالآية الكرية دعوة طؤلاء المشركين إلى الاستجابة للرسول - BE‏ - إذا دعاهم لما 
يصلحهم . من قبل أن Sh‏ يوم لا بيع فيه ولا خلال . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ہل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء 
- أشراطها . فأنى هم إذا جاءتهم ذكراهم ٭ . 


( ۱ ) تفسير الآلوسى ج YO‏ ص ٩۷‏ . 


۹۷ خرف‎ are 


Wh,‏ نرى OLY‏ الكرية . قد وبخت المشركين على جداهم JUL‏ وردت عليهم 
ke‏ یخرس 1 لمعه GH! cing.‏ فاسان gut‏ - عليه السلام - وتوعدت | مختلفین فى أمره 
- اختلافا gly‏ مع ما جاءهم به - بالعذاب الشديد . 
و & بد 
وبعد هذا الحديث عن جانب عن قصة موسى» وعن جانب من قصة عيسى - عليها 7 
السلام - » وعن موقف اقوامهما منهها .. بعد كل ذلك رسمت السورة الكريمة صورة واضحة 
ay‏ + فقال - تعالى - : 


Ni‏ وذ 
cg he‏ لِم $86 OBS‏ وباد وی 
بعصهم ل 2 و سے بعاد دحو 
يك انيم IY‏ حرو TS‏ ءامو ایتا 
Fie,‏ مسلمین IE I‏ الْجَنَهَ ات FES‏ 
a7 8 vod‏ يي 7“ “wey‏ 
جروت seep le SEO‏ من دھپ وأ كواب 
ع ر سح سه مه >> عير م دمع 421 مج ر ے 
GG 85‏ ي ولاتفش Gael Are,‏ 
دوب 49 وتات امنة الی اورَنموعایما مث 
حَديدُوت © 5 ANS‏ لی ورسعموهايما لہ 
ہوے۔ ےم earn‏ م کاک ےک ہے ar‏ 
YSN‏ كثيرة مُٹھاتا کون 2 
لمج مین عذ اپ جه دون (00) لايفارعنهم وهم 
فيه مبَلِسُون 9 وَمَظلمْسهم ولك نكانوأه م Grell‏ © 
Ae‏ و ٥‏ س سے oe‏ ےر o Pt‏ 2 4 
نامك ابض عارك اتک مكبو SBD‏ 
or? A ond‏ سے کے 2 2 4 + سر بن ص سے OSG‏ 
کن ہر با لح 13S,‏ کرت Ca Aisa S Gol‏ 
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کنا مبرموب ele‏ ن ESTES‏ يرهم وجوه بل 
رلاىق 


وقوله - تعالى -: ل الأخلاء  ar‏ خليل Gat‏ صدیق . وسمی الأصدقاء أخلاء . لأن 
المودة التى بينهم تخللت قلوبهم واختلطت بنفوسهم ۔ 

أى : الأصدقاء فى الدنيا . يصير بعضهم لبعض يوم القيامة أعداء , لأنهم كانوا يجتمعون 
على الشرور والآثام فى الدنيا . وكانوا يتواصون بالبقاء على الكفر والفسوق والعصيان فلا 
جاء يوم القيامة » وانكشفت الحقائق .. انقلبت صداقتهم إلى عداوة . 

> إلا المتقين € فان صداقتهم فى الدنيا تنفعهم فى الآخرة » لأنهم أقاموها على الإيمان _ 
والعمل الصالح والطاعة ‏ رب العا لین . ۱ 

فالآية الكرية إنذار للكافرين الذين كانت صداقاتهم فى الدنيا تقوم على محارية ا حق ء 
ومناصرة الباطل ... وبشارة عظيمة للمتقين الذين بنوا oe‏ فى الدنيا على طاعة الله 
- تعالى - ونصرة دينه » والعمل بشريعته . 

ثم بشر الله - تعالى 0 - تعالى - : 8 ياعباد 
لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون . الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين . ادخلوا الجنة أنتم 
وأزواجكم تحبر ون 4 . 

والخوف معناه : توقع ما يخشاه ويغتم له الإنسان فى المستقبل . والحزن معناہ : غم يلحق 
الإنسان من أجل شىء 

وقوله :> تحبرون € أ . : تفرحون وتسرون سرورا عظيا يظهر حباره - بفتح الحاء 
وكسرها - أى : أثره الحسن على وجوهكم وأفئدتكم . فهو من ا بر - بفتح الحاء والياء 
- بعنى الأثر . ويصح أن يكون من AL‏ - بسکون الباء - بعنى الزينة وحسن اطيئة . 

lips‏ ترى OLY‏ الكرية قد نفت عنہم ال خوف والحزن » وفتحت هم أبواب الجنة ء 


وأعلمتهم بأنهم سيكونون هم وأزواجهم. فى سرور دائم . 


أى : يقول اللہ - تعالى - لعباده المؤمنين يوم القيامة : ياعباد الذين شرفتكم بالإضافة إلى 
ذاتی ء لا خوف عليكم اليوم من أمر المستقبل ء ولا gael de ose pal‏ 

وقوله : # الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمین € فى محل نصب . صفة لقوله « يا عباد » 
أى : يا عباد الذين آمنوا بآیاتنا الدالة على وحدانيتنا وعلى صدق نبينا - BE‏ - . وكانوا فى 
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الدنيا مخلصين وجوههم لنا > وجاعلین أنفسهم سالمة لطاعتنا .. 

ل ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم » أى : ونساؤكم المؤمنات فإ تحبرون » أى : تسرون 
وتتلذذون بتلك النعم الى انعم بها - سبحانه - عليكم . 

فالمراد بأزواجهم هنا : نساؤهم . لان یق ole‏ الصحبة تلنذا AST‏ « ونعیا: ASI‏ 

والإضافة فى قوله ‏ أزواجكم » للاختصاص التام » فتخرج الأزواج غير المؤمنات . 

es‏ من يرى أن المراد بقوله 8 وأزواجكم » : نظراؤكم وأشباهكم فى الطاعة لله 
- تعالى - . 

أى : ادخلوا الجنة أنتم وأشباهكم فى الإيان والطاعة . دخولا لا تنالون معه إلا الفرح 
الدائم ‘ polly‏ ور Y ssl‏ انقطاع له . 


وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : 8 إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون . هم 


وأزواجهم فى Db‏ على الأرائك متکتون » . 


ثم بين - سبحانه - مظاهر أخرى لتكريه لؤلاء العباد فقال : ہل يطاف عليهم بصحاف 
من ذهب وأكواب ...¢ . 

والصحاف : جمع صحفة » وهى الآنية الواسعة الكبيرة التى توضع فيها الأطعمة . 

والاکواب : جع كوب وهو مایوضع فيه الشراب ۰ 

وى الکلام حذف يعرف من السياق 0 والتقدير : يقال هم : ادخلوا الحنة wl‏ وأزواجكم 
تحبرون . فإذا ما دخلوها واستقروا فيها ٠‏ يطاف عليهم بأطعمة وأشربة فى أوان من ذهب . 

وم تذكر الأطعمة والأشرية للعلم بها ‘ إذ له Ge‏ للطواف بالصحاف والأكواب وهى 
فارغة .. 

> وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » أى : وف الجنة التى دخلوها كل ما تشتهيه 
الأنفس من أنواع المشتهيات . وكل ما تتلذذ بین الأعين وتسر برؤيته 

> وأنتم » bel‏ الؤمنون ل فيها خالدون » خلودا bal‏ لا نهاية له . 

ور ع لعباده بقوله : فإ AG,‏ الجنة التى أورثتموها با كنتم 

. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون » . 
و الإشارة ل تلك » مبتداً وخبره ‏ الجنة » وما Lata‏ صفة ال حنة 7 وى الكلام 


التفات من الغيبة إلى ال خطاب على سبيل التشريف . 
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. الخطاب لكل واحد من أهل الجنة‎ gh وتلك € بالإفراد . للاشعار‎  - سبحانه‎ - JE, 
. على سبيل العناية به , والإعلاء من شأنه‎ 

أى : ويقال هم يوم القيامة على سبيل التشريف : وهذه الجنة التى أورئتموها بسبب 
أعمالكم الصالحة فى الدنيا » لكم فيها فاكهة كثيرة . وثار شهية لذيذة » منها تأكلون أكلا هنيئا 
Pa cee‏ 

وعبر بقوله - تعالى - ہل أورئتموها ‏ للإشعار بأنها قد صارت إليهم بفضل اللہ وكرمه , 
كا يصير الميراث إلى الوارث . 

وقوله ل با كنتم تعملون € بيان للأسباب التى أوصلتهم إلى هذه المنازل العالية ء فإن 
أعباهم الطيبة التى تقبلها ail‏ - تعالى - منهم . جعلتهم - بفضله وإحسانه - فى أعلى 
الدرحات GAs‏ 

وكعادة القرآن الكريم فى المقارنة بين الأخيار والأشرار جاء الحديث عن سوء عاقبة 
الكافرين بعد الحديث عن حسن عاقبةالمؤمنین » فقال - تعالى - 8 إن المجرمين فى عذاب 
جهنم خالدون » . 

أى : إن الكافرين بالحق , الراسخين فى الإجرام . الكاملين فيه ء سيكونون يوم القيامة , 
فى عذاب جهنم خالدين فيه خلودا أبديا . 

YD‏ يفتر عنهم » أى : لا يخفف عنہم العذاب » فقوله لے يفتر ‏ مأخوذ من الفتور 
gat‏ المدوء والسکون » يقال : فترت الحمى » إذا خفت حدتها » وفتر المرض إذا سكن قليلا . 

> وهم فيه مبلسون ٭ أى : وهم فى هذا العذاب فى أقصى درجات الحزن والذلة واليأس 
يقال : أيلس فلان إبلاسا ء إذا سكت عن الكلام سكوتا مصحوبا بالحزن وانقطاع الحجة . 

ثم بين - سبحانه - أن ما نزل بهؤلاء المجرمين من عذاب كان بسبب كفرهم فقال 
- تعالى - : ہل وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالين » . 

أى : نحن ماظلمنا هؤلاء الكافرين بإنزال هذا العذاب المهين الدائم بهم » ولكن هم الذين 
ظلموا انفسھمء باستحبابہم العمى على ادى , وإيثارهم الغى على الرشد . 

ثم حكى - سبحانہ - بعض أقواهم بعد نزول العذاب بهم فقال : $ ونادوا يا مالك 
ليقض علينا ربك » . 
والمراد بذلك سؤال مالك خازن النار ءواللام فى قوله $ ليقض » لام الدعاء . 
eel‏ وبعل أت طال العذاب على هؤلاء الكافرين .. نادوا فى ذلة واستجداء قائلين لخازن 
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النار : يا مالك ادع لنا ربك کی يقضى علینا » بأن ييتنا حتى نستريح من هذا العذاب . 

فا مراد بالقضاء هنا : الإهلاك والإماتة » ومنه قوله - تعالى -  :‏ فوكزه موسى فقضى 

وفى هذا النداء ما فيه من الكرب والضيق . حق إنهم ليتمنون الموت لكى يستريحوا مما هم 
Mas‏ سو الا 

وهنا يجيئهم الرد با يزيدهم غا على غمهم . وهو قوله - تعالى -  :‏ قال إنكم 
ماكثون € أى : قال مالك فى الرد عليهم ؛ إنكم ماكثون فيها بدون موت يريحكم من عذابها ء 
وبدون the‏ تجدون معها الراحة والاآمان . 

وقوله - سبحانه - : ہل لقد جئناکم GLE‏ ولكن أكثركم للحق كارهون 4 تأكيد منه 
- تعالى - وتقرير لرد مالك عليهم » ومبين لسبب مكثهم فيها .. 

أى : لقد جئناكم - أا الكافرون - بالحق على ألسنة رسلنا الذين لم يتركوا وسيلة من 
الوسائل إلا وسلكوها معكم فی الإرشاد إلى طريق ال دی » ولكن أكثركم کان WIS‏ للحق 
cdl,‏ . معرضا عنہا إعراضا US‏ . مصرا على كفره وشركه . 

وعبر - سبحانه - بالأكثر WE BY‏ منهم لم تكن كارهة للحق » ولكنها كانت منقادة لأمر 
سادتها وكبرائها .. أما الذين کانوا يعرفون الحق ولكن KAS‏ فهم الزعماء والكبراء , 
لأنهم يرون فى اتباعه انتقاصا من شھواتہم وتصادما مع أهوائهم . 

ثم وبخهم - سبحانه - على مكرهم » وبين أنه مكر بائر خائب فقال : © أم أبرموا أمرا 
bb‏ مبرمون 4 . 

,> أم » هنا منقطعة Gar‏ بل والهمزة , والجملة الكرية كلام مستأنف مسوق لتأنيب 
المشركين على ما دبروه من كيد للرسول - 2 - وللمؤمنين . والإبرام : الإتقان للشىء 
والاحکام له. abel,‏ الفتل المحكم . يقال : أبرم فلان الحبل . إذا أتقن فتله . 

أى : بل أحكموا كيدهم للنبى - ية - ولأصحابه ؟ إن كانوا يظنون ذلك فقد خاب 
ظنهم » لأن مكرنا أعظم من مكرهم » وكيدنا يزهق كيدهم .. 

فالمقصود AVL‏ الكرية الانتقال من عدم إجابة ندائهم » إلى تأنيبهم على ما كان منهم فى 
الدنيا من مكر بالحق وأهله . وكيف أن هذا المكر السىء كانت نتيجته الخسران طم . 

وقوله - سبحانه - : #أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ... € توبيخ آخر هم 
على جهلهم وانطماس بصائرهم . 
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والمراد بالسر هنا : حديثهم مع أنفسهم » والمراد بنجواهم : ما تکلم به بعضهم مع بعض 
دون أن يطلعوا عليه أحدا غيرهم . 

أى : بل أيظن هؤلاء ا لجاهلون أننا لا نعلم ما يتحدثون به مع أنفسهم » وما يتحدثون به 
مع غيرهم فى خفية واستتار . 

وقوله - سبحانه - : #8 ch‏ ورسلنا لديهم يكتبون » أى : إذا كانوا يظنون ذلك فقد 
خابوا وخسروا ء فإننا نعلم سرهم ونجواهم . ورسلنا الذين يحفظون عليهم أعماهم ء ملازمون 
هم « ويسجلون عليهم کل صغيرة وكبيرة . 

وبعد هذا التهديد والوعيد لأولئك الكافرين .. تأخذ السورة الكرية فى تلقين الرسول 
- ب - الحجة التى يجابههم بها . وفى تسليته عما أصابه منهم ء وف الثناء على اله - تعالى - 
با هو أهله من تمجيد وتعظيم » ثم تختتم بهذا النداء الخاشع من الرسول - BE‏ - لخالقه - عز 
وجل - فتقول : 


سڑے*٭ہ 
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ول إن » فی قوله - تعالى - : ہل قل إن كان للرحمن ولد ...4 يرى بعضهم أنها 
شرطية . وان الكلام مسوق على سبيل الفرض والتقدیر . 

والمعنى : قل - أا الرسول الكريم - ردا على هؤلاء الكافرين الذين نسبوا الولد إلى اللہ 
- تعالى - . قل هم : إن كان ord‏ ولد - على سبيل الفروض والتقدير - فانا اول 
العابدين هذا الولد . ولكن هذا الفرض قد ثبتت استحالته يقينا لاشك معه . فا أدى إليه ء 
وما ترتب عليه من نسبتكم الولد إلى الله - تعا ی - محال - أيضا - وإذا فأنا لا أعبد إلا الله 
- تعالى - وحده » وأنزهه - سيحائه - عن الولد أو الشريك . 
السموات والأرض أنى يكون له ولد وم تكن له صاحبة ء وخلق كل شىء وهو بكل شىء 
عليم 4" . 

وقوله - عز وجل - Bs‏ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . لقد جثتم شيئا إدا . تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا . وما ينبغى للرحمن أن 
يتخذ ولدا چ" . 

ومن المفسرين الذين رجحوا أن BOS‏ إن € هنا شرطية ء الإمام ابن جرير » فقد قال 
بعد أن ذكر بعض الأقوال فى ذلك : وأولى الأقوال عندنا بالصواب فى ذلك » قول من قال : 
معنى ظ إن » الشرط الذى يقتضى الجزاء .ومعنى الكلام : قل يا محمد لمشركى قومك ء 
الزاعمين أن الملائكة Oly‏ ال . إن كان للرحمن ولد - على سبيل الفرض - فانا اول 
العابدين . ولكته لا ولد له tl‏ أعبده لأنه لا ينبغى أن يكون له ولد . 

وإذا وجه الکلام إلى ما قلنا من هذا الوجه » لم يكن على وجه الشك .ولكن على الإلطاف 
فى الكلام . وحسن ILL‏ كبا قال - جل ثناؤه - ل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال 
مبین #" ۔ ۱ : 

وقال الإمام ابن كثير : يقول - تعالى - : ہل قل » یامحمد فإ إن كان للرحمن ولد فأنا 
أول العابدين ¢ . 


أى : لو فرض هذا لعبدته على ذلك GY.‏ عبد من عبیدہ ‏ مطيع لجميع ما أمرنى به , 
لیس عندى استكبارولا إباء عن عبادته » فلو فرض هذا كان هذا ء ولكن هذا ممتنع فى dim‏ 


. ۱۱۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ۹۲ < ۸۸ OLY سورة مریم‎ (1) 
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- تعا ی - » والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا ا جواز - Lal‏ - كما قال - dls‏ - : # لو 
أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء . سبحانه هو الله الواحد القهار 4" . 


وقال صاحب GES‏ - رحمه الله - : قوله - تعالى - : ل قل إن كان للرحمن ولد ..4 
الولد » وأسبقكم إلى طاعته .. 

وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض . وهو المبالغة فى نفى الولد ء والاطناب 
فيه .. وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولد . وهى حال فى نفسها » فكان المعلق بها محالا 
۳ .6 | 

ويرى بعض العلاء أن ل إن فى الآية نافية gee‏ ما ء فيكون gall‏ : قل - أا 
الرسول - طؤلاء الكافرين : ما كان لل ot‏ من ولد › وما صح وما امکن ذلك « فهو 
مستحيل عقلا وشرعا ... وما دام الأمر Wis‏ » فأنا أول العابدين &- تعالى - المنزهين له 
عن الولد والشريك وغيرها . 


قال الإمام القرطبى : قوله - تعالى - : ل قل إن كان للرحمن ولد ... # اختلف فى 
معناه . فقال ابن عباس والحسن والسدى : المعنى : ما كان للرحمن ولد . # إن #* ge‏ ما , 
ويكون الكلام على هذا تاما » ثم تبتدى بقوله - تعالى - فأنا أول العابدين 4 . 

وقبل :ای كل نيا of. tat‏ کت له ly‏ اتا أو ل مق دا ولیہ یلک تمل أن 
يكون له ولد . وهو كما تقول لمن تناظره : إن ثبت ما قلت بالدليل » فأنا أول من يعتقده ء 
وهذا مبالغة فى الاستبعاد . أى : لا سبيل إلى اعتقاده .. 

وقيل إن معنى ‏ العابدين * الآنفين . وقال بعض العلماء لو كان كذلك لكان العبدين .. 
والاسم العبدة 3 مثل awl‏ ا 

ويبدو لنا أن الرأيين يؤديان إلى نفى أن يكون ته - تعالى - ولد وإن كان الرأى الأول 
- وهو أن حرف # إن # للشرط - هو المتبادر من معنى الآية وعليه جمهور المفسرين . 


2 
)١(‏ راجع تفسير ابن كثير ج ۷ ص ۲۳۸ . 


( ۲ ) تفسير القرطبى ج ١١‏ ص١٠٠‏ . 
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ثم نزه - عز وجل - ذاته عن أقوال المفقرين فقال  :‏ سبحان رب السموات والأرض ء 
رب العرش عا يصفون # . 

وسبحان : اسم مصدر Gat‏ التنزيه والتقديس . منصوب على أنه مفعول مطلق بفعل 
دوق ایی تسچ اشک قال م ا وس قربا عو أن کر val‏ ولك أو 
شريك ء فهو - عز وجل - رب السموات » ورب الأرض رب العرش العظيم » وهو المتعالى 
عن كل ما وصفه الكافرون والفاسقون من صفات لا تليق بجلاله . 

وجاء هذا التنزيه والتقديس بلفظ ل سبحان 4 , لا بلفظ الفعل سبح أو يسبح , لأن 
النقص الذى أرادوا إلصاقه به شنيع » فكان من المناسب أن یؤق بأقوى لفظ فى التنزيه 
والتقديس . 

ول ما 4 فى قوله : ف عا يصفون 4 مصدرية , أى : عن وصفهم ته الولد » ويصح أن 
تكون موصولة والعائد محذوف . أى : عن الذى يصفونه به . 

وفی إضافة رب إلى العرش , مع أنه أعظم الأجرام » تنبيه على أن جميع المخلوقات تحت 
ملكوته وربوبيته ء ASS‏ يتخذ من خلقه ولدا ؟ . 

والفاء فى قوله - تعالى - : #8 فذرهم يخوضوا ويلعبوا .. ٭ للافصاح عن شرط مقدر .. 

أى : إذا کان الأمر كا ذكرنا لك - GI‏ الرسول الكريم - فاترك هؤلاء الكافرين 
يخوضون فى باطلهم . وينهمكون فى لعبهم .. 

# حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون # وهو يوم القيامة ء الذى سنحاسبهم فيه حسابا 
عسيرا » ونعاقبهم بالعقوبة التى يستحقونها . 

فالآية الكرية تسلية للرسول - BB‏ - عا لحقه منهم من أذى » وتهديد لأولئك الكافرين 
على أقواطهم الباطلة ء وأفعاهم الشنيعة . 

ثم أكد - سبحانه - أنه هو الإله الحق aly.‏ كل ما عداه باطل » فقال : © وهو الذى فى 
الساء إله > وفی الأرض إله. وهو الحكيم العليم # . 
والجار والمجرور فى قوله > فى السماء bs‏ الأرض & متعلق بلفظ > إله 5 لأنه (gat‏ معبود 
أو بعنی مستحق للعبادة . وهذا اللفظ الكريم خبر مبتدأ محذوف . ای : هو إله .. 

أى : وهو - سبحانه - وحده المعبود بحق فى الساء ‏ والمعبود بحق فى الأرض » لا إله 
غيره » ولا رب سواہ » وهو - عز وجل  -‏ الحكيم ‏ فى كل أقواله وأفعاله ہل العلیم ) 
يكل شىء فى عدا الو جرف 
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فالآية الكريمة تدل على أن المستحق للعيادة من al‏ السباء ومن أهل الأرض ء هو الہ ٠‏ 
- تعال - » وکل معبود سواه فهو باطل . 

قال الجمل ما ملخصه : قوله - سبحانه - : فإوهو الذى فى الساء إله .. ¢ الجار 
والمجرور متعلق بلفظ إله » لأنه gar‏ معبود فى الساء ومعيود فى الأرض .. 

وما تقرر من أن المراد بإله : معبود » اندفع ما قيل من أن هذا يقتضى تعدد الآة » لأن 
النكرة إذا أعيدت نكرة تعددت . كقولك : أنت طالق وطالق . 

وإيضاح هذا الإندفاع » أن الإله بعنی المعبود ء وهو - تعالى - معبود فیھما . والمغايرة إنما 
هی بین معبوديته فی الساء » ومعبوديته فى الأرض oy.‏ المعبودية من الأمور الإضافية فيكفى 
التغاير فيها من أحد الطرفین » فإذا كان العابد فى الساء غير العابد فى الأرض » صدق أن 
معيوديته فى الساء ء غير معبوديته فى الأرض مع أن المعبود سس سی سن 
- تعا ی - باستحقاق الألوهية ء فإن 7 يدل على الاختصاص .. 

وقوله - تعالى - : 8 وتبارك Gill‏ له ملك السموات والأرض 0 
- سبحانه - على ذاته یا هو أهله . 

ولفظ ل تبارك 4 فعل ماض ٠‏ أى تعالى اقه وتعظم ‏ وزاد خيره Sy‏ إنعامه » وهو مأخوذ 
من البركة - بفتح الراء - gat‏ الكثرة من كل خير .. أو من البرك - بسکون الراء - ببعنی 
الثبوت 8 .. وكل شىء ثبت ودام فقد برك . 

ای وهال فرش ریس ری وزاد القامه فهو سعاقف> الت لد ملك 
السموات والأرض . وله ملك ما بينها من مخلوقات أخرى لا يعلمها dol‏ سواه 

. الساعة » أى : وعنده وحده لا عند غيره العلم التام بوقت قيام الساعة‎ ple وعنده‎ D 

فالمصدر وهو ہل ple‏ 4 مضاف لفعوله وهو الساعة » والعالم بذلك هو الله 
- تعالى - . 

والمراد بالساعة : يوم القيامة » وسميت بذلك لسرعة قيامها . كا قال - تعالى - 8 وہ 
غيب السموات والأرض . وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ...» . 

> وإليه ترجعون € أى : وإليه وحده مرجعكم للحساب أو الجزاء . وليس إلى أحد سواه 
- عز وجل - . 


.۹۸ ص‎ ٤ حاشية الجمل على الجلالين ج‎ )١( 


سورة الزخرف ۱۰۷ 
ثم بين - سبحانه - أنه لا شفاعة لأحد إلا بإذنه » فقال : ولا يلك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة إلا من شهد با حق وهم يعلمون . 
والمراد بالموصول فى قوله : # ولا يلك الذین يدعون ... ¢ الأصنام وغيرها ما عبد من 
دون الله - تعالى - . وهو فاعل > وجملة اه يدعون ٭ صلة لا حل ها من الإعراب ٠‏ والعائد 


حدوف . 
والشفاعة من الشفع بعنی الضم » لأن الشفيع ينضم إلى المشفوع له » فيصير شفعا بعد أن 
كان فردا. 


والاستثناء فى قوله 8 إلا من شهد بالحق » متصل . لأن المستثنى منه عام » ثم استثنى منه 
الموحدون » كعيسى ابن مريم . 

والمعنی : ولا بيلك المعبودون من دون الله - تعالى - الشفاعة لأحد من الناس » إلا من 
شهد بالحق منهم » وأخلص العبادة لله - تعالى - وحده . كعيسى أبن مريم » وعزير » 
والملائكة » فهؤلاء يلكونها إذا أذن الله - سبحانه - هم بها . 

ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا . إذا كان المستثنى منه خاصا بالأصنام فيكون Gall‏ : 
ولا تملك الأصنام الشفاعة لأحد . لكن من شهد بالحق وبوحدانية الله كعيسى ابن مريم 
ones‏ . فإنه يملكها بإذن الله - تعالى - . 

ويصح أن يكون المراد بقوله : لہ إلا من شهد LL‏ € المؤمن المشفوع فيه فيكون 
المعنى : ولا ale‏ أحد الشفاعة لأحد . إلا لمن آمن GL‏ - تعالى - وشهد الشهادة الحق وهو 
الؤمن » فإنه تجوز الشفاعة له » أما الكافر فلا يلك أحد أن يشفع له . كا قال - تعالى- : 
> ولا opie‏ إلا لمن ارتضى .. ¢ 

وجملة ف وهم يعلمون * حالية . أى : والحال أنهم يعلمون علا يقينا « أن المستحق للعباد 
هو الله - تعالى - . 

وقيد - سبحانه - الشهادة بقوله © وهم يعلمون € للإشعار بأن الشهادة بالحق مع العلم 
بها هى العتدۃ . أما الشهادة بدون علم بالمشهود به فإنها لا تكون كذلك . 

وجمع - سبحانه - الضمبر $ هم ¢ باعتبار معنی $ من 2# وأفرده 3 ضمبر 

ثم بين - سبحانه - ما كان عليه المشركون من تناقض بين أقواهم وأفعالهم فقال : 


4 المجلد الثالث عشر 


أى : والله لئن سألت - يا محمد - هؤلاء الكافرين عمن خلقهم وخلق من يعبدونهم من 
دون الله » ليقولن : الله هو الخالق لكل المخلوقات . 

وقوله :> فأنى يؤفكون € استفهام قصد به التعجب من أحواهم المتناقضة أى : ما دمتم 
قد اعترفتم ob‏ الخالق لكم ولغيركم هو الله » فكيف انصرفتم عن عبادة الله إلى عبادة غيره . 
وكيف أشرکتم معه غيره فى ذلك مع اعترافكم بأنه - سبحانه - هو الخالق لكل شىء . 

در نھد ا و ہد 
وسميت قرى قوم لوط بالمؤتفكات لأن جبریل جعل عاليها سافلها بأمر الله - تعالى - . 


ثم حكى - ا كا ضرع مد - پا - إلى ربه فقال : # وقيله يارب إن 
هؤلاء قوم لا یؤمنون .. % . 

وو وا را .. كلها مصادر Gat‏ واحد . والضمير يعود إلى الرسول 
BB -‏ - وقراءة الجمهور بفتح الام وضم اطاء » على أنه معطوف على قوله - تعالى - قبل 
ذلك : © سرهم ونجواهم 4 ونکون مٹول القول : $ يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون * . 

والمعنى : أيحسب هؤلاء الكافرون الجاهلون » أننا لا نسمع سرهم ونجواهم » ونسمع تضرغ 
رسولنا إلينا بقوله : # يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون # ؟ 


إن كانوا يحسبون ذلك الحسبان « فقد كذبوا وخسروا > لأننا نعلم ذلك وغيره علا تاما . 
ويصح أن OK‏ قوله - تعالى - # وقيله ٭ منصوبا بفعل محذوف والتقدير : ويعلم قيله 
يارب إن هؤلاء قوم لا یؤمنون 7 

وقرأً عاصم وحمزة # وقيله # بكسر اللام والهاء . عطفا على الساعة أى : وعنده 
- سبحانه - علم الساعة . وعلم قول الرسول - BB‏ - يارب إن هؤلاء المشركين قوم لا 
يؤمنون . 


والتعبير بالنداء بلفظ الرب . يشعر بالقرب > ويوحى بالإجابة ويفيد كال التضرع .. 


كا أن التعبير بقوله ط قوم ب4 يشير إلى أن كفرهم كان كفرا جاعیا ء لا كفرا فرديا . 
وقوله - تعالىى -  :‏ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ‏ إرشاد وتسلية من الله 
- تعالى - لنبيه . أى : فأعرض عنهم » ولا تطمع فى إيانهم لشدة كفرهم > وقل سلام چ 
أى : وقل هم : أمرى وشأنى الآن مسالمتكم ومتاركتكم .. 8 فسوف ف عاقبة 
piel ee‏ عل. pb‏ 


سورة الزخرف 1۰۹ 


وبعد : فهذا تفسير لسورة « الزخرف » نسأل الله - تعالى - أن abet‏ خالصا لوجهه . 
ونافعا لعياده . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
القاهرة - مدينة نصر 
صباح الجمعة ۲۵ من صفر سنة ١405‏ ه 
۰۰۸۸ء 
acs‏ الراجى عفو ربه 
د . محمد سيد طنطاوى 


مقدمة ۱۳ 


مقدمة وتمهيد 


١‏ - سورة « الدخان » من ASU) ul‏ وعدد آياتها: تسع وخمسون آية فى المصحف 
الكوى. وسبع وخحمسون فى البصریء Cory‏ وخمسون فى غیرصا . وكان نزوها بعد سورة 
« الزخرف ». 

٢‏ - وقد افتتحت بالثناء على القرآن الكريم» وأنه قد أنزله - سبحانه - فى ليلة مباركة, 
قال - تعالى - : فإ إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرین ۔ فيها يفرق كل أمر حكيم .. پ4 . 

ےم تحدثت عن جانب من العقوبات الدنيوية التى عاقب الله - تعالى- بها كفار 
قریش» وذكرت ما تضرعوا به إلى الله لكى يكشف عنھم ما نزل بهم من بلاء» فلا كشفه 
-تعالى - عنہم عادوا إلى كفرهم وعنادھم .. 

قال - تعالى -: 8 بل هم فى شك يلعيون . فارتقب يوم GE‏ السماء بدخان مبين . يغشى 
الناس هذا عذاب أليم - ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون .. ٭ . 

٤‏ - ثم ساقت جانا من قصة فرعون مع موسى - عليه السلام نج قفنت أو سر سی دعا 
فرعون وقومه إلى وحدانية اللہ - تعالى -. ولكنهم أصروا على كفرهم. فكانت ie‏ 
الإغراق فى البحر» دون أن يحزن لاكهم أحد, وأنهم قد تركوا من خلفهم ما تركوا من 
ونعيم .. 

قال - تعالى - : فو كم تركوا من ن جنات وعيون . وزروع ومقام كريم . ونعمة كانوا فيها 
فاكهين . كذلك وأورثناھا قوما آخرين . فا CS‏ عليهم الساء والأرض وما كانوا 
منظرين .. 4 

8ك ول أن هددت السورة الكرية مشركى مكة على أقواهم الباطلة فى شأن البعثء 
وردت عليهم با يدحض حجتھم, أتبعت ذلك ببيان سوء عاقبة الكافرين» وحسن عاقبة 
المؤمنين» وختمت بتسلية الرسول - كك - abel le‏ من أذى. ووعدته بالنصر على أعدائهء 
قال - تعالى-: 8 فإغا يسرناه بلسانك لعلهم یتذکرون . فارتقب إنهم مرتقبون 4 . 

٦‏ - هذا pally‏ فى هذه السورة الكرية يراها تمتاز بقصر OLY‏ وبأسلوبها الذى تبرز فيه 


۱1٤‏ المجلد CS‏ عشر 


ألوانا متعددة من تهديد المشركين, تارة عن Gb‏ تذكيرهم بالقحط الذى نزل بهمء وتارة عن 
Gb‏ ما حل بالمكذبين من قبلھمء وتارة عن طريق ما ينتظرهم من عذاب مھینء إذا ما 
استمروا علی کفرھم nde‏ 

كبا يراها تثنی على القرآن بألوان متعددة من الثناء. وتبشر ا متقین ببشارات متنوعةء 
وتطوف بالنفس الإنسانية فى fle‏ شتى» لتهديها إلى الصراط ا مستقیم, ولترشدها إلى طريق 
الحق واليقين . 

وصلى الہ على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم .. 
كتبه الراجى عفو ربه 
القاهرة : مدينة نصر د . محمد سيد طنطاوى 
مساء الجمعة YO‏ من صفر سنة ٠٤١١‏ ها 
۸ / ۱ءء 


سورة الدخان ۵٥‏ 


قال الله - تعالى -: 
"1S, ee‏ ے ۰ ہے سي یم 
يسركو إنَاشامدرِينَ © ناقری OS‏ 


ae 2 Kot‏ وو سس eto ey JR‏ ساس ے جم 
Case Sala)‏ ناکنا مسين GO)‏ من PBA‏ 
de‏ 


acd 24%‏ ر بے ہے ded ٦ ited‏ ضر 
Lez‏ © رب النوات NG‏ ومابیتھما 
a4‏ ا ےس SSS) a‏ رق ار سد 
إن شوقن GEL APMIS O‏ 
رر ګر ص ہہ سر و م7 Sb‏ 
CO SRG 55‏ 
سورة:ه الدخان »من السو المبدوءة بالخزوت القطمة وقد سبق أن قلنا إن أقرب"الآراء 
إلى الصواب فى معناہا: أن الله - تعالى - ele‏ بها فى أوائل بعض السور للتحدى والتعجيز . 
والتنبيه إلى أن هذا القرآن من عند الله - عز وجل - فكأنه - تعالى - يقول للمکذبین: هذا هو 
القرآنء مؤلف من کلمات وحروف هی من جنس ما تتخاطبون به» فإن كنتم فى شك فى كونه 
من عنده - تعالى - فاتوا بسورة من مثله .. فعجزوا وانقلیوا خاسرینء وثبت ان هذا القرآن 
من عند الله - تعالى - . 
والواو فى قوله --تعالى-: ‏ والكتاب المبين € للقسمء وجوابه ہل UL‏ أنزلناه فى ليلة 
مباركة .. پ4 . 
والمراد بالليلة المباركة: ليلة القدر ... 
أى: وحق هذا القرآن الواضح الكلات» البين الأسلوب. ad‏ ابتدأنا إنزاله فى ليلة كثيرة 
الركات: Shall,‏ 


کک المجلد الثالث عشر 


فأنت تری أن اله - تعالى - قد وصف هذه الليلة بأنها مباركة, لزيادة خيرها وفضلها. و 
تتابع فيها من نعم دينية ees‏ 
وله - تعالى- أن يفضل بعض الأزمنة على بعض وبعض الأمكنة على بعض وبعض الرسل 

على بعض .. لاراد لفضلهء ولا معقب لحكمه .. 

قال الإمام ابن كثير: « يقول اله - تعالى - « خبرا عن هذا القرآن الكريم: أنه أنزله فى 
ليلة مبارکةء وهى ليلة القدرء کیا قال - تعالى -: 8 إنا أنزلناه فى ليلة القدر .. » وكان ذلك فى 
شهر رمضان» کا قال - تعالى-: ہل شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » .. 

ومن قال بأنها - أى: الليلة المباركة - ليلة النصف من شعبان - كبا روى عن عكرمة - فقد 
sal‏ الج ob‏ من Lal‏ اباق glass‏ جا 

هذا وقد فصل بعضهم أدلة من قال of Al ob‏ بها ليلة القدرہ وأدلة من قال بأن المراد بها ليلة 
Malad ge chal‏ 

والحق أن ا مراد بها ليلة القدر, » الق أنزل فيها القرآن من شهر رمضان» کیا نصت على ذلك 
آية سورة البقرة التى تقول: ہل شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن  ...‏ . 

والأحاديث اق ہر المراد بها ليلة النصف من شعيان, أحاديث مرسلة أو 
ضعيفة. أو لا أساس ها .. فثيت أن المراد بها ليلة القدر . 

وقوله - سبحانه-: LLY‏ كنا منذرين 4 استئناف مبين لمقتضى الإنزال .. 

والإنذار: إخبار فيه تخويف وترهيب. كا أن التبشير إخبار فيه تأمين وترغيب . 

أى : أنزلنا هذا القرآن فى تلك الليلة المباركةء أو ابتدأنا إنزاله فيهاء لأن من شأننا أن 
نخوف بكتبنا ووحيناء حتى لايقع الناس فى أمر نهيناهم عن الوقوع فيه . 

وقوله - تعالى-: # فيها يفرق كل أمر حكيم » جملة مستأنفة - أيضا- لبيان وجه 
تخصيص هذه الليلة بإنزال القرآن فيها 

وقوله ہل يفرق € أى: يفصل ويبين ويكتب . و 8 حكيم 4 أى: ذو حكمة. أو حکم 

أى: فى هذه الليلة المباركة يفصل ويبين ويكتب. کل أمر ذى حكمة باهرة, وهذا الأمر 
صادر عن الله -تعالى -. Gill‏ لا راد لقضائه. ولا مبدل لحكمه . 


TOY تفسير ابن كثير ج ۷ ص‎ )١١ 
. ١١١ ص‎ ۲٢ ص ۹۹ . وتفسير الآلوسى ج‎ ٤ ج‎ WI ؟ ) راجع حاشية الجمل على‎ ( 
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قال صاحب الكشاف ما ملخصه: فإن قلت: 8 إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر 
حكيم € ما موقع هاتين الجملتين ؟ 

قلت: هما جملتان مستأنفتان. فسر بها جواب القسم الذى هو قوله - تعالى-: 8 إنا 
أنزلناه فى ليلة مباركة 4 كأنه قيل : أنزلناه لأن من شأننا الإنذار والتحذير من العقاب» وكان 
إنزالنا إياه فى هذه الليلة خصوصاء oY‏ إنزال القرآن من الأمور ا حکیمةء وهذه الليلة مفرق 
كل امن ese?‏ 

ومعنى GLY‏ يفصل ويكتب کل أمر حكيم من أرزاق العباد وآجاهم وجميع 
أمورهم 58 Sq‏ 5 

5 بين - سبحانه - أن مرد هذه الكتابة والتقدير للأشياء إليه وحده فقال: ا أمرا من 

ولفظ 8 أمرا .. * cn‏ بعضهم أنه حال من 8 كل أمر .. ٭ أى: يفرق فى هذه الليلة 
المناركة ol IS‏ دی Tle Se‏ کوچ هذا الاس مين Gate‏ وعدا Y‏ دن گند UAE‏ 

ويصح أن يكون منصو با على الاختصاص . وتنكيره للتفخیم, أى : أعنى بهذا الأمر الحكيم, 
أمرا عظيا] كاتا من عندنا وحدنا . .وقد. اقتضاہ علمتا وتدبيزنا.: 

Wf Gl‏ هذا القرآن: ق تلك الليلة المباركة oY‏ .من ele‏ إرسال المزسلين إلى التاس»: 
لأجل الرحمة coe‏ والهداية gh‏ والرعاية لمصالحهم . 

وقوله: # ail‏ هو السميع العليم ٭ تعليل لما قبله . أى: فعل ما فعل من إنزال القرآنء 
ومن إرسال الرسل» لأنه - سبحانه - هو السميع لمن تضرع إليهء العليم بجميع أحوال خلقه . 
والأرض وما بينها .. *# من هواء» ومن خلوقات لايعلمها إلا الله - تعالى - . 

فإ إن كنتم موقنين * أى: إن كنتم على يقين فى إقراركم حين تسألون عمن GE‏ 
السموات والأرض وما بينها . 

وجواب الشرط محذوف: أى: إن كنتم من أهل الإيقان علمتم بأن اللہ - تعالى - وحده» هو 
رب السموات والأرض وما بینہم 5 


. ۲۷۰ ص‎ ٤ تفسبر الكشاف ج‎ )١( 
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لے لا إله إلا هو » - سبحانہ- $ يحبى € من يريد إحياءه. 8 وییت ¢ من يريد 
إماتته» هو - تعالى - > ربكم ورب آبائکم الأولين 4 . 

أى: هو - سبحانه- الذى تعهدكم بالرعاية والتربية والخلق. كا فعل ذلك مع آبائكم 
الأولين. الذين أنتم من نسلهم .. 

ثم بين - سبحانه- أحوال الکافرینء وكيف أنهم عندما ينزل بهم العذاب. يجأرون إلى الله 
- تعالى - أن يكشفه عنہم . فقال - تعالى -: 


1 بل هف Spade‏ 
لی فرب وم اق لاف ,دحا FEO nS‏ 


الاس هدا مدای ال ا NHS EME‏ 
موسو( ن اکر ودر کک 
تَولواعَةوَفَا لوا Sia ash Rr SHO RSS AR‏ 
اش OE‏ وی O‏ 


و بل € فی قوله - تعالى -: 8 بل هم فى شك يلعبون € للاضراب الإبطالى. OY‏ 
المقصود من AM‏ الكرية » نفى إيقانهم ob‏ خالق السموات والأرض هو il‏ لعدم جريهم على 
ما يقتضيه هذا الایقانء لأنهم لو كانوا موقنين حقا بذلك. لأخلصوا لله - تعالى - العبادة 
والطاعة . 

فيكون gall‏ إن هؤّلاء الكفار لم يكونوا موقنین oh‏ رب السموات والأرض ومابينه) هو 
اله. بل قالوا ما قالوا فى ذلك على سبيل الشك واللعب . 

قال الآلوسى : « قوله: # بل هم فى شك  ...‏ إضراب إبطالى » أبطل به إيقائهم لعدم 
جرهم على موجيه» وتنوين ہل شك 4 للتعظیم » أى : فى شك عظيم . 8 يلعبون » أى : لا 
يقولون ما يقولون عن جد وإذعان » بل يقولونه مخلوطا بهزء ولعب . وهذه الجملة Ad‏ بعد خبر 
هم .. والالتفات عن خطابهم لفرط عنادهم» وإهمال أمرهم MC.‏ 


. ١١١ ص‎ ۲٢ تفسير الآلوسى ج‎ )١( 
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والفا فى قوله - تعالى - : ہل فارتقب يوم Gb‏ الساء بدخان مبين » لترتیب ما بعدها على 
ما قبلھاء ولتسليةالرسول - كك - وأمره بالصبر St Ge‏ الله بينه وبینہم . 

والارتقاب : الانتظارء وأكثر مايستعمل الارتقاب فى الأمر ol My oy SU‏ باليوم مطلق 
الوقتء وهو مفعول به لارتقب . 

قال الآلوسى ما ملخصه : « وا مراد بالسماء جهة العلو ء وإسناد الإتيان بذلك إليها من قبيل 
الاسناد إلى السببء لأنه يحصل يعدم إمطارها ... » . 

أى : فارتقب يوم تأتى السماء بجدب ومجاعة, فإن الجائع جدا يرى بينه وبين السباء كهيئة 
الدخان. وهى ظلمة تعرض للبصر لضعفه .. وإرادة الجدب والمجاعة منه مجحاز. من باب ذكر 
المسيب وإرادة السبب .. وبعض العرب يسمى الشر الغالب دخانا ء ووجه ذلك أن الدخان مما 
يتأذى به فأطلق على كل مؤذ يشبهه» وأريد به هنا الجدب . ومعناه الحقيقى معروف ©" . 

وللمفسرين فى معنى هذه الآية إتجاهات أوها : ماورد فى الحديث الصحيح من أن شرکن 
مكةء لما أصروا على كفرهم وعلى إعراضهم عن الحق, دعا عليهم الرسول - BB‏ - بقوله : 
« اللهم Gel‏ عليهم بسبع كسبع يوسف .. » فأصابهم القحط والبلاء والجوع .. 

وکنی عن ذلك بالدخان ء لأن العرب يسمون الشر الغالب بالدخان ء فيقولون : كان بيننا 
أمر ارتفع له دخان .. 

والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد ضعفه , أظلمت عيناه ‏ فيرى الدنيا كالمملوءة بالدخان . 

روى البخارى وغيره عن ابن مسعود قال : إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام ‏ واستعصت 
على رسول الہ - ي - دعا عليهم بسنین كسنى يوسف» فأصابهم من الجهد والجوع حتى 
أكلوا العظام والميتة وجعلوا يرفعون ابصارهم إلى الساء فلا يرون إلا الدخان ... 

فقيل : يارسول الله . استسق اللہ لمضر فإنها قد هلكت. فاستسقى هم فسقواء فأنزل الله : 
bl «‏ كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون » . 

قال ابن كثير : « وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين . ورواه الامام أحمد فى مسنده . وهو عند 
الترمذى والنسائى فى تفسيرهماء وعند ابن جرير وابن أبى حاتم من طرق متعددة »" . 
وعلى هذا الرأى يكون الدخان قد وقع فعلاء gat‏ أن المشركين قد أصابهم بلاء شديد فى 
عهد النبى BE-‏ - . ثم كشف اله عنهم منه ما كشف ببركة دعاء النبى - كل - . 


. ۱۱۷ ص‎ VO راجع تفسیر الآلوسى ج‎ )١( 
. ۲۳۳ راجع تفسير ابن كثير ج ۷ ص‎ (1) 
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أما الاتجاه GW‏ فيرى أصحابه » أن المراد بالدخان, مايكون قبل يوم القيامة من دخان 
سيق ذلك كتلاية می .غلايات ال pipe‏ 2 

واستدل اصضعاب هذا الاه بأخاديت Sd‏ الفسرون: 

قال ابن WS‏ : « وقال آخرون : لم يض الدخان بعد» بل هو من أمارات الساعة» كا تقدم 
من حديث حذيفة بن أسيد الغفاری . قال : أشرف علينا رسول الله - BB‏ - من غرفته ونحن 
نتذاكر الساعةء فقال : « لا تقوم الساعة ge‏ تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربهاء 
والدخانء والدابة» وخروج ‘cozy cork‏ وخروج عيسى ابن مريم. والدجال وثلائة 
خسوف : خسوف بالمشرق وخسوف بالمغرب » وخسوف بجزيرة العرب : ونار تخرج من قعر 
gue‏ کر AU‏ > أو قاض" Gold‏ > يت مه Nl, Cam‏ وتقيل. "NSE cam‏ 

ثم ساق ابن كثير بعد ذلك أحاديث أخرى» وقال فى نهايتها : والظاهر أن ذلك يوم 
القيامة »!" . 

ويبدو لنا أن الاتجاه الأول أقرب إلى سياق الآيات التى ذكرها الله - تعالى - فى هذه 
السورة ء ولايتعارض ذلك مع کون ظهور الدخان علامة من علامات قرب يوم القيامة. كا 
جاع Cue Gb‏ حذيفة بن أسيد الفغفاری: الذى ذكزه ابع كتين — dil ary‏ — وقال & ىا 
تفرد بإخراجه مسلم فى صحيحه . 


مہ ارت لاح سر( CSE‏ اما رین ف قال سد ان من 
القولین : واولى القولين بالصواب فى ذلك قول ابن مسعود» من أن الدخان الذى امر الله 
- تعالى - نبيه أن يرتقبه» هو ما أصاب قومه من الجهد بدعائه عليهم . 

وإغا قلت القول الذى قاله ابن مسعود - رضى الله عنه - هو أولى بتأويل الآية, لأن الله 
- تعالى - توعد بالدخان مشركى قريش ...ولأن الأخيار قد تظاهرت بأن ذلك كائن 

gall,‏ : فانتظر ياحمد لمشركى قومك» يوم تأتيهم السماء من البلاء الذى يحل بهم » بمثل 
الدخان المبين »" . 

ومنهم - أيضا - الامام الآلوسى» فقد قال - رحمه الله - : هذاء والأظهر حمل الدخان على 
ما روى عن ابن مسعود» BY‏ أنسب بالسياق » لما انه فى كفار قریش » وبيان سوء حاهم '' . 

. ۲۳۳ جا ۷ ص‎ AS راجع تفسير ابن‎ )١( 
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وقوله - سبحانه -  :‏ يغشى الناس ‏ صفة ثانية للدخان » وا مراد بهم كفار مكة وأمثاهم 
ممن أصابه الجوع والبلاء . 

أى : ارتقب - أبها الرسول الكريم - يوم GE‏ الساء طؤلاء المشركين بعذاب من صفاته أنه 
عذاب واضح ء يحسونه بحواسهم » ويشعرون به شعورا جلياء ومن صفاته كذلك أنه يحيط بهم 
من کل جوانبهم » ويجعلهم يتضرعون إلينا ويقولون: ل هذا عذاب أليم » أى : شديد call‏ 
وعظيم هوله . 

ثم یقولون - Lal‏ -: ل ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ‏ أى : ياربنا أزل عنا هذا 
العذاب المتمثل فی الجوع والمرض وغيرهماء فإنك إن رفعت عنا ذلك آمنا برسولك - RB‏ - , 
واتبعنا دعوته, ولكنهم بعد ان كشف الله - تعالى - عنهم هذا العذاب. نقضوا عهودهم , 
وأصروا على كفرهم . 


ولذا عقب الله - تعالى - على تضرعهم هذا بقوله: ہل أنى هم الذكرى .. »* أى : كيف 
Gk‏ هم Sill‏ والاعتبار والاتعاظ ... 

والحال أنهم ‏ قد جاءهم رسول مبين » هو محمد - پل - , الذى لم يترك بايا من أبواب 
الخير إلا وأرشدهم dy cad]‏ يترك وسيلة من وسائل اهداية إلا وسلكها معهم .. 

ولكنهم استحبوا العمى على ادى » ولذا أكد القرآن ذلك فقال: 8 ثم تولوا عنه وقالوا 
معلم مجنون ٭ . 

أى : كيف يتعظون والحال أنه قد جاءهم رسول عظيم الشأن» وضح GLI‏ أكمل توضيح . 
فا کان منہم بعد أن استمعوا إليه» إلا الإعراض عن دعوته» ولم يكتفوا بهذا الإعراض 
والصدود» بل قالوا فى شأنه بجهالة وسوء أدب : 8 معلم * أى : إنسان يعلمه غيره من 
البشر. وقالوا فى شأنه - أيضا- ل مجنون »* أى: مختلط فى عقله . 
العذاب قليلا إنكم عائدون ٭ . 

أى : إنا بفضلنا و رحمتنا كاشفوا العذاب عنكم كشفا قليلا - Gel‏ المشركون -. ولكنكم لم 
تقابلوا فضلنا عليكم » ورحمتنا بكم » بالشكر والطاعة بل قابلتم ذلك بالإصرار على الكفرء 
والثبات علی ا ححود . 
الكفر, لأنهم لم يوجد منهم إيان » حتى يتركوه ويعودوا إلى الكفرء Lely‏ الذى وجد منهم هو 


۱۲۲ المجلد الثالكث عشر 


. الوعد بالإيمان إذا انكشف عنہم العذاب» فلا انکشف عنهم » نقضوا عهودهم » واستمروا على 
كفرهم . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى -  :‏ وقالوا يأنها الساحر ادع لنا ربك با age‏ عندك إننا 
لمهتدون . فلا كشفنا عنہم العذاب إذا هم ينكثون ي" . 

ثم هددهم - سبحانه - تهديدا ترتعد له القلوب فقال: ‏ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا 
منتقمون پ4 . 

وقوله $ يوم 4 منصوب بفعل مقدر . وقوله # نبطش € من البطش gat‏ الأخذ بقوة 
وعنف . يقال: بطش فلان تع و إذا نكل به تنكيلا شديدا . 

أى : اذكر - أبها العاقل - لتعتبر وتتعظ يوم أن نأخذ هؤلاء الکافرین أخذ عزيز مقتدرء 
حيث ننتقم انتقاما يذهم ويخزهم . 

وهذا البطش الشديد منا هم سيكون جزءا منه فى الدنياء کانتقامنا منہم يوم بدر وسيكون 
أشده وأعظمه وأدومه عليهم ... يوم القيامة . 

وبذلك نرى السورة الكرية بعد أن مدحت القرآن الكريم مدحا عظی| ء وبينت جانبا من 
مظاهر فضل الله - تعالى - على عباده» أخذت فى تسلية الرسول - يل - عا abel‏ من 
أعدائه. وهددت هؤلاء الأعداء بسوء المصير فى الدنياء وق الآخرة . 

¥ ¥ ¥ 

ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن جانب من قصة موسى - عليه السلام - مع 
فرعون cathy‏ وكيف أن اللہ - تعالى - أجاب دعاء نبيه موسى » فأهلك فرعون وقومه » ونجى 
موسی وبنى إسرائيل من شرورهم فقال - تعالى - : 


ہس II‏ وس ےم عو سے ےھ میں 
PSEA #‏ فرعوت و وت 


ڪرم OF‏ ن ادرا عاد ایی کک رسوا لن © 
CAE‏ یل اق اتیک ArKO‏ 
برق وریا OORT‏ ران کر ھی کمانکا | 


. ٥١ EV AY سورة الزخرف‎ (1) 
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کے س وس سم معو گے 


ل ن ھا ولا قو 7ت رباد ىللا eS‏ 
کم ر ALOR erates‏ 
رامن جت و تِ وعيون © وزروع ومَقًا LOW SES‏ 

اکى گر و خرن © 


ESS‏ الےےاء SARL PNG‏ تد 


Olan bees‏ من فرعو واه 
يليام نالم AE © Gs‏ ملع لرعل 


الْعْلمِينَ ایهم الدب مافد امت © 

WI,‏ فى قوله - تعالى - : # ولقد فتنا قبلهم قوم 7 .. # iby‏ للقسم . وقوله 
les y‏ 4 من الفتن یعنی الاختبار والامتحان . يقال : cus‏ الذهب بالنارء إذا أدخلته فيها 
لتعرف جودته من رداءته . 

والمراد به هنا: إخبارهم وامتحانهم » بإرسال موسى - عليه السلام - وبالتوسعة عليهم 
تارۃء وبالتضييق عليهم تارة أخرى . 

gall,‏ : واقه لقد اختبرنا فرعون وقومه من قبل أن نرسلك - led‏ الرسول الكريم - إلى 
هؤلاء المشركين. وكان اختبارنا وامتحاننا هم عن طريق إرسال نبينا موسى إليهم . وعن طريق 
ابتلائهم بالسراء والضراء لعلهم يرجعون إلى طاعتناء ولكنهم م يرجعوا فأهلكناهم . 

فالآية الكرية المقصود بها تسلية الرسول - ككل - عا abel‏ من قومه» ببيان أن تكذيب 
الأقوام لرسلهم. حاصل من قبله» فعليه أن يتأسى بالرسل السابقين فى صبرهم . 

والمراد بالرسول الكريم فی قوله: - تعالى - : ف وجاءهم رسول كريم ٭: موسى - عليه 
السلام = فقد أرسله - سبحانه - إلى فرعون وقومه» فبلغهم رسالة ربه» ولكنهم كذبوه 
oma‏ .+ 

ووصف - سبحانه - نبيه موسى بالكرم . على سبيل التشريف له والإعلاء من قدرہء فقد 
كان - عليه السلام - cad LIS‏ ومطیعا لأمره. ومتحليا بأسمى الأخلاق وأفضلها . 


NE‏ المجلد الثالكث عشر 


و8 أن پچ فى قوله - تعالى  -‏ أن أدوا إلى عباد الله  ..‏ مفسرة OY‏ مجیء الرسول 
إليهم يتضمن معنى القول . وقوله: # أدوا إلى € بمعنى سلموا إلى. أو ضموا إلى ... 

قوله: ۾ ole‏ اللہ ہ٭ مفعول به . وا مراد بهم بنو إسرائيل . 

: إلى فرعون وقومه رسول كريم» هو موسى - عليه السلام -. فقال هم‎ cle : all, 
سلموا إلى بنى إسرائيل, وأطلقوهم من الذل واہوانء واتركوهم يعيشون أحرارا فى هذه‎ 
. الدنيا‎ 

ويؤيد هذا المعنى قوله - تعالى - فى موصع آخر: # فأتياه فقولا إنا رسولا ربك. فأرسل 
معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم .. چا . 

ويصح أن يكون المراد بقوله # أن bol‏ إلى .. » بعنى : أن استجيبوا لدعوق » والمراد 
بالعباد: ما يشمل بنی إسرائيل وغيرهم » ويكون لفظ 8 عباد الله € منصوب بحرف نداء 
حذوف . | 

وعليه يكون Gall‏ : أرسلنا إلى فرعون وقومه رسولا کریا ء فجاء إليهم وقال هم على سبيل 
النصح والإرشاد : ياعباد الله » إنى رسول الله إليكم » فاستمعوا إلى قولى , واتبعوا ما أدعوكم 
إليه من عبادةالله - تعالى - وحده. وترك عيادة غيره . 


قال الآلوسى : قولہ : ©« أن أدوا إلى عباد الله .. 4 أى : أطلقوهم وسلموهم إلى » وا مراد 
بهم بنو إسرائيل الذين كان فرعون يستعبدهم » والتعبير عنهم بعباد اله » للإشارة إلى أن 
استعبادہ إياهم ظلم Aus‏ طم 7 

أو أدوا إلى Ge‏ الله - تعا ی - من الإيمان وقبول الدعوة ياعباد اله » على أن مفعول 
ل أدوا ‏ محذوف , obey‏ منادى » وهو عام لبنى إسرائيل والقبط والأداء بعنی الفعل للطاعة 
- وقبول الدعوة .. »" . ۱ 

وقوله - سيحانه  :-‏ إنى لكم رسول أمين € تعليل لما تقدم . أى : استجيبوا لدعوق, 
وأطيعوا أمری, فإنى مرسل من اقه - تعالى - إليكم » وأمين على الرسالة, GY‏ لم أبدل شیئا 
ما gis‏ به ری . ۱ 

وقوله - سبحانه - : 8 وأن لا تعلوا على اله .. # معطوف على قوله: « أن أدوا .. 4 
وداخل فى حيز القول . 


. ۷۷ الآية‎ ab سورة‎ )١( 
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أى : قال لم : أرسلوا معی بنى إسرائيل » واستجيبوا لدعوق » واحذروا أن تتجيروا أو 
تتكبروا على الله: - تعالى -, oh‏ تستخفوا بوحيه أو تعرضوا عن رسوله ... 

> إنى Sal‏ بسلطان مبين » أى : إفى آتيكم من عنده - تعالى - بحجة واضحة لا سبيل 
إلى إنکارھاء وببرهان ساطع يشهد بصدقى وأماتى .. 

> وإنى عذت ax‏ وربكم أن تر مون 4 أى Sly:‏ اعتصمت واستجرت بربی وربكم من 
أن ترجمونى بالحجارة » أو من أن تلحقوا بى ما يؤذينى » وهذا الاعتصام باقة - dls‏ - يجعانى لا 
أبالى «pS‏ ولا أتراجع عن als‏ دعوته - سبحانہ- بحال من الأحوال . 

$ وإن لم تؤمنوا لى فاعتزلون ٭ أى : وقال هم - أيضا - فى ختام نصحه هم : إنى لن 
أتراجع عن دعوتكم إلى HI‏ مهما وضعتم فى طريقى من عقبات وعليكم أن تؤمنوا بى ٠‏ فإن م 
تؤمنوا بی . فكونوا بمعزل عنى بحيث Gk, BSH‏ حتى أبلغ رسالة ربیء فإنه لا موالاة ولا 
صلة Ge‏ وبينكم. مادمتم مصرين على كفركم . 

فأنت ترى أن موسى - عليه السلام - قد طلب من فرعون وقومه الاستجابة لدعوته, 
pales‏ عن التكبر والغرورء وبين هم أنه رسول أمين على وحى الله - dls‏ -. وأنه معتصم 
بربه من كيدهم » aby‏ عليهم إذا لم يؤمنوا به أن يتركوه وشأنه » لكى يبلغ رسالة ربه» ومن شاء 
بعد ذلك فليؤمن ومن شاء فليكفر . 

ولكن الإرشادات الحكيمة من موسى لفرعون وقومه. لم تجد أذنا صاغية . فإن الطغیان فى 
كل زمان ومكان » لا يعجبه منطق الحق والعدل MLM,‏ . ولكن الذى يعجيه هو التكبر فى 
الأرض بغبر الحق» sey‏ الغى. de‏ الرشد .. 

ولذا نجد موسى - عليه السلام - يلجأ إلى ربه يطلب منه العون والنصرة وت کا 
حكى القرآن عنه - : 8« فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون » . 

والآية الكرية معطوفة على كلام حذوف » يفهم من السياق , والتقدیر : وبعد أن أمر موسى 
فرعون وقومه بإخلاص العبادة له - تعالى - ونهاهم عن الإشراك به .. بعد كل ذلك أصروا 
على تكذيبه » وأعرضوا عن دعوته» وآذوه بشتی ألوان الأذى فدعا ربه cles‏ حارا قال فيه : 
يارب إن هؤلاء القوم - وهم فرعون وشيعته - قوم راسخون فى الكفر والإجرام, فأنزل بهم 
عقا بك الا مھ 

ثم حکت السورة ۵ ء۶ ئ0 - dls‏ - قد أجاب دعاء موسى 
- عليه السلام -, وأنه - سبحانه - قد أرشده إلى ما يفعله فقال  :‏ فأسر بعيادى ليلا إنكم 


one 


ہج المجلد الثالت pie‏ 


قال ا مل : « قوله: ©« فأسر € قرأ الجمهور بقطع ا مزة وقراً نافع وابن كثير بوصلھاء 
Lay‏ لغتان جيدتان : الأولى من أسريت والثانیة من سريت . قال - تما یل - 8 سبحان الذى 
أسرى بعبده » وقال : ٭ والليل إذا یسر € والإسراء السير لیلاء فذكر الليل - هنا - تأكيد 
له بغير اللفظ -إذ الإسراء والسرى: السیر ليلا »" . 

والکلام على تقدير القول» أى : فقال الله - تعالى - على سبيل التعليم والإرشاد: سر 
ياموسى Ger‏ إسرائيل وين آمن معك من القبط من مصر » بقطع من JA‏ إنكم متيعون 4 
من جهة فرعون cathy‏ مق علموا بخروجكم . . 

> واترك البحر رهوا ... # أى : ومتى وصلت إلى البحر - أى : البحر الأحمر - فاضر به 
بعصاك » ينفلق - بإذن ال - فسر فيه أنت ومن معك . واتركه ساکنا مفتوحا على حالهء فإذا ما 
سار خلفك فرعون وجنوده أغرقناهم فيه . 

يقال : رها البحر يرهو » إذا سكن . وجاءت الخيل رهواء أى : ساکنةء ويقال - أيضا - : 
رها الرجل رهواء إذا فتح بين رجليه وفرق بينهماء وهو حال من البحر . 

قال الامام الرازی: « وفى bd‏ > رهوا ¢ قولان : 

أحدھا: أنه الساكن. يقال: عيش راہء إذا کان خافضا وادعا ساكتا ... 

والثانى : أن الرهو هو الفرجة الواسعة. أى: ذا رهو. أی: ذا فرجة حتی يدخل فيها 
فرعون وقومه فيغرقوا .. وإنما أخبره - سبحانه - بذلك حتى يبقى فارغ القلب من شرهم 
وإيذائهم »" . 
وقوله : © إنہم جند مغرقون € تعليل للأمر بتركه زهواء أى : اترك البحر على حالهء فإن 
أعداءك سيغرقون فيه إغراقا يدمرهم ويهلكهم . 

ثم بین - سبحاته - سوء pbb‏ فقال: ‏ کم تركوا من جنات وعيون 4 و ہل كم » هنا 
خبرية للتكثير والتھویلء ای : ما اكثر ما ترك هؤلاء المغرقون خلفهم من بساتين ناضرة , 
وعيون بخرج منها lll‏ النمير .. 

© وزروع € كثيرة متنوعة $ pling‏ كريم € أى : file,‏ ومنازل كانت مزینة بألوان من 
الزينة والزخرفة .. 

D‏ ونعمة كانوا فيها فاكهين 4 أى : وتنعم وترفه كانوا فيه یتلذذون » یا بین أيديهم من رغد 
العيش . وكثرة الفاكهة .. 
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والنعمة - بفتح النون - gat‏ التنعم والتلذذء والنعمة - بالکسر - المنة والإنعام بالشىء 
وتطلق على الجنس الصادق بالقليل والكثير . 

وقوله: ہل كذلك » نى Je‏ رفع خبر لبتدأ محذوف. أى: الأمر كذلك . 

قال الجمل ما ملخصه: « قوله: ہل كذلك .. 4 خبر مبتداً محذوف . أى : الأمر كذلك . 
فالوقف يكون على هذا اللفظ. وتكون الجملة اعتراضية لتقرير وتوكيد ما قبلها ... ويبتدأ 
بقوله: > وأورثناها قوما آخرين پ4 وهو معطوف على 8 كم تركوا .. » أى : تركوا أمورا 
كثيرة وأورئناها قوما آخرين. وهم بنو إسرائيل ». 

وقال الزخشرى : الكاف فى حل نصب » على معنى : مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها 
> وأورثناها قوما آخرين 4 ليسوا منہم . 

فعلى هذا يكون قوله 8 وأورثناها ‏ معطوفا على تلك الجملة الناصبة للكاف » فلا يجوز 
الوقف de‏ كذلك € حينئذ" . 

. وقال الآلوسى : والمراد بالقوم الآخرين : بنو إسرائيل » وهم مغایرون للقبط جنسا 
ودينا . ويفسر ذلك قوله - تعالى - فى سورة الشعراء : ہل كذلك وأورثناها بنى إسرائيل پ4 
وهو ظاهر فى أن بنى اسرائيل رجعوا إلى مصر . بعد هلاك فرعون وملكوها . 

وقيل : المراد بالقوم الآخرين غير بنى اسرائيل ممن ملك مصر بعد هلاك فرعون » لأنه لم 
یرد فى مشهور التواريخ أن بنى اسرائيل رجعوا إلى مصر » ولا أنهم ملكوها قط . 

وما فى سورة الشعراء من ياب قوله - تعالى - : # وما يعمر من معمر ولا ینقص من 
عمره إلا فى كتاب € أومن باب : عندى درهم ونصفه . فليس المراد خصوص ما تركوه » بل 
acy‏ ومايشيهه . 

وقيل : المراد من إيراثها إياهم : تمكينهم من التصرف فيها ء ولا يتوقف ذلك على رجوعهم 
إلى مصر » کا كانوا فيها أولا" .. 

والذى نراه - کیا سبق أن قلنا عند تفسير سورة الشعراء” - أن BW‏ صريحة فى توريث 
بنى اسرائيل للجنات والعيون .. التى خلفها فرعون وقومه بعد غرقهم gate‏ أنهم عادوا إلى 
مصر بعد غرق فرعون ومن معه » ولكن عودتهم كانت لفترة معينة ء خرجوا بعدها إلى الأرض 
المقدسة التى pales‏ موسى - عليه السلام - لدخوها کیا جاء فى قوله - تعالى - : 8 يا قوم 

)1( حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 


( ۲ ) تفسير الآلوسى ج YO‏ ص ۱۲۳ . 
)1( راجع تفسيرنا لسورة cal alll‏ ص ۲٢٢۹‏ - المجلد العاشر . 


\YA‏ المجلد الثالث عشر 


ادخلوا الأرض المقدسة التی كتب اق لكم . ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين .. 4 . 

ثم بين - سبحانه - أن فرعون وقومه بعد أن غرقوا ء لم يحزن هلاكهم أحد ‏ فقال : 
LD‏ بكت عليهم السباء والأرض مما كانوا منظرین 4 . 

أى : أن هؤلاء المغرقين » الذين کانوا ملء-السمع والبصر » وكانوا يذلون غيرهم ء وکانوا 
' يملكون الجنات والعيون ... هؤلاء الطغاة ء لم يحزن ملاکھم tol‏ من أهل السموات أو أهل 
الأرض » ولم يؤخر pride‏ لوقت آخر فى الدنيا أو فى الآخرة ء بل نزل بهم الغرق والدمار 
بدون تأخير أو تسويف: .. 

فالمقصود من الآية الكرية بيان هوان منزلة هؤلاء المغرقين ء وتفاهة شأنهم » وعدم اسف 
أحد على غرقهم ء لأتهم كانوا ممقوتين من کل عاقل .. 

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : كان العرب إذا مات فيهم رجل خطير قالوا فى تعظيم 
مهلكه : بكت عليه الساء والأرض وبكته الريح . وأظلمت له الشمس .. 

قال جرير فى رثاء pe‏ بن العزیز : 

نعی النعاة أمير wat‏ لنا Bh‏ من حج بيت الله واعتمرا 

حلت أمرا عظيا قاصطيرت له وقمت فية بأمر اق ياعمرا 

الشمس طالعة ليست بکاسفة تبكى عليك نجوم الليل والقمرا 

وقالت ليل ce‏ طريف الخارجية » ترئى أخاها الوليد : 

أيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف 

وذلك على سبيل التمثيل والتخييل » مبالغة فى وجوب الجزع واليكاء عليه .. 

وفى الآية تهكم بهم وبحاهم المنافية JUL‏ من يعظم فقده » فيقال فيه : بکت عليه السماء 
والأرض . يعنى فا بكى عليهم أهل الساء والأرض ٠‏ بل كانوا بھلاکھم مسرورين .." . 

وقال الإمام أبن كثير : قوله ED‏ بكت عليهم السماء والأرض .. 4 أى :لم تكن لهم 
أعمال صالحة تصعد فى Gl yl‏ السماء فتبكى على فقدهم ء ولا حم بقاع فى أرض عبدوا الله فيها 
ففقدتهم فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا .. 

ثم ساق - ary‏ اله - جملة من الأحاديث منها ما أخرجه ابن جرير عن شريح بن عبيد 
الحضرمى قال : قال رسول اله - ےا - : إن الإسلام بدأ غريبا ء وسيعود غريبا . ألا 
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لا غربة على مؤمن . ما مات مؤمن فى غربة غابت عنه فيها بواكيه . إلا بكت عليه السماء 
والأرض . ثم قرأ B-‏ - هذه الآية . ثم قال : إنها لا يبكيان على كافر" . 
ثم بين - سبحانه - جانبا من نعمه على بنى اسرائیل فقال : فإ ولقد نجينا بنى إسرائيل 
من العذاب المهين » . 

أى : والقہ لقد نجينا - بفضلنا ورحمتنا - بنى إسرائيل من العذاب المهين » الذى كان ينزله 
بهم أعداؤهم , كقتلهم للذكور » واستبقائهم للاناث .. 

وقوله Ps‏ من فرعون * بدل من العذاب على حذف المضاف » والتقدیر : من عذاب 
فرعون .. أو على المبالغة کان فرعون نفس العذاب » لإفراطه فى تعذيبهم وإهانتهم . 
ثم بين - سبحانه - حال فرعون فقال Ps‏ إنه کان عاليا من المسرفين ‏ أى : نجيناهم 
من فرعون الذى كان متکبرا متجبرا » ومن المسرفين فى فعل الشرور » وفى ارتكاب القبائح .. 
ثم بين - سبحانه - جانبا آخر من إكرامه لبنى اسرائيل فقال : ل ولقد اخترناهم على 
علم على العلمين ٭ . 

والاختيار : الاصطفاء على سبيل التشريف والتكريم » أى : ولقد اصطفينا بنى إسرائيل 
على عالمى زمانهم » ونحن عالمون Mi‏ علا اقتضته حكمتنا ورحمتنا . 

فقوله ‏ على علم » فى موضع الحال من الفاعل , والمراد بالعالمين : أهل زمانہم 
المعاصر ين هم . بدليل قوله - تعالى - فى الأمة الإسلامية : 8 كنتم خير أمة أخرجت 
للناس .. © . 

وهذا الاصطفاء والاختيار ء إنما مرده إلى من يعمل منهم عملا صالحا » أما الذين لم يعملوا 
ذلك فلا مزية هم ولا فضل » ولذا نجد كثيرا من الآيات تذم من يستحق الذم منهم . 
ومن ذلك قوله - dle‏ - : فإ لن الذين كفروا من بنی إسرائيل على لسان داود وعيسى 
- ابن مريم . ذلك با عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ء لیئس ما كانوا 
يفعلون #" . 

ثم بين - سبحانه - بعض المعجزات التى جاءتهم على أيدى رسلهم فقال  :‏ وآتيناهم من 
OLY‏ ما فيه بلاء مبين ٭ . 

أى : وأعطيناهم من المعجزات الدالة على صدق رسلهم كموسى وعيسى وغيرهما ء ما فيه 
بلاء مبين 


۔ عله 


. ۷۹ راجع تفسير ابن كثير ج ۷ ص ۲۳۹ . )1( سورة المائدة الآية ۷۸ء‎ )١( 


۱۳۰ الجلد الثالث pe‏ 


أى : ما فيه اختبار وامتحان ظاهر » ليتميز ا حبیث من الطيب » والكافر من المؤمن . 
رن عد OLA‏ + قلق pall‏ بالشية لوسى م shady‏ الاک «ye gly‏ اة لسی۔ 
ومن هذه الآيات الكرية نرى جانبا من قصة موسى - عليه السلام - » وكيف أنه بلغ 

رسالة ربه على أكمل وجه » وسلك مع فرعون وقومه أحكم السيل فى الدعوة إلى الحق .. 
کا نرى فيها فضل الله - تعالى - على نبيه > وعلى بنی إسرائيل » حيث نجاهم من ظلم 

فرعون وطغيانه » وأهلكه ومن معه أمام یل وأورثهم كنوز أعدائهم .. 

** © 


وبعد هذا الحديث عن موسى - عليه السلام - وعن قومه . وعن فرعون وشيعته .. بعد 
كل ذلك انتقلت السورة . للحديث عن موقف المشركين من قضية البعث والنشور » وردت 
٠‏ عليهم با يدل على إمكانية البعث وصحته . وأنه واقع لا حالة » وبينت سوء عاقبة من ینکر ٠‏ 
پ و ےو SRE‏ وجوی ۱ 


A ہدوہ‎ e 


ان ہوا :يلك ھنم رار 
سن ہمذش رہ ن فانوا تا بپناان شر صقت © أهم 
کب راع و انون قل م کال SE‏ ار 
MAE‏ مئالي ق 
E‏ ا کت 
Ore een aS, ٠‏ لایع مول 
تر stab ait‏ @ امن يام 
۱ جم OD Lol‏ نَج رت الرَّكُو ر 
سو KO ieee‏ 
ألحَمیر IAAL LO‏ سوک لير @2 


سے ھت سے 


سورة الدخان د 


! 
سدم‎ ٠ Pe سے‎ 


Be yy 


واسم الإشارة فى قوله - تعالى - : 8 إن هؤلاء ليقولون  om‏ إلى مشركى مكة , 
الذين سبق الحديث عنهم فى قوله - تعالى - : ل بل هم فى شك يلعبون ٭ الخ . 

وذكر - سبحانه - قصة فرعون وقومه فى الوسط . للاشارة الى التشايه بین الفريقين فى ' 
التکذیب للحق » وف الإصرار على الضلال . | 

وكانت الإشارة للقريب ٠‏ لتحقيرهم والتهوين من شأنهم . 

وه إن » فی قوله - تعا ی - : ظ إن هى إلا موتتنا الأولى ... » نافية . أى : إن هؤلاء 
الكافرين ليقولون على سبيل الجزم والتکذیب للبعث : ما الموتة التى نوتها فى Whe ale‏ 
الدنيوية » إلا الموتة النهائية لا tle‏ بعدها ولا بعث ولا نشور . 

ومرادهم من الأولى : السابقة المتقدمة على الموعد الذى يوعدونه للبعث والنشور . 

قال بعض العلاء : وذلك أنهم ما وعدوا بعد الحياة الدنيا حالتين أخريين . 

الأولى منها الموت , والأخرى حياة البعث » أثبتوا الحالة الأولى وهى الموت » ونفوا 
ما بعدها . 

وسموها أولى مع أنهم اعتقدوا یئ بعدها » لأنہم نزلوا جحدهم على الإثبات 
قلغا أول عل ما ذكرت :ا 

co ree SS 
. اموت المزيل لحياتنا . ثم لا بعث ولا حساب ولا نشور بعد ذلك‎ 

يقال : أنشر at‏ - تعالى - الموتى نشورا ء إذا أحياهم بعد موتہم » فهم منشرون . 

ثم بين - سبحانه - مطالبهم المتعتنة ء وأدلتهم الباطلة فقال : ف فأتوا بآبائنا إن كنتم 
صادقين € . 

والفاء للافصاح » والخطاب للرسول - BE‏ - وللمؤمنين الذين كانوا يؤمنون بالبعث . 

أى : إن هؤلاء الكافرين قالوا - أيضا - للرسول - BE‏ - وللمؤمنين : إن كان الأمر 
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rr‏ المجلد SS‏ عشر 


كا تقولون من أن هناك بعثا وحسایا .. فأعيدوا الحياة إلى WUT‏ الأولين . واجعلوهم يخرجون 
إلينا مرة لنراهم . 

وقوله - سبحانه - : ف pal‏ خير أم قوم تبع ... 4 تهديد هم على جهالاتهم وإصرارهم 
على كفرهم . 

والمراد بتبع : أبو كريب أسعد بن مليك ء ويسمى بتبع الحمیری . وهو أحد ملوك جير . 

وكان مؤمنا » وقومه كانوا كافرين فأهلكهم الله . وإليه ينسب الأنصارء ولفظ لإ تبع 4 
يعد لقبا لكل ملك من ملوك اليمن » كا أن لقب فرعون يعد لقبا لمن ملك مصر كافرا .."“ . 

أى : إن هؤلاء الكافرين المعاصرين لك - أبها الرسول الكريم - ليسوا خيرا من قوم 
تبع ء الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر Lae‏ فلما لجوا فى طغيانهم أهلكهم الله - تعالى - وإن 
مصير هؤلاء المشركين - إذا ما استمروا فى عنادهم - سيكون كمصير قوم تبع .. 

فالمقصود من AM‏ الكرية تحذير الكافرين من التمادی فى الضلال » لأن هذا التمادی 
سيؤدى بهم الى الخسران . كا هو حال قوم تبع الذين لا يخفى أمرهم عليهم . 

والمراد يمن قبلهم فى قوله - تعالى -  :‏ والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا 
بحرمين 4 : الأقوام السابقون على قوم تبع ء كقوم عاد وثمود وغيرهم . أو على هؤلاء 
الكافرين المعاصرين للنبى - كله - . 

أى : والذين من قبل قوم تبع أو من قبل قومك من الظالمين . أهلكناهم لأنهم کانوا قوما 
MF‏ . 

ثم لفت - سبحانه - أنظار الناس إلى التفكر فى Ge‏ السموات والأرض فقال : # وما 
خلقنا السموات والأرض ومابينها .. 4 من مخلوقات لايعلمها إلا الله - تعالى - ما خلقنا 
ذلك طلاعبين » أى : عابثين أو لغير غرض صحيح . 

وقوله - dle‏ - : 8 ما خلقناها إلا باحق استثناء مفرغ من أعم الأحوال . 

أ ما خلقناصا إلا خلقا ملتبسا بالحق مؤيدا بالحكمة .. 

> ولكن أكثرهم لا يعلمون # ذلك » لانطماس بصائرهم » واستحواذ الشيطان عليهم . 

ثم بين - سبحانه - أن يوم القيامة آت لا ريب فيه » وسيحكم - سبحانه - فى هذا اليوم 
بين الناس بحكمه العادل فقال P+‏ إن يوم الفصل » وهو يوم القیامة الذى يفصل فيه الله 0 


سورة الدخان ۳ 


ye -‏ وجل - بين Gall‏ والمبطل » وبين المهتدى والضال .. 

هذا اليوم ©# ميقاتهم أجمعين »* أى : وقت اجتاعهم للحساب جميعا دون أن يتخلف منهم 
أحد . 
ينصرون # . 
polly‏ + 

أى : فى هذا اليوم ء وهو يوم الفصل » ٠‏ لن يستطيع قريب أن ينفع قريبه . أو صديق أن 
ينفع صديقه شيئا من النفع . ولا هم ينصرون من عذاب الله - تعالى - إذا ما أراد 
- سبحانه - إنزال عذابه بهم . 

وقوله : 8 إلا من رحم الله  ...‏ فى حل رفع على أنه بدل من ضمير © ينصرون 4 . أو 
فى حل نصب على الاستثناء منه أى : لا يستطيع صديق أن يدفع العذاب عن صديقه ء ولا 
قريب أن ينفع قريبه أو ينصره » إلا من ary‏ الله - تعالى - » وذلك ob‏ يعفو - سبحانه - 
عنه » أو يقبل شفاعة غيره فيه . 

© إنه » - سبحانه - هو © العزيز » الذى لا يغلب لإ الرحيم # الذى وسعت رحمته 
كل شىء . 

ثم بين - سبحانه - طعام Jal‏ النار وحاهم يوم القيامة فقال : # إن شجرة الزقوم . طعام 
الأثيم . كالمهل de‏ فى البطون . كغلى الحميم .. & . 

والمراد بشجرة ام : الشجرة التى خلقها الله - dle‏ - فى جهنم » وسماھا الشجرة 
الملعونة « ليكون 3 أهل النار منها . 

ولفظ الزقوم : اسم لتلك الشجرة ‘ أو من الزقم io‏ الالتقام والابتلاع للشىء . 

والأثيم : الكثير a‏ والسيئات . وا لمراد به الكافر لدلالة ما قبله عليه . 

والمهل : هو النحاس المذاب ء أو ردىء الزيت ا حار . 
أى : إن الشجرة الملعونة التى هى شجرة الزقوم . خلقها الله - تعالى - لتكون طعاما 
للانسان الكافر , الكثير الآثام والجرائم 

فتنزل فى بطنه كا ينزل النحاس الحار المذاب » فيغلى فيها كغلى الماء البالغ نهاية الحرارة . 

فقوله : ل كغلى الحميم 4 نعت لمصدر محذوف . أى : UE‏ كغلى الحميم . 


يل الجلد الثالث عشر 


وقوله - سبحانه - #خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم . ثم صبوا فوق رأسه من عذاب 
الحميم . ذق إنك أنت العزيز الكريم ... پ4 مقول لقول محذوف , هذا القول موجه من اہ 
- تعالى - للائكة العذاب . 

وقوله - سبحانه ه $ فاعتلوه 4 من العتل وهو الأخذ بمجامع الشىء » وجره يغلظة 
وقهر . 

يقال : عتل فلان فلانا يعتله عتلا ء إذا جذبه جذبا شديدا » وسار به إلى ما يكره السير 
إليه . 


أى : يقول الله - تعالى - للائكة العذاب فى هذا اليوم العسير : خذوا هذا الكافر 
الأثيم > فجروه بغلظة > وسوقوه بشدة SED‏ سواء الجحيم 4 أى : إلى وسطها . 

ل ثم lee‏ فوق رأسه » على سبيل التنكيل به ل من عذاب الحميم پ4 صبا يذله 
ويوجعه ويجعل رأسه تغلى من شدة حرارة هذا الماء . 

ثم قولوا له بعد ذلك على سبيل التهكم به ء والتقريع له : ( ذق € أى : تذوق شدة هذا 
العذاب فالأمر للاهانة . 

ف إنك » كنت تزعم فى الدنیا ء بأنك 8« انت العزيز الكريم » . 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات بقوله D:‏ إن هذا ما كنتم به تمقرون ) أى : إن هذا 
العذاب Gall‏ نزل بكم bel‏ الکافرون ‏ هو ما کنتم بشأنه تجادلون وتخاصمون فى Wall‏ 
فمنكم من کان ي ينكره » ومنكم من كان يشكك فى صحته . فها هو ذا قد أصبح حقيقة واقعة 
فوق رءوسكم . 

وهكذا نجد الآيات الكرية » قد وضحت أن يوم القيامة حق لا ريب فيه وأن الكافرين به 
سيصيبهم عذاب شديد يذهم وی|خزعم . 

¥¥¥ ¥ 


وبعد هذا سو مو وسوء موم شور - سبحانه - السورة الكرية 


pres ف ب‎ oul oul te َالمتَقينَف‎ 


کے ہے ۶ 


SAC y‏ 4 1 5 سے سے مومه N nne‏ لئے 
a ae a ae‏ 


سورة الدخان ۳ 
نكي 


سے 
oA are 000‏ 


AS 2 مدو ودار‎ 2s, 
CLAS 16ت‎ Ls يك داك هُوا‎ 
2 مر ع د‎ LAN, ء دده دعم ل‎ BF 
Kor) OPTIC Ors زم (00 فرقب‎ 9 So لعَلھمتد‎ 
أى : إن الذين اتقوا الله - تعالى - وصانوا ا عن کل ما لايرضيه سیکونون يوم‎ 
E من کل‎ Lea 6 اص وق مقام 3 2 ف‎ 


۾ مقا » سان ae‏ ؛موضع الإقاة ieee a,‏ 
ولا مكروه . 


وقوله  :‏ فى جنات وعيون 4 بدل من ہل مقام onl‏ » بإعادة حرف الجر أى : هم فى 
مكان آمن » تتوسطه وتحيط به البساتين الناضرة » وعيون الماء المتفجرة . 


سم .1 ا 0 


© يلبسون من سندس € والسندس هو أجود أنواع ا حریر وأرقه ء واحذة سندسة . 

ل وإستبرق » وهو ما كان سميكا من الديباج والحرير . 

ل متقابلين ¢ أى : يجلسون فى مجالس متقابلة ء بحيث ينظر بعضهم إلى بعض . 

ل كذلك ‏ ای : الأمر His‏ . من أن التقین هم كل هذا النعيم . 

> وزوجناهم بحور عين 4 أى : وزوجناهم بنساء يحار الطرف فيهم لجاهن وحسنہن ء 
والحور : جمع حوراء .. وهى التى يحار الطرف فيها لفرط only. ble‏ : جمع عيناء . وهى 
التى اتسعت عينها فى حسن وجال . 

Se eee يدعون ےی‎ © 

أى : يطليون ويأمرون غيرهم بأن يحضر هم كل ما يشتهونه من فاكهة أو غيرها » فيلبى 
طلبهم وهم .آمنون فى أماکنہم من کل خوف أو ضرر . 

ثم بين - سبحانه - أن بقاءهم فى تلك الجنات بقاء دائم فقال : ہل لا يذوقون فيها الموت 
إلا الموتة الأولى . ووقاهم عذاب الجحيم € . 


٦‏ المجلد الثالث عشر 


أى : هم باقون بقاء Ul‏ فى تلك ا جنات » بحيث لا يموتون فيها أبدا » إلا الموتة الأولى 
. التى ذاقوها عند نهاية آجاهم فى الدنيا « ووقاهم - سبحانه - بعدها عذاب الجحيم » الذى 
حل بالكافرين ۔ ۱ 

قال الآلوسى : وقوله : 8 لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى # جملة مستأنفة أو 
حالية ء وكأنه أريد أن يقال : لا يذوقون فيها الموت البتة » فوضع الموتة الأولى موضع ذلك , 
لأن الموتة الماضية محال ذوقها فى المستقبل فهو من باب التعليق بالمحال » كأنه قيل : إن كانت 
الموتة الأولى يستقيم ذوقها فى المستقبل فإنهم يذوقونها . ونظيره قول القائل لمن يستسقيه : 
لآ أسقيك. إلا الجمر + وقد ple‏ أن الجمر لا ینقی* . 

وقوله ‏ فضلا من ربك » أى : أعطوا کل ذلك فضلا من ربك . فقوله 8 فضلا » 
منصوب على المصدرية بفعل محذوف . أو على أنه مفعول لأجله . أى : لأجل الفضل منه - 
سبحانه - . 

> ذلك € الذى أعطيناهم ob‏ هو الفوز العظیم € الذى لا يدانيه ولا يساميه فضل . 

KL >‏ يسرناه بلسانك ٭ أى UB:‏ أنزلنا عليك - يا محمد - هذا القرآن » وجعلناه 
chal,‏ ولغة قومك ‏ لعلهم يتذكرون *# ما فيه من هدايات ويعتبرون با اشتمل عليه من عبر 
وعظات . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بقوله : HEY‏ إنهم مرتقبون ٭ . 

أى : فعلنا ذلك لعلهم يتذكرون . فإن لم يتذكروا ويتعظوا ويؤمنوا با جئتهم به . فارتقب 
وانتظر ما يحل بهم من عذاب » وما وعدناك به من النصر عليهم » إنهم - أيضا - منتظرون 
ومرتقبون ما يحل بك من موت أو غيره . 

ونحن بفضلنا ورحمتنا سنحقق لك ما وعدناك به » وسنخيب ظنونهم وآماهم . 

وبعد فهذا تفسير وسيط لسورة « الدخان » . نسأل الله - تعالى - أن alt‏ خالصا 
Wy «aged‏ لعيادة . 


وصلى ail‏ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . كتبه الراجى عفو ربه 
القاهرة - مدينة نصر د .. محمد سيد طنطاوى 


cle‏ الجمعة : ٢‏ من ربيع الأول ١205‏ ه 
/١ / ١١‏ ۰ءء 


. ١۳١ ص‎ YO تفسير الآلوسى ج‎ )١( 


مقدمة وتمهيد 


١‏ - سورة « ا حاثیة » هى السورة ال حخامسة والأربعون فى ترتيب المصحف . وكان نزوها 
بعد سورة « الدخان » . وعدد آياتها سبع وثلاثون آية فى المصحف الكوفى » وست وثلاثون فى 
غيره » لاختلافهم فى قوله - تعالى - ظ حم » . هل هو آية مستقلة أولا . 


١‏ - وقد افتتحت هذه السورة بالثناء على po ol al‏ وبدعوة الناس إلى التدبر 
e ee 9٠۷٣‏ 
ist‏ 88 هو اق ر الا 

قال - dle‏ - : $ تنزيل الكتاب من اه العزیز الحكيم . إن فى السموات والأرض 
OLY‏ للمؤمنين . وفى SHE‏ وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون » . 

٣‏ - ثم توعد - سبحانه - بعد ذلك الأفاكين بأشد أنواع العذاب » لإصرارهم على 


قال - تعالى - : ہل ويل لكل أفاك pal‏ وت ت اللہ تتلى عليه » ثم یصر مستكبرا 
كأن لم يسمعها ٠‏ فبشره بعذاب أليم . وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك هم عذاب 
مهين ک4 . 

٠ ٠‏ 5 - ثم انتقلت السورة الكرية إلى بيان جانب من نعم الله - تعالى - على خلقه . تلك 
النعم التى تتمثل فى البحر وما اشتمل عليه من خيرات » وف السموات والأرض وما فیھما من 
منافع . 

قال - سبحانہ - : ہل اله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره » ولتبتغوا من 
فضله . ولعلكم تشكرون . وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جيعا منه إن فى ذلك 
oly‏ لقوم يتفكرون 4 . 

٥‏ - ثم بين - سبحانه - موقف بنى إسرائيل من نعم اله - تعا ی - ٠‏ وكيف أنهم قابلوا 


0 المجلد الثالث عشر 


ذلك بالاختلاف والبغى › ونهى - سبحانه - نبيه - گلا - عن الاستماع إليهم « وبين أنه 
لا يستوى عنده - je‏ وجل - الذين اجترحوا السيثات . والذين عملوا الصالحات . 


فقال - تعالى - : © أم حسب الذين اجترحوا السيئات . أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » سواء pale‏ ومماتهم ساء ما يحكمون . وخلق الله السموات والأرض 
بالحق . ولتجزى كل نفس با كسبت وهم لا يظلمون 4 . 

ثم حكى بعض الأقوال الباطلة التى تفوه بها الكافرون . ورد عليها ما يزهقها ويثبت 
Ls‏ قال - تعا ی - Bs‏ وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما يهلكنا إلا الدھر , 
وما هم بذلك من علم إن هم إلا يظنون . وإذا تتلى عليهم آياتنا بینات ما كان حجتهم إلا أن 
قالوا WEL Lal‏ إن كنتم صادقين . قل الله يحييكم » ثم ييتكم ثم يجمعكم إلى يوم القیامة 
لا ريب فيه . ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 

5 - ثم أخذت السورة الكرية فى أواخرها ء فى بيان أهوال يوم القيامة » وف بيان عاقبة 
الأخيار وعاقبة الأشرار . 

قال - تعالى - : فإ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ریہم فى رحمته ذلك هو 
الفوز المبين . وأما الذين كفروا ء أفلم تكن GLI‏ تتلى عليكم . فاستكبرتم وكنتم قوما 
me‏ 

7 - ثم ختم - سبحانه د السورة الكرية بالثناء على ذاته با هو أهله . فقال ‏ “ 
de‏ - : « فلله الحمد رب السموات ورب الأرض » رب العالمين , وله الكبرياء فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم ¢ . 

هذا « والمتدبر فى هذه السورة الكرية » يراها تدعو الناس إلى التفكر فيا اشتمل عليه هذا 
الكون من آیات دالة على وحدانية الله - تعالى - وكال قدرته . کا أنه يراها SE‏ بشىء من 
التفصيل أقوال المشركين وترد عليها « وتبين سوء عاقبتهم كا يراها تسوق ألوانا من نعم الله 
على خلقه « وتدعو المؤمنين إلى التمسك بکتاب رہہم » وتبشرهم بأنهم متى فعلوا ذلك ظفروا 
برضوان الله تعالى وثوابه . 

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم رہہم فى رحمته . ذلك هو gall‏ المبين » کا 
يراها تتم بتفصيل الحديث عن أهوال يوم القيامة » لكى يفىء الناس إلى رشدهم ء ويستعدوا 
لاستقبال هذا اليوم بالإيان والعمل الصالخ . 

قال - تعالى -  :‏ وترى كل أمة جائية » كل أمة تدعى إلى کتابہا ‏ اليوم تجزون 


\t\ مقدمة‎ 


ما كنتم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ء إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 4. 
نسأل الله - dls‏ - أن ينجينا من أهوال هذا اليوم ء وأن يحشرنا مع النبيين والصدیقین 

والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . ذلك الفضل من اله . وكفى بالله عليا . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

القاهرة - مدينة نصر د . محمد سيد طنطاوى 

صباح الأحد ٤‏ من ربيع الأول سنة ٥٠٤١‏ ه 

۷ ۱ ۰ء 


سورة !ا مائیة ver‏ 


(gee ae‏ سط 


a 


تھے مس مے OU‏ وو یں 
حم زی لال کنب من ا SANSOM‏ _ 
OB GS ENG‏ وق EMM realy Sal‏ 
AG GL Osa tag al‏ وما از الین الک اہ 


s OLAS wf کےے سام‎ ۶2 Kote ےھ‎ 


مِن رَدَق حا پا لارض بعد مو تھا وت ص ریف الریاج PAE‏ 


مت 


سورة « SUL‏ » من السور التى افتتحت ببعض حر وف التهجى » وقد سبق أن قلنا ٠‏ إن 
هذه الحروف الرأى الراجح فى معناها » أنها سيقت للتنبيه على إعجاز القرآن » وعلى أنه من _ 
عند الله - عز وجل - . 

وقوله - سبحانہ - : 8 تنزيل الكتاب من اله العزيز الحكيم € بيان لمصدر هذا القرآن » 
وأنه من عند الله - تعالى - لا من عند غيره . 

أى : هذا القرآن من الله - تعالى - صاحب العزة التى لا عزة سواها . وصاحب الحكمة 
التى لا تقاريها حكمة ء فهو - سبحانه - القاهر فوق عباده وهو الحكيم فى کل تصرفاته . 

ثم ساق - سبحانه - ستة أدلة على وحدانيته ء وكال قدرته » وجلال عظمته ويتمثل 
الدليل الأول فى قوله - تعالى -  :‏ إن فى السموات والأرض OLY‏ للمؤمنين 4 أى : إن 
فى خلق هذه السموات المزينة بالمصابيح » Sly‏ لا ترى فيه من تفاوت , والمرفوعة بغير 
عمد ... وفى خلق الأرض الممهدة المفروشة المثبتة بالجبال .. فى كل ذلك لبراهين ساطعة 
للمؤمنين » على أن الخالق لما هو الله - تعالى - وحده » المستحق للعبادة والطاعة . 


١٤٤‏ المجلد الثالتث عشر 


فالمراد بقوله - تعالى -  :‏ إن فى السموات والأرض .. ٭ أى : إن فى خلقها ء کا 
صرح - سبحانه - بذلك فى آيات كثيرة , منها قوله - تعالى - Pi‏ إن فى خلق السموات 
والأرض ٠‏ واختلاف الليل والنہار » لآيات GY‏ الألباب #" . 

والمراد بالآيات : ۔الدلائل والبراهين الدالة على قدرته - سبحانه - ووحدانيته . 

والدليل الثانى والثالث قوله - تعالى - : # dy‏ خلقكم وما يبث من دابة LT‏ لقوم 
يوقنون 4 . 

قوله  :‏ وق خلقكم 4 جار وہجرور خبر مقدم » وقوله : # BOLT‏ مبتدأ مؤخر . 

أى : وفى خلقكم - أا الناس - من نطفة , فعلقة . فمضغة .. إلى أن نخرجكم من 
بطون أمهاتكم.. وفيا نبثه وننشره ونوجده من دواب لا تعد ولا تحصى على ظهر الأرض . 

فى كل ذلك ف آيات 4 بينات » وعلامات واضحات » على کال قدرتنا « لقوم يوقنون بأن 
القادر على هذا الخلق . إنما هو الله - تعالى - وحده . 

والدليل الرابع قوله - تعالى - : # واختلاف الليل والنهار .. ٭ والمراد باختلافھا : 
تفاوتهها Wb‏ وقصراء وتعاقبها دون أن يسبق أحدهما الآخر كا قال - تعالى - : 
> لا الشمس ينيغى ها أن تدرك القمر » ولا الليل سابق النهار» وكل فى فلك 
يسبحون #" . 

وكون الليل والنهار يسيران على هذا النظام الدقيق المطرد الذى لا ينخرم » دليل على أن 
هذا الاختلاف . تدبير من إله قادر حكيم » لا يدخل أفعاله تفاوت أو اختلال . 

والدليل الخامس قوله - تعالى - Bs‏ وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض 


بعد موتہا ¢ ١‏ 

وقوله : # وما أنزل الله .. # معطوف على اختلاف * » والمراد من الساء : جهة 
العلو . 

والمراد بالرزق : المطر الذى ينزل من السحاب » وسمى رزقا لأن المطر سبب لأرزاق 
العباد . 


أى : ومن الآيات الدالة على قدرته - سبحانه - : إنزاله المطر من الساء فينزل على 
الأرض ء فتهاز وتربو وتنبت من كل زوج يج ء بعد أن كانت جدباء هامدة . 


. ۱۹۰ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
abe سورة یس الآية‎ ) ۲ ( 


' سورة الجاثية ١0‏ 


وأما الدليل السادس فهو قوله - تعالى - : ل وتصريف الرياح * : والمراد بتصريفها : 
تقليبها فى الجهات المختلفة ء ونقلها من حال إلى حال » وتوجيهها على حسب مشيئته - 
سبحانه - . فتارة تراها حارة . oly‏ تراها باردة . 

أى : ومن الآيات: الدالة على وحدانيته وقدرتہ » تقلیيه - سبحانه - CLM‏ کا يشاء 
ويختار . 

وفى ذلك الذى بيناه لكم ‏ آيات # واضحات على قدرتنا # لقوم يعقلون 4 ذلك . 

قال الجمل فى حاشيته : وحاصل ما ذكر هنا من الدلائل ستة » على ثلاث فواصل : الأولى 
# للمؤمنين ٭ . والثانية ۾ يوقنون ‏ . DW,‏ # يعقلون ٭ . 

دوج الغا ات :أن اعم laa‏ یں السرات واا رض ا له عبد لخ از 
صانع آمن » وإذا نظر فى خلق نفسه ونحوها , ازداد إيانا فأيقن . وإذا نظر فى سائر الحوادث 
fic‏ واستحكم cate‏ فاختلاف الفواصل الثلاث . OLY Dey‏ فى الدقة 
والظهور 4 . 1 

by‏ دک هذه OLY‏ الكزعة من Dal‏ ساط عل pd‏ اق ودا ole‏ قايات 
كثيرة ء من أجمعها قوله - تعالى - : لظ إن فى خلق السموات seats‏ واختلاف الليل 
والنهار ء والفلك التی تجرى فى البحر با ينفع الناس » وما أنزل الله من الساء من ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها Cay‏ فيها من كل دابة ء وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين الساء 
والأرض ء OLY‏ لقوم يعقلون #" . 

وبعد أن ذكر - سبحانه - هذه الأدلة الكونية الساطعة التى تحمل الناس على إخلاص 
العبادة له وحده » أتبع ذلك بتهديد الذين عموا عنہا » والذين اتخذوا آيات الله هزوا .. 


فقال - تعالى - : 
هومنو( ولک اواب NAO‏ 
ob a‏ مر وراك tL‏ امن 


WY ص‎ ٤ حاشية الجمل على الجلالين ج‎ )١( 
. (؟ ) راجع تفسيرنا هذه الآية فى سورة البقرة ص ۳۲۹ وما بعدها‎ 


٦‏ ۱ الجلد الثالث عشر 


te For 


7 ۶ عاب 
PDE ei Olas!‏ لايع عتهم ماكسبوا کک 
OY;‏ آعندُوا امن دو نهولا تنا o:‏ هدا 


Wok 


هدىوا لذبن ک روات رم عَذَابٌ وَن رَجْزالیۂ ) 


والمراد بالآيات فى قوله - سبحانہ - : #8 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق .. ٭ آیات 
القرآن الكريم » كا فى قوله - تعالى - : ف تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق . وإنك لمن 
المرسلين 4 . 

,> تلك » مبتدأ ء و D‏ آيات الله » خبر Py‏ نتلوها عليك 4 حال عاملها مادل عليه 
AED‏ 4 من معنى الإشارة . 

وقوله © بالحق »* حال من فاعل 8 نتلوها * أو من مفعوله . أى : نتلوها حقین . أو 
ملتبسة بالحق . 

bel -‏ الرسول الكريم - آيات الله - تعالى - المنزلة إليك » نتلوها عليك 

تلاوة ملتبسة بالحق الذى لا يحوم حوله باطل . ۱ 

وكانت الإشارة للبعيد » لما فى ذلك من معنى الاستقصاء lly ELM‏ شاعا + کال 
معانيها ء والوفاء فی مقاصدها . 

وأضاف - سبحانہ - الآيات إليه » لأنه هو الذى أنزها على نبيه - $B‏ - » وفى هذه 
الإضافة ما فيها من التشريف ها » والسمو لنزلتھا . 

وجعل - سبحانه - تلاوة جبريل للقرآن تلاوة له ء للاشعار بشرف جبريل » وأنه 
ما خرج فى تلاوته عا أمره الله - تعالى - به » فهو رسوله الأمين ‏ إلى رسله المكرمين . 
وقوله - سبحانہ - : © فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون € تعجيب من حاهم . حيث 
أصر هؤلاء الكافرون على كفرهم . مع وضوح البراهين والأدلة على بطلان ذلك . 

أى : فبأى حديث بعد آیات الله المتلوة عليك یؤمن هؤلاء الجاهلون ؟ إن عدم إيانهم بعد 


. ۲٠۲ سورة البقرة الآية‎ )١( 


۷ rie Pe arse 


ظهور الأدلة والبراهين على وجوب الإيمان باللہ وملائكته وكتبه ورسله » دليل على انطماس 
بصائرهم . واستيلاء العناد والجحود على قلوبهم . 
قال الآلوسى : وقوله : ف فبأی حدیث بعد الله وآياته يؤمنون » هو من باب قوهم : 
أعجبنى زيد وكرمه ء يريدون أعجينى كرم زید » إلا أنهم عدلوا عنه للمبالغة فى الإعجاب . 
أى : فبأى حدیث بعد هذه الآيات المتلوة بالحق يؤمنون » وفيه دلالة على أنه لابيان أزيد 
فق هذا الان وله ايه اذل مع امت الات 


وقال الواحدى : فبأى حديث بعد حديث الله . أى : القرآن » وقد جاء إطلاقه عليه فى 
قوله - تعالى - : ہل الله نزل أحسن الحديث .. 4 وحسن الإضار لقرينة تقدم الحديث . 

وقوله # abe # ai,‏ عليه La pled‏ إجمالا وتفصيلا .. والفاء فى جواب شرط مقدر › 
GBI,‏ صفة ل حديث ي" . 


ثم هدد - تعالى - هؤلاء المشركين بقوله : # ويل لكل أفاك ا 

والويل : لفظ يدل على الشر أو الملاك . وهو مصدر لافعل له من لفظه » وقد يستعمل 
بدون حرف النداء کا هنا ء وقد يستعمل معه كا فى قوله - تعالى - :$ یا ويلنا من بعثنا من 
مرقدنا ٭ . 

والأفاك : هو الإنسان الكثير الإفك وهو أشنع الكذب وأقبحه . 

والأثيم : هو الإنسان المرتكب للذنوب والآثام بقلبه وجوارحه » فهو سییٗ الظاهر وسيئٌ 
الباطن . 

أى : هلاك وعذاب وحسرہ يوم القيامة لکل إنسان ينطق cl‏ الأكاذيب ویفعل Tul‏ 
السيئات:. 

هذا الإنسان - Lad‏ - من صفاته أنه ل يسمع آيات الله تتلى عليه # صباح مساء . 

( نم » بعد ذلك ل يصر ‏ على كفره ہے مستكبرا ‏ أى : متكبرا عن الإيان . 

> كأن لم يسمعها » أى : كأنه لم يسمع هذه الآيات » لأنها م توافق هواه أو شهواته . 
والتعبير بقولھ الو سريت ہیر و و فرصل کہ سوہ 
ما يدعو إلى التخلى عن الكفر . ويحمل على الدخول فى الإيان . 


. ۱٤١ ص‎ You تفسير الآلوسى‎ )١( 


١‏ المجلد الثالث عشر 


والإصرار على الشىء : ملازمته » وعدم الانفكاك عنه ء مأخوذ من الصر - بفتح الصاد - 
وهو الشد ء ومنه صرة الدراهم ء لأنها مشدودة على ما بداخلها . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : مامعنى # ثم » فی BA‏ ثم يصر مستکبرا 4 ؟ 

قلت : كمعناه فى قول القائل . oy‏ غمرات الموت ثم يزورها . 

وذلك أن غمرات الموت خليقة بأن ينجو رائيها بنفسه . ويطلب الفرار عتها . 

وأما زيارتها والإقدام على مزاولتها » فأمر مستبعد » فمعنى ط ثم » : الإيذان بأن فعل 
المقدم عليها بعدما رآها وعاینہا > شىء يستبعد فى الغايات والطباع . 

وكذلك آيات الله الواضحة الناطقة بالحق . من تليت عليه وسمعها : كان مستبعدا فى 
العقول إصراره على الضلالة عندها » واستكباره عن الإيان بها" . 

وقوله - تعا ی - : 8 فبشره Glin‏ أليم € تهكم بهذا الأفاك الأثيم .. واستهزاء به ء 
لأن البشارة فى الأصل LL‏ تكون من أجل الخبر السارء الذى تتهلل له البشرة . 

: عل اهدق‎ all اضزاره عل كقره ...واستحباية‎ camer بعذات الم‎ opted + sl 

ثم بين - سبحانه - صفة أخرى من صفات هذا الأفاك الأثيم فقال : ط« وإذا علم من 
آياتنا شيئا اتخذها هزوا » . 

أى : وإذا بلغ هذا الإنسان شىء من LT‏ الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا . بادر إلى 
الاستهزاء بها والسخرية منها . ولم يكتف بالاستهزاء بما سمعه . بل استهزأ بالآيات كلها 
لرسوخه فى الكفر والجحود . 

والتعبير بقوله : # وإذا علم 4 زيادة فى تحقيره وتجهيله . لأن اتخاذه الآيات هزوا بعد 
ate‏ بمصدرها . يدل على إيغاله فى العناد والضلال . 

وقوله  :‏ أولئك هم عذاب مهين € بيان لسوء عاقبته . أى : أولئك الذين يفعلون ذلك 
هم فى الآخرة عذاب ينهم ويذهم « ويجعلهم حل سخرية العقلاء واحتقارهم . 8 من ورائهم 
جهنم 4 أى : من قدامهم جهتم لأنهم يوجهون إليها بعد موتهم » أو هى من خلفهم لأنهم 
معرضون عنها » ومهملون لما يبعدهم عن دخوطا . 

والوراء : اسم يستعمل gat‏ الأمام والخلف , لأنه يطلق على الجهة التى يوارها الشخص ٠‏ 
فتعم الخلف والأمام . ١‏ 


. ۲۸ ص‎ ٤ تفسير الکشاف ج‎ )١( 


سورة الجانية ۹ 


فل ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا چ أى : ولا يدفع عنهم ماكسيوه فى الدنيا من أموال شيئا 
من العذاب » ولو كان هذا الشىء يسيرا . کیا قال - تعالى - : ل إن الذين كفروا لن تغنى 
عنهم أمواهم ولا أولادهم من اللہ شيئا . وأولئك هم وقود النار # . 

© ولا ما اتخذوا من دون اللہ أولياء 4 أى : ولا يغنى عنهم - أيضا - ما اتخذوه من دون 
الله - تعالى - من معبودات باطلة . 

و PAG GEL‏ ماكسبوا 4 و ما اتخذوا * موصولة والعائد محذوف . ويصح أن 
تكون فى الموضعين مصدرية . 

> وهم عذاب عظيم * لا يعلم مقدار شدته وهوله إلا الله - تعالى - وحدہ . 

والإشارة فى قوله - تعالى - ل هذا هدى ‏ تعود إلى القرآن الكريم . والهدى مصدر 
هداه إلى الشىء إذا دله وأرشده إليه . 

أى . هذا القرآن الذى أوحيناه إليك يا محمد ہ فى أعلى درجات المداية وأكملها . 

» والذين كفروا Ab‏ رهم € الدالة على وجوب إخلاص العبادة له . 

# هم عذاب من رجز أليم * والرجز : يطلق على أشد أنواع العذاب .. 

أى : هم أشد أنواع العذاب » وأكثره إيلاما وإهانة . 

وجمهور القراء BLS‏ أليم € بالخفض على أنه نعت لقوله 8 رجز € وقرأ ابن LS‏ 
وحفص عن عاصم ‏ أليم ٭ بالرفع . على أنه صفة لعذاب . 

وهذه الآيات wag‏ لكل من كانت فيه هذه الصفات التى منها : كثرة الكذب » وكثرة 
اقتراف السيئات » والإصرار على الباطل .. ويدخل فى هذا التهديد دخولا أوليا » النضر بن 
الحارث ٠‏ الذئ كان :یشٹری أحادیث الأعاجم ليشغل.بها الناس عن سناع القرآن.. والڈی 
قيل إن هذه OLY‏ قد نزلت فيه . 

لت افو ASU‏ مد هذا التهدية الف SU‏ إل ole‏ جات فی pal‏ 
التی أنعم بها - سبحانه - على عباده » ودعت المؤمنين إلى الصبر والصفح . فقال - 
تعالى - : 


\o-‏ الجلد الثالث عشر 


ic 2 


وکا ارہ ئن کرت 
SSS acs‏ 84 وسر <5 ATR Sea‏ 
CIE, yor Sev gaps ol‏ 


سے م مات S‏ 20,0 


nay eI Gal‏ لا برحون ا یام ال لیجزی 
AR Mee‏ 0 من عل مال سد 
see‏ م ےس یہ 2ے 4 ص R‏ 

030 بحمو‎ SS IAI ومن‎ 


وقوله - تعا ی - ہل سخر € من التسخیر Gar‏ التذليل والتيسير . يقال : سخر اللہ - 
تعالى - الابل للانسان . إذا ذللها له > وجعلها منقادة لأمره . 

أى : الله - تعالى - وحده , هو الذى بقدرته Parry‏ سخر لكم البحر » oh‏ جعلكم 
متمکنین من الانتفاع بخيراته . وبأن جعله على هذه الصفة التى تستطيعون منها استخراج 

وقوله : ہل لتجری الفلك فيه بأمره » ولتبتغوا من فضله .. € بيان لبعض الأسباب التى 
من أجلها سخر الله - .تعالى - البحر على هذه الصفة . 

أى : جعل لكم البحر على هذه الصفة . لكى تتمكن السفن من الجرى فيه بأمره - 
تعالی - وقدرته » ولتطلبوا ما فيه من خيرات » تارة عن طريق استخراج ما فيه من 59S‏ 
iby‏ عن طريق التجارة فيها .. وكل ذلك بتيسير الله - تعالى - وفضله ورحمته بكم . 

وقوله : Y‏ ولعلكم تشكرون * متعلق بمحذوف . أى : أعطاكم ما أعطاكم من النعم , 
وجعل البحر على صفةتتمكنون معها من الجرى فيه وأنتم فى سفنكم . ومن استخراج ما فيه _ 
من خيرات .. لعلكم بعد ذلك تشكرون اللہ - تعالى - على هذه النعم . وتستعملونہا فيا 


فلك من :أجل 
وقوله - تعالى -  :‏ وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه .. € تعميم 
بعد تخصيص . 


أى : یسر لكم الانتفاع با فى البحر من خيرات » ويسر لكم - Lad‏ - الانتفاع بكل ٠‏ 
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ما فى السموات والأرض من نعم لا تعد ولا تحصى » وكلها من - تعالى - وحدہ » لا من 
| سواه . 

فقوله : ہل جميعا ‏ حال من ل وما فی الأرض ٭ . أو تأكيد له . والضمير فى قوله - 
تعالى  -‏ منه ٭ يعود إلى الله - عز وجل - . وا جار والمجرور حال من # ما أيضا . 
أى : جميعا كائنا منه - dls‏ - لا من غيره . 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما معنى # منه #» فى قوله : # جیعا منه پ٭ ؟ وما 
موقعها من الاعراب ؟ . 

قلت : هى واقعة موقع الحال . والمعنى : أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه وحاصلة من 
عنده . يعنى أنه مكونها وموجدها بقدرته وحكمته . ثم سخرها لخلقه . ویجوز أن يكون خبر 
jaz‏ محذوف تقديره : هى جميعا فقو . 

« إن فى ذلك € المذكور من تسخير البحر وما فى السموات والأرض لكم « لآيات 4 
ساطعات . وعلامات واضحات . ودلائل بينات » على وحدانية اللہ - She‏ - وقدرته alas,‏ 
ل لقوم يتفكرون # فى هذه النعم » ويحسنون شكرها . 

وخص المتفكرين SUL‏ » لأنهم هم الذين ينتفعون با بين أيديهم من نعم » إذ بالتفكر 
السليم ينتقل العاقل من مرحلة الظن . إلى مرحلة اليقين » التى يجزم معها oh‏ المستحق للعبادة 


ثم أمر الله - تعالى - نبيه - ا - أن يحض المؤمنين على التجاوز والصفح « عا يصدر 
من المشر كين من کلمات بذيئة . ومن افعال قبيحة . حتى GL‏ الله بامرہ .. فقال - تعالى - : 
> قل للذين آمنوا يغفروا oll‏ لا يرجون أيام الله »* . 

وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات منها :رما روى عن ابن عباس أنها 
نزلت فى عمر بن الخطاب . شتمه مشرك بكة قبل الهجرة ped‏ أن يبطش به » فنزلت" . 

ومقول القول محذوف oY‏ | لجواب دال عليه . والرجاء هنا : بمعنى ال خوف . والمراد بأيام 
الله : وقائعه باعداله . 


أى : قل - أا الرسول الكريم - لأتباعك المؤمنين » على سبيل النصح والإرشاد . قل 


. ۲۸۸ ص‎ ٤ تفسير الكشاف ج‎ )١( 
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٥٢‏ المجلد CSU‏ عشر 


لهم : اغفروا يغفروا للمشرکین الذين لا يخافون من وقائع الله ونقمته بأعدائه ء ولا يتوقعون 
أن هناك عذابا شديدا سينتظرهم .وأن هناك ثوابا عظيا سينتظر المؤمنين . 


فالآية الكرية توجيه حكيم للمؤمنین إلى التسامح والصبر على كيد أعدائهم » حتى Gh‏ 
dle - a‏ ك col‏ الذى pal ad‏ للمؤمتين».. والحسران اللكافر ين٠‏ 

وقوله - سبحانہ - : 8# لیجزی قوما با کانوا يكسبون ‏ علة للأمر بالصفح والمغفرة ء 
وهو متعلق با قبله » وا مراد بالقوم : المؤمنون الذين أمروا بالتسامح والعفو .. والتنكير فى لفظ 
> قوما 4 للتعظيم . 

أى : أمر الله المؤمنين بذلك » ليجزيهم يوم القيامة ا كسبوا فى الدنيا من الأعمال الصالحة ء 
التى منها الصبر على أذى .أعدائهم » والإغضاء عنهم » واحتال المكروه منہم . 


قال صاحب الكشاف : قوله : 8 ليجزى LS‏ € تعليل للأمر بالمغفرة أى إنما أمروا ob‏ 
يغفروا , لما أراده اللہ من توفیتھم جزاء مغفرتہم يوم القيامة . 

فإن قلت : قوله : # قوما 4 ما وجه تنكيره » وإنما أراد الذين آمنوا وهم معارف ؟ 

قلت : هو مدح لهم وثناء عليهم » كأنه قيل : ليجزى أیا قوم . أو قوما مخصوصين , 
لصبرهم وإغضائهم على أعدائهم من الکفار ء وعلى ما كانوا یجرعونہم من الغصص" . 
# من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ٭ . 

أى : من عمل عملا صالحا » فثواب هذا العمل يعود إلى نفسه . ومن عمل عملا سيئا 
فعقاب هذا العمل يعود عليها - أيضا - . 

> ثم إلى ربكم ترجعون * يوم القيامة فترون ذلك رأى العين » وتشاهدون أن كل إنسان 
Gy‏ يجازى على حسب عمله . إن خيرا فخير. وإن شرا فشر . 


ف اعت de SU) Sy gull‏ ]ل pad ge Coad‏ ھت ا یل ی نرابل۔ کن 


موقفهم منہا . وأمرت النبی - ية - أن يتمسك بالشريعة التى أنزها الله - سبحانه - 
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سر و اکا 


ولقدءائسا 
ا سکب اتب و واش ررقم ایب 


ر یہ سے ہر ا لن ے ہے صصح ور سے ين سر 2# ” oe‏ 


0 على العللمين ا‎ peal ass 
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ated pecan ve‏ ماجاء هم الو او Ce‏ اينهم 
َيل يفص بهم وم لق فیا اناد in‏ 
GAG SALES‏ 


أهواء لذن لايع امون |0 fies uch J‏ 


اکلہ تم اوي مر ول المثقاب 


م بس Bers‏ 0 و 


ملذابصتبر لتاس وهدى ورحمة لقو Qo? BPs‏ 


والمراد بإسرائيل : يعقوب - عليه السلام - وببنيه : ذريته من بعده . وا مراد بالكتاب : 
التوراة - أو جنس الكتاب فيشمل التوراة والانجیل والزبور. 

أى 20٦‏ 9 ٹف 

در بیج اوور وک 
بینہا - سبحانه - 3 قوله : # ورزقناهم من الطيبات * أى : ورزقناهم من المطاعم 
والمشارب الطيبات التى جعلناها حلالا لهم . 

وقوله : ل وفضلناهم على العالمين ٭ بيان لنعمة أخرى . وللمفسرين فى معنى هذه الجملة 
اتحاهان : أحدهما : أن المقصود بها فضلناهم على العالمين بأمور معينة حيث جعلنا عددا من 
الأنبياء منهم ء وأنزلنا المن والسلوى عليهم . 

قال الآلوسى : قوله : # وفضلناهم على العالمين 4 حيث آتيناهم ما لم OF‏ غيرهم من 
فلق البحر » وإظلال الغام › ونظائرهما » فالمراد تفضيلهم على العالمين مطلقا من بعض 


ع6 المجلد CSU‏ عشر 


الوجوه ء لا من كلها > ولا من ج جهة المرتبة والثواب فلا ينافى ذلك تفضيل أمة محمد - ge‏ - 
عليهم من وجه آخر » ومن جهة المرتبة والثواب" . 
والثانی : أن المقصود بها : فضلناهم على عالمى زمانہم 


قال الإمام الرازى » ما ملخصه : فإن قيل إن تفضيلهم على العالمين « يقتضى تفضيلهم على 
أمة محمد - BE‏ - وهذا باطل . فكيف الجواب ؟ 

قلنا : الجواب من وجوه أقربها إلى الصواب أن المراد : فضلتكم على lle‏ زمانكم » وذلك 
لأن الشخص الذى سيوجد بعد ذلك وهو الآن ليس ببوجود .لم يكن من جملة العالمين حال 
عدمه » وأمة محمد - كك - لم تكن موجودة فى ذلك الوقت » فلا يلزم من کون بنى إسرائيل 
أفضل العالمين فى ذلك الوقت . أنهم أفضل من الأمة الإسلامية ." . 

وقال الشيخ الشنقيطى ما ملخصه : قوله - تعالى - : ل وفضلناهم على العالمين ٭ . 

ذكر - سبحانه - فى هذه الآية أنه فضل بنى إسرائيل على العالمين . کیا ذكر ذلك فى آیات 
أخرى .. ولكن اه - تعالى - بين أن أمة محمد - BB‏ - خير من بنى إسرائيل » وأكرم على 
الله > كا صرح AL‏ فى قوله : 8 كنتم خير أمة أخرجت للناس ٭ . 

فخير صيغة تفضيل ہ والآية نص صريح فى أنهم خير من جیع الأمم , بنی إسرائيل 
وغيرهم . 

ويؤيد ذلك من حدیث معاوية بن حيدة القشيرى ٠‏ أن النبى - BB‏ - قال فى أمته : أنتم 
رو چو وو مر یہ رر و ر تی 
ماجه والحاكم وھو حدیث مشھور 

واعلم أن ا EER‏ شرا anes‏ ارش 
ما ورد من آیات فى تفضيل بنى إسرائيل . 

لأن ذلك التفضيل الوارد فى بنى إسرائيل ء ذكر فيهم حال عدم وجود Ul‏ محمد - ككل - 
والمعدوم فى حال عدمه ليس بشىء حتى يفضل على غيره . أو يفضل غيره عليه . 

ولكنه - تعالى - بعد وجود الأمة الإسلامية صرح بأنها خير الأمم > فثبت أن کل ما جاء 

فى القرآن من تفضيل بنى إسرائيل . إنما يراد به ذكر أحوال mL.‏ 

. ۱٤۸ ص‎ YO تفسير الآلوسى ج‎ )١( 
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وهذا الاتجاه GL‏ هو الذى نرجحه . لأن ا لمقصود بالآية الكرية وأمثاما تذكير بنی 
إسرائيل المعاصرين للنبى - BE‏ - بنعم اللہ عليهم وعلى آبائهم . حتى يشكروه عليها . 

ومن مظاهر هذا الشكر - بل على رأسه - pple]‏ با جاءهم به النبى - كلك - . 

ولكن بنى إسرائيل لم يقابلوا تلك النعم بالشکر . بل قابلوها بالجحود والحسد 
للنبى - BE‏ - على ما آتاه الله - تعالى - من فضله » فكانت نتيجة ذلك أن لعنہم اللہ 
وغضب عليهم . وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت . 

ولقد سيق أن قلنا عند تفسيرنا لقوله - تعالى - فى سورة البقرة : « Gly‏ فضلتكم على 
العالمین » . 

والعبرة التى نستخلصها من هذه الآية وأمثالها : أن الله - Gls‏ - فضل بنى إسرائيل على 
غيرهم من الأمم السابقة على الأمة الإسلامية . ومنحهم الكثير من النعم ولكتهم لم يقابلوا ذلك 
بالشكر .. فسلب الله عنهم ما حباهم به من نعم . ووصفهم فى كتابه بنقض العهد ء وقسوة 
القلب . | 

وهذا مصير کل أمة بدلت نعمة الله كفرا oY.‏ الميزان عند الله للتقوى والفعل الصالح . 
لیس pated‏ أو اللون: أو التسب": 

ثم بين - سبحانه - نعمة أخرى من النعم التى أنعم بها على بنى إسرائيل فقال : 
> وآتيناهم بينات من الأمر ٭ والبينات جمع بينه »> وهى الدليل الواضح الصريح . 
و مل من # بعنى فى . 

أى : وأعطيناهم - فضلا عن كل ما سبق - دلائل واضحة » وشرائع بینة تتعلق بأمر 
دينهم ء ab‏ فصلنا لهم ا حلال والحرام . والحسن والقبيح » والحق والباطل » فصاروا بذلك على 
علم تام بشريعتهم » بحيث لا يخفى عليهم شىء مما اشتملت عليه من أوامر أو نواهى ٠‏ أو 
حلال أو حرام . 

فا مقصود من هذه الجملة الكرية أن الله - تعالى - قد أعطاهم شريعة واضحة لا غموض 
فيها ولا التباس ء ولا عوج فيها ولا انحراف . ۱ 

بل إن شریعتھم قد أخبرتهم عن طريق رسلهم ببعث النبى - كك - ويوجوب إیانہم به 
عند ظهوره » ومن ذلك قوله - تعالى -: © وإذ قال عيسى ابن مريم يا بنی إسرائيل إفى 
رسول اله إليكم » مصدقا لما بين يدى من التوراة ء ومبشرا برسول Gk‏ من بعدی اسمه 


. ١١9 راجع تفسيرنا لسورة اليقرة: ص‎ )١() 
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Vor‏ المجلد الثالث عشر 


أحمد , فلیا :جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبین 4" . 

ثم بين - سبحانه - الموقف القبيح الذى وقفه بنو إسرائيل من نعم الله عليهم فقال : 
) ا ge‏ بت نما ماس العلم ينا .متهم 4 

والبغى : تجاوز الحق إلى الباطل فى كل شىء . يقال بغت المرأة إذا أتت مالا يحل ها . 
وبغى OW‏ على فلان إذا اعتدى عليه » ومنه قوله - تعالى - : 8 فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر اللہ 4 . 

والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أو الأوقات . وقوله : « بغیا * مفعول لأجله . 

أى : أن بنى إسرائيل أنعمنا عليهم بتلك النعم الدينية والدنيوية » فا اختلفوا فى أمور دينهم 
التى وضحناها طم ء إلا عن علم لا عن جهل . وم يكن خلافهم فى حال من الأحوال إلا من 
أجل البغى والحسد فيا بينهم . لا من أجل الوصول إلى الحق . 

فأنت ترى أن الجملة الكرية توبخ بنی إسرائيل توبيخا شدیدا ؛ لأنها بينت أن خلافهم م 
يكن عن جهل . وإنما كان عن علم , والاختلاف بعد العلم بالحق أقبح وأشنع نع » وأن اختلافهم 
لم يكن من أجل الوصول إلى GL‏ وإنغا كان سببه البغى والحسد . 

فهم قد اختلفوا فى الحق مع علمهم به . لأن العلم كالمطر ء لا تستفيد منه إلا الأرض 
الطيبة النقية ء وكذلك لا يستفيد من العلم إلا أصحاب النفوس الصافية » والقلوب الواعية .. 
والنفوس عندما يستولى عليها ا وی . تحول المقتضى إلى مانع . 

ورحم الله الإمام الرازى فقد قال عند تفسيره هذه الآية ما ملخصه : والمقصود من هذه 
الجملة » التعجب من أحواهم > لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف . وها هنا صار يحىء 
العلم سببا لحصول الاختلاف » وذلك لأنهم لم يكن مقصودهم من العلم نفس العلم . Lely‏ 
dally dal, Jt Gib aie o pail‏ © 

وقوله - تعالى - : ہل إن ربك يقضى بينهم يوم القیامة 4 بيان لحکم الله العادل فيهم . 

أى : إن ربك - bel‏ الرسول الكريم - يقضى بين هؤلاء المختلفين يوم القيامة » بقضائه 
العادل , » بن ينزل بهم العقاب الذى يستحقونه بسبب ما كانوا يختلفون فيه من أمر الدين , 
الذى جعل الله أحكامه واضحة طم . ولا تحتمل GHEY‏ أو التنازع . 

ثم أمر الله - تعالى - رسوله - ككل - أن يتمسك بالدين الذى أوحاه إليه ء فقال : 


. ٦ الصف الآية‎ et 
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« تم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها » . : 

والشريعة فى الأصل تطلق على المياه والأنهار التى يقصدها الناس للشرب منها ء والمراد بها 
هنا : الدين والملة . لأن الناس يأخذون منها ما تحيا به أرواحهم . كا يأخذون من المياه 
والأنہار LAL‏ به أبدانهم . 

قال القرطبى : الشريعة فی اللغة : المذهب WM,‏ . ويقال لمشرعة الماء - وهى مورد 
الشاربة - شريعة . ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد . فالشريعة : ما شرع الله لعباده من 
الدين » والجمع الشرائع والشرائع فى الدين المذاهب التى شرعها الله - تعالى - لخلقه" . 

أى : ثم جعلناك - Yd‏ الرسول الكريم - على شريعة ثابتة » وسنة قوية » وطريقة 
حميدة . من أمر الدين الذى أوحيناه إليك . 8 فاتبعها 4 اتباعا UG‏ لا انحراف عنه 
> ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 4 من أهل الكفر والضلال والجهل . 

وقد ذکروا أن کفار قريش قالوا للنبى - بل - ارجع إلى دين آبائك » فإنهم كانوا أفضل 
منك » فنزلت هذه الآية . 
' وقوله - سبحانه - : ل إنهم لن يغنوا che‏ من الله شيئا © تعليل للنهى عن اتباع 
أهوائهم . 

أى : إنك - bed‏ الرسول الكريم - إن اتبعت أهواء هؤلاء الضالین ء صرت مستحقا 
لمؤاخذتنا » ولن يستطيع هؤلاء أو غيرهم » أن يدفع عنك شيئا مما أراده الله - تعالى - بك . 

ol, >‏ الظالمين بعضهم أولياء بعض » أى : بعضهم نصراء بعض فى الدنيا » أما فى 
الآخرة فولايتهم تنقلب إلى عداوة . 

ail, >‏ » - تعالى - هو 8 وی المتقين € الذين انت إمامهم وقدوتهم » فاثبت على 
شريعتنا التى. أوحيناها إليك Sid.‏ ما col‏ أهله. من رضانا وعطائنا . 

ثم أثنى - سبحانه - على القرآن الكريم الذى أنزله على نبيه - بل - فقال : © هذا 
بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم یوقنون 4 . 

والبصائر : جمع بصيرة - وهى للقلب بنزلة البصر للعين . فهى النور الذى يبصر به القلب ' 
هدايته . كا أن البصر هو النور الذى تبصر به العين طريقها .. 

وقوله : #8 هذا » مبتدأ . وبصائر خبره » وجمع الخير باعتبار ما فى القرآن من تعدد 
الايات والبراهين . 


)١( 7‏ تفسير القرطبی ج ۱١‏ ص ١١۳‏ . 


\OA‏ المجلد الثالكث عشر 


أى هذا القرآن الذى أنزلناه إليك - bel‏ الرسول الكريم - ہل بصائر للناس 4 لان 
وهو - Lal‏ - 8 هدى ٭ أى : هداية عظيمة إلى الرشاد والسعادة 8 ورحمة »* واسعة 
ل لقوم یوقنون € أى : لقوم من شأنهم الإيقان بأنه من عند الله - تعالى - . وبأنك - أا 
الرسول الكريم - صادق فيا al‏ عن ربك . ۱ 
وخص الوقنین بالذكر ء لأنهم هم الذين ينتفعون بحجج القرآن الكريم ء ويهداياته » أما 
الذين فى قلوبهم مرض اوشك . فإنهم لا ينتفعون. بذلك . 
قال - dle‏ - : 8 وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيانا ء فأما 
الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون .. وأما الذین فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى 
رجسهم وماتوا وهم كافرون چ" . 
وقر وهو عليهم عمى » أولئك ينادون من مكان بعيد #" . 
ثم فرقت السورة الكريمة بين حال الذين يجترحون السيئات » وحال الذين يعملون 
الصالحات . وحكت جانيا من أقوال OS all‏ . وردت عليهم با يبطلها . فقال - تعالى - : , . 
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SiMe دك مع إن‎ AVS 
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لِد ya‏ کو تا rg‏ تاس لمعمو © 


لا 


و8 أم » فى قوله - تعالى - : ہے أم حسب الذين اجترحوا السيئات » منقطعة ء 
وتقدر ببل والطمزة ء وما فيها من معنى بل للانتقال من البيان الأول إلى الثانى . واهمزة لإنكار 
الحسبان . 

والاجتراح : الاكتساب . ومنه الجارحة للأعضاء التى يكتسب بها كالأيدى . ويقال : فلان 
جارحة أهله . أى : هو الذى يكتسب هم أرزاقهم 

وحسب : فعل ماض » والذين فاعله . وجملة ل أن نجعلهم ‏ ساد مسد المفعولين . 

والمعنى : بل أحسب الذين اكتسبوا ما يسوء من الکفر وا معاصى . أن نجعلهم متساوين مع 
الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات فى دار الدنيا أو فى الدار الآخرة ؟ 

كلا !! لا يستوون bed‏ فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يحيون فى the Wall‏ طيبة 
لا مكان فيها للهموم والأحقاد والإحن ببركة إيانهم . وف الآخرة ينالون رضا الله - تعالى - 
وحسن ثوابه . 

أما الذين اجترحوا السيئات فهم فى شقاء فى الدنيا وفى الآخرة . 

قال الشوکانی قرأ الجمهور © سواء » بالرفع على أنه خبر مقدم . والمبتداً محیاہم 
pele,‏ . والمعنى إنكار حسبانهم أن محياهم ومماتهم سواء . 

وقرأ حمزة والکسائی وحفص سواء € بالنصب على أنه حال من الضمير المستقر فى 
ا جار والمجرور فى قوله : ا كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » أو على أنه مفعول ثان 
لت ¢" . 

وقوله : 8 ساء ما حکمون » أى بئس حکما حكمهم هذا الذى زعموا فيه تسويتنا بین ` 


. 8 تفسير فتح القدير للشوکاق ج ه ص‎ )١( 


یہ الجلد الثالث عشر 


الذین اجترحوا السيئات . والذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

فالمقصود بهذه الجملة الكرية . توبيخهم على أحكامهم الباطلة . وأفكارهم الفاسدة . 

قال الآلوسى : قوله : # ساء ما يحكمون »* أى : ساء حكمهم هذا . وهو الحكم 
بالتساوى . فا مصدرية . والكلام إخبار عن قبح حكمهم المعهود . 

ويجوز أن يكون لإنشاء ذمهم على أن # ساء 4 بعنی بئس ء فتكون كلمة ‏ ما نكرة 
موصوفة ء وقعت تييزا مفسرا لضمير الفاعل المبهم والمخصوص بالذم محذوف أى : بئس شيئا 
حكموا به ذلك چ" . 

ثم أكد - سبحانه - عدم المساواة بين الفريقين فقال : #8 وخلق اله السموات والأرض 
GAL‏ 4 أى خلقها خلقا ملتبسا بالحق الذى لا جوم حوله باطل . 

وقوله ‏ ولتجزى كل نفس با كسبت # معطوف على مقدر يفهم من سياق الكلام . 
بسبب ما اكتسبته من أعمال . 

ويصح أن يكون معطوفا على قوله ہل بالحق 4 . أى : خلقها بالحق المقتضى للعدل بين 
الاد وی گل تفن جا یقت فين می حط ال عل" الست 

> وهم لا يظلمون ‏ ای : الخلائق المدلول عليهم بقوله ہل كل نفس € لا يلحقهم 
شىء من الظلم يوم القيامة ء لأن الله - تعالى - قد كتب على نفسه أنه لا يظلم أحدا . 

والاستفهام فى قوله - سبحانه - : هل أفرأيت من اتخذ abl‏ هواه ¢ للتعجب من حال 
هؤلاء المشركين . ولتسلية النبى - ME‏ - عا أصابه منہم من أذى . ۱ 

والمراد بهواه : ما يستحسنه من تصرفات . حتى ولو كانت تلك التصرفات فى نهاية القبح 
والشناعة والجهالة . 

Gall,‏ : انظر وتأمل - أبها الرسول الكريم - فى أحوال هؤلاء الكافرين فإنك لن ترى 
جهالة كجهالاتهم » لأنهم إذا حسن هم هواهم شیئا اتخذوه إلا هم ء مها کان قبح تصرفهم , 
وانحطاط تفكيرهم » وخضعوا له کا بخضع العابد لمعبوده . 

قال ابن عباس : كان الرجل فى الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا . فإذا رأى غيره 


. ۱١۱ ص‎ YO تفسير الآلوسی ج‎ )١( 


سورة الجائية ۱1۱ 


وقوله : © وأضله al‏ على ple‏ چ أى Joly:‏ الله - تعالى - هذا الشقی » بأن خلق فيه 
الضلالة . على علم منه - سبحانه - بأن هذا الشقى أهل لذلك لاستحبايه العمی على 
المدی . 

فیکون قوله # على ple‏ * حال من الفاعل , أى أضله - سبحانه - حالة كونه We‏ 
بأنه من أهل الضلال . 

ويصح أن يكون YE‏ من المفعول » أى : وأضل الله - تعالى - هذا الشقى « والحال أن 
هذا الشقى عام بطريق الإيان . ولكنه استحب الغى على الرشد . 

وقوله # وختم على سمعه وقلبه ‏ والختم : الوسم بطابع ونحوه > مأخوذ من وضع الخاتم 
aS‏ . 

أى : وطبع على سمعه وقلبه » فجعله لا يسمع سماع تدير وانتفاع ء ولا يفقه ما فيه هدايته 
ورشده . 

ل وجعل على بصره غشاوة 4 أى : وجعل على بصره غطاء « بحجب عنه الرؤية السليمة 
للأشياء وأصل الغشاوة ما يغطى به الشىء . من غشاه إذا غطاه . 

والاستفهام فى قوله - تعالى - : # فمن يبديه من بعد الله | للإنكار Sl,‏ . 

أى : لا أحد يستطيع أن coe‏ هذا الانسان الذى اتخذ ah]‏ هواه من بعد أن أضله اله - 
عز وجل - . 

> أفلا تذكرون 4 Gl‏ أفلا تتفكرون وتتأملون فيا سقت لكم من مواعظ وعبر ء تفكرا 
Sap‏ إلى الرشد » ويبعتكم على الإيان . 

انت ترئ أن هذه الآية الكرية . تسلية للرسول - ية - abel le‏ من المشركين » 
وتعجيب من أحواطم التى بلغت الغاية فى الجهالة والضلالة . ودعوة هم إلى التذكر والاعتبار ء 
لأن ذلك ينقلهم من الكفر إلى الامان . 

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك جانبا من أقواهم الباطلة فقال : ف وقالوا ما هى إلا 
حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما ہلکنا إلا الدهر & : 

أ وقال لام المشركون على سبيل الجهل والعناد والجحود للحق . ما الحياة إلا هذه 
الحياة الدنيوية التى نحياها فيها » ولیس هناك حياة سواها » فنحن غوت ثم يحيا اولادنا من 


11۲ المجلد الثالث عشر 


Gam‏ أو غوت ay‏ وا البعض الآخر إلى زمن معین » أو نکون أمواتا فى أصلاب آبائنا ء ثم 
نحيا بعد ذلك عند YS!‏ . 

فط وما بهلكنا ‏ عند انتھاء آجالنا ‏ إلا الدهر 4 أى : إلا مرور الزمان ء وكر الأعوام 
وتقلب الشهور والأيام . 

قال ابن AS‏ ما ملخصه « At‏ - تعالى - عن قول الدهرية من الكفار « ومن وافقهم من 
مشركى العرب فى إنكار المعاد : ف وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنیا موت ونحیا . .. € أى : مائم 
إلا هذه الدار , يموت قوم ویعیش آخرون ‘ وما ثم معاد ولا قيامة ھے 


hobs‏ قالوا : # وما یہلکنا إلا الدھر ٭ - ar‏ مرور الأيام JWI,‏ - فكابروا 
اٹول وبر اقول 

وف الحديث الصحیح = الذى رواه الشيخان وغيرها 7 عن Jl‏ هريرة أن رسول ۱ 
الله - BB‏ - قال : يقول الله - تعالى - : یؤذینی ابن آدم » یسب الدهر » وأنا الدهر , 
بیدی الأمر . أقلب ليله oles‏ ۰ 

والمقصود من هذا الحدیث النهى عن سب الدهر ء لأن اللہ - تعالى - هو الخالق له » فمن 
یسب الدهر » فكأنما سب الله - تعالى - لأنه - سبحانه ت هو الذى يقلب الليالى والأيام . 

وقد كان العرب فى الجاهلية إذا ما أصابتهم شدة أو نكية > قالوا : يا خيبة الدهر , 
فیسندون تلك الأفعال والمصائب إلى الدهر ويسبو نه" 

وقوله نما : ف gh by‏ بذلك من علم إن هم إلا يظنون € رد عليهم فیا قالوه من 

۳۲ وق تی سر عن كرح وک EEE‏ 
يظنون ظنا مينيا على الوهم والضلال . 

ف وإذا تتلى عليهم آیاتنا بینات 4 أى ساس سی ا یس 
دلالتها على أن وم القيامة حق › وأن ا حساب حق . 

ف ما كان حجتهم إلا أن قالوا انتوا بآبائنا إن كنتم صادقين 4 أى ا مس عل رن 


يذكرهم بالبعث إلا أن قالوا لهم : أعيدوا إلينا آباءنا Lat cal‏ إن كنتم صادقين فى قولكم : 
of‏ هناك by‏ وحسابا وثوايا وعقايا.. 


سورة ا جاثية ۱1۳ 


وقوله ظ حجتهم & - بالنصب - خبر کان . واسمها قوله : « إلا أن قالوا 4 . 
وسمی - سبحانه - أقوالم مع بطلانہا حجة » على سبيل التهكم بهم ء والاستهزاء بهذه 

الأقوال . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لم سمى قوم حجة وليس بحجة ؟ 

قلت : لأنهم أدلوا به كما يدلى المحتج بحجته « وساقوه مساقها » فسميت حجة على سبيل 
التهكم » أو لأنه فى حسبانہم وتقديرهم سیسات أ لاه یق ساوت قول القائل : 

تحية بينهم ضرب وجيع .. كأنه قيل : ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة . 

والمراد : نفى أن تكون هم حجة ألبتة" . 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآية بأمر النبی - يله - ob‏ يرد عليهم ما خرس ألسنتهم 
فقال  :‏ قل al‏ يحبيكم » أى : وأنتم فى الدنیا ہل ثم يبتكم 4 عند انقضاء أجالكم فى 
الدنیا > ل ثم يجمعكم إلى يوم القيامة  ob‏ يعيدكم إلى الحياة مرة أخرى للحساب والجزاء » 
وهذا اليوم وهو يوم القيامة of‏ لا ريب فيه »# ولا شك فى حدوثه . 

> ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ذلك , لاستيلاء الهوى والشيطان على قلوبهم ٠‏ ولو 
عقلوا لعلموا أن من أنشأ الإنسان من العدم ء قادر على إعادته بعد موته من باب أولى . 

ثم أخذت السورة الكرية فى أواخرها فى تذكير الناس بأهوال يوم القيامة لكى يستعدوا 
للقاء هذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح » فذكرتهم بأحوال الأخيار والأشرار فى هذا اليوم 
العصيب » وبينت لم أن الندم لن ينفع فى هذا اليوم .. فقال - تعالى - : 
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قال الإمام الرازى : قوله : ف وقہ ملك السموات والأرض » : أنه - dls‏ - لما احتج 
بكونه قادرا على الإحياء فى المرة الأول « وعلى كونه قادراً على الإحياء فى المرة الثانية فى 
الآيات المتقدمة . عمم يعد ذلك الدليل فقال : 8 وقہ ملك السموات والأرض » أى : ق - 
تعالى - القدرة على جميع الممكنات سواء أكانت من السموات pl‏ من الأرض" 

أى : CHP‏ - تعالى - وحده « ملك السموات والأرض » خلقا وتصرفا وإحياء 
SUL,‏ لا راد لقضائه . ولا معقب لحكمه . | 

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة الكافرين يوم القيامة فقال : ہل ويوم تقوم الساعة يومئذ 
يخسر البطلون © . | 

أى : diy‏ - تعالى - ملك السموات والأرض , وله - أيضا - ملك وقت قیام الساعة . . | 


)١(‏ تير الف ا 
al ae‏ ہے ہی بي 


سورة ٢!‏ حائیة 110 


لأنه لا يستطيع أحد أن يعلم وقت قيامها , أو يتصرف فيه , إلا هو - عز وجل - وف اليوم 
الذى تقوم فيه الساعة يخسر المبطلون . أنفسهم وأهليهم » ويصيرون فى حال شديدة من الهم 
والغم والكرب , لأنهم كذبوا بهذا اليوم » وكفروا به وقالوا  :‏ ماهى إلا حياتنا الدنيا موت 
ونحيا وما Sle‏ إلا pall‏ » . 

قال الشوكانى وقوله : # ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر البطلون € أى : المكذبون 
الكافرون المتعلقون بالأباطيل ٠‏ يظهر فى ذلك اليوم خسرائهم لأنهم يصير ون إلى النارء 
والعامل فى # يوم پچ هو الفعل فو يخسر ٭ ويومئذ بدل منه ء والتنوين للعوض عن المضاف 
إليه المدلول عليه بما أضيف إليه المبدل منه ء فيكون التقدير : # ويوم تقوم الساعة ¢ يوم 
تقوم الساعة ء فيكون بدلا توكيديا . 

والأحسن أن يكون العامل فى © يوم 4 هو ہل ملك #» - أى :ما يدل عليه هذا اللفظ".. 

أى ay:‏ - تعالى - ملك السموات والأرض - وملك يوم تقوم ری قوله 
ور ror‏ 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ہل فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك 


المبطلون ي" . 

نو سس مت 
al‏ جائیة ثية 4 . 1 

وقوله : - سبحانه - : # جاثية ٭ من الجثو وهو الجلوس على الركب بتحفز وترقب 
وخوف . 

يقال : جثا فلان على ركبتيه بجثو جثوا وجثيا » إذا برك على ركبتيه وأنامله فى حالة تحفز , 
كأنه منتظر لما يكرهه . 


أى ye‏ - أا العاقل ى هذا اليوم الذى تعيب من JS SNS Aye‏ أمة من 
الأمم متميزة عن غيرها , وجائية على ركبها » مترقبة لمصيرها فى تلهف وخوف فا جملة الكرية 
تصور أهوال هذا اليوم » وأحوال الناس فيه » تصويرا بلیغاً مؤثرا » يبعث على الخوف الشديد 
من هذا اليوم » وعلى تقديم العمل الصالح الذى ينفع صاحبه فو يوم لا تملك نفس لنفس 
شيئا » والأمر يومئذ لله 4 . 


.٠١ تفسير فتح القدير جاه ص‎ )١( 
. ۸۷ سورة غافر الأية‎ (1) 


pe المجلد الثالٹ‎ ww 


وقوله # کل lan » Ul‏ ء وقوله ‏ تدعى إلى كتابها 4 خبره . أى : کل أمة تدعى إلى 
سجل أعااها الذى أمر الله - تعالى - ملائكته بكتابته لتحاسب عليه . 

وقوله : « اليوم تجزون ما كنتم تعملون » مقول لقول مقدر . أى : ويقال هم جميعا فى 
هذا الوقت : اليوم تجدون جزاء pel‏ التى كنتم تعملونها فى الدنيا من خير أو شر . ويقال 
هم - lal‏ - : ظ هذا كتابنا ينطق عليكم BL‏ ¢ . 

أى : هذا كتابنا الذى سجلته عليكم اللملائكة ء يشهد عليكم بالحق » لأنه لا زيادة في 
كتب Sle‏ ولا نقصان . وإنما هى أعالكم أحصيناها عليكم . 

قال القرطبى : قوله - تعالى - : ل هذا كتابنا ) قيل من قول اللہ هم . وقيل من قول 
الملائكة . 

ہل ينطق عليكم HL‏ » أى : يشهد . وهو استعارة ء يقال : نطق الكتاب بکذا , أى : 
بين . وقيل : إنهم يقرءونه فيذكرهم الكتاب ما عملوا ء فكأنه ينطق عليهم . 

دليله قوله - تعالى - : # ويقولون يا وليتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها » وقوله - سبحانه - : 8 ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون » . 

وقوله : > ينطق 4 3 موضع ا حال من ASI‏ ۾" . 

وقال Jl‏ فى حاشيته : فإن قيل : كيف أضيف الكتاب إليهم فى قوله : © كل أمة تدعى 
إلى كتابها ¢ . 

Gol,‏ هنا إلى اله - تعالى - فقال : ہل هذا كتابنا ¢ ؟ 

فالجواب أنه لا منافاة بين الأمرين » لأنه كتابهم بعنی أنه مشتمل على أعباطهم . وكتاب 
اللہ > بعنى أنه - سبحانه - هو الذى أمر الملائكة يكتايته" . 

وقوله - سبحانه - : 8 إنا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون € تعليل للنطق بالحق , أى : 
إنا كنا نأمر ملائكتنا بنسخ أعالكم . أى : بكتابتها وتثبيتها عليكم فى الصحف » حسنة كانت 
7 سيئة ء فالمراد بالنسخ هنا : الإثبات لا الإزالة . 

ثم فصل - سبحانه - ما يترتب على ما سبق من أحكام فقال : ہل فأما الذين آمنوا 


. 774 ص‎ ٠١ راجع تفسير القرطبی ج‎ )١( 
. . ١١ حاشية الجمل على الجلالين ج٤ ص‎ (1) 


سورة الجاثية ٰ۱ ۷۷. 


> ذلك 4 العطاء ا حزیل © هو الفوز الین ¢ الذى لا يدانيه فوز. 

« أفلم تكن GLI‏ تتلى عليكم ‏ أى : أفلم تأتكم رسلى بآياتى الدالة على وحدانيق وعلى 
صدقهم فيا يبلغونه عنى ؟ بلى ad‏ جاءكم رسلى بآياق . 

> فاستكبرتم 4 عن الاستماع إليهم + وعن الاستجابة «ph‏ واتباع دعوتهم . 

dD‏ وکنتم قوما جرمین » أى : وكنتم فى الدنيا قوما Sale‏ الإجرام » واجتراح 
السيئات ء واقتراف المنكرات . 

رو و ہی اف عن 4 ال کپ افع لد 

a >‏ € عل sll Jaw‏ للحي ل ای السام ان 200 
الانکار ها . والاستبعاد لحصوها : لا نعرف أن هناك شيئا اسمه الساعة ء ولا نعترف بها 
اعثرافا يدل a‏ إعاننا بها . 
ولا نومن بحدوث ea rene‏ أن عاك ا ان الساعة , suite‏ 
بمستيقنين بإتيانها . 


ولعل هذا الكلام الذى حکاہ القرآن الكريم عنہم » هو کلام الشاكين المتحيرين من 
ais‏ ا أما الجاحدون منهم فهم الذين حكن رو سی أنهم قالوا : ل ماهى إلا حياتنا 

ثم بين - ale‏ مائرتب على هذ ADU NA‏ من تاج فقال  :‏ وبدا هم سيئات 
ما عملوا » أى : وظهر دلؤلاء الكافرين سيئات أعالهم على حقيقتها التى كانوا 
لا يتوقعونها . 

ل وحاق بهم » أى : وأحاط ونزل بهم © ما كانوا به يستهزئون » أى : فى الدنيا ء فقد 
كانوا فى الدنيا ینکرون البعث والحساب والجزاء ويستهزئون بن يحدثهم عن ذلك . فنزل بهم 

ف وقيل » طم على سبيل التأنيب والزجر ف( م ل 
> ومأواكم النار 4 أى : ونسكنكم الذى تؤون إليه النار وبئس القرار . 


۷۷۸ المجلد الثالث pe‏ 


وما لكم من ناصرين € أى : ولیس لكم من ناصرين ينصر ونكم » ويخففون عنكم هذا 
العذاب الذى حل بكم . 

ثم بين - سبحانه - الأسباب التى أدت بهم إلى هذا المصير السىء فقال : © ذلكم بأنكم 
اتخذتم آيات الله هزوا PG‏ 

أى : ذلكم العذاب المبين الذى نزل بكم سببه أنكم استهزأتم بآيات القرآن الكريم , 
وسخرتم منہاے وکذبتم من جاء بها . 

> وغرتكم الحياة الدنيا » أى : وخدعتكم الحياة الدنیا بزخارفھا ومتعها وشهواتها . 

> فاليوم لا يخرجون منها 4 أى : من النار . 

لے ولا هم يستعتبون 4 أى : ولا هم يطلب منهم أن يرضوا رہم » بأن يتوبوا إليه مما كان 
منهم من كفر وفسوق فى الدنيا . لان التوبة قد فات أوانها . 

فقوله : © يستعتبون € من العتب - بفتح العين وسكون التاء - وهى الموجدة . يقال : 
عتب عليه يعتب » إذا وجد عليه . فإذا فاوضه فيا عتب عليه فيه . قيل : عاتبه . 


والمقصود من الآية الكرية أن هؤلاء الكافرين لا يقبل منهم فى هذا اليوم عذر أو توبة . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بقوله : 8 فته الحمد »* أى : فلله - تعالى - 
وحده الحمد والثناء > رب السموات ورب الأرض رب العالمين 4 لا رب سواه ولا خالق 
غيره . 1 1 

> وله الكبرياء پچ أى : العظمة والسلطان والجلال © فى السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم # . 

قال ابن كثير : أى : هو العظيم الممجد الذى كل شىء خاضع لديه . فقير إليه وفى الحديث 


الصحيح يقول اه - تعالى yi‏ العظمة إزارى « والکبریاء ردائی فمن ري واحدا منہم| 
أسكنته نارى » . 


> وهو العزيز » أى : الذى لا يغالب ولا يمانع » ل الحكيم ‏ فى أقواله وأفعاله" . 


. ۲۵۷ ج ۸ ص‎ AS ابن‎ fowl z(\) 


بسنو رة الات 3 


وبعد فهذا تفسبر محرر لسورة « الجاثية » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه 
ونافعا لعباده . 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

القاهرة - مدینة نصر كتبه الراجى عفو ربه 
الجمعة مساء : 4 من ربيع الأول سنة ١405‏ ه د . محمد سيد طنطاوی 
۲ ۱۱ / 1۸0 م 


مقدمة وتمهيد 


١‏ سو زا Glia YE‏ » ھی السورة السادسة والأربعون ق تزتیب Lal, areal‏ ترتيبها 
فى النزول فقد كان بعد سورة « الحاثية » . 

Gilly‏ يراجع ما كتبه العلماء فى ترتيب سور القرآن الكريم » يجد أن الحواميم قد نزلت 
مرتبة کترتیبھا فى المصحف . 

۷ سور و الأحقافة» عدد آیاتھا حمسن لاون GAT‏ ااضحف الكوق + واديع 
وثلاتون آیة فى غيره » وهى من السور المكية . 

قال الآلوسى : أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزلت بمكة » فأطلق غير 
واحد القول مكيتها من غير استثناء .. 

واستثنی ب بعضهم قوله - le‏ - : ہل قل أرأيتم إن كان من عند الله ء وكفرتم به » وشهد 
شاهد من بنى إسرئيل على مثله # . 

واستثنى بعضهم قوله - تعالى - : فل والذى قال لوالديه أف لكا أتعداننى أن أخرج وقد 
خلت القرون من قبلى ...* إلى قوله - تعالى -  :‏ إنهم كانوا خاسرين 4 . 

۳ - وقد افتتحت السورة الكريمة بالثناء على القرآن الكريم ء وبيان جانب من مظاهر 
قدرة الله - تعالى - . وبتلقين النبى - Be‏ - الجواب السديد الذى يرد به على المشركين © 
فقال - تعالى - : # قل أرأيتم ما تدعون من دون الله . أرونى ماذا خلقوا من الأرض ‘ll‏ 
لهم شرك فى السموات » ائتونى بكتاب من قبل هذا , أو أثارة من علم إن كنتم صادقین پ4 . 

ثم تحكى السورة الكرية بعض الأعذار الزائفة التى اعتذر بها الكافرون وردت عليهم با 
يبطلها . فقال - تعالى - JU)  :‏ الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه . 
وإذ م پتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم see‏ #. 

٤‏ - ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن حسن عاقبة الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ء 
وعن الوصايا الحكيمة التى أوصى الله - تعالى - بها الأبناء نحو آبائھم ء وعن حسن عاقبة 


۷ المجلد الثالث عشر 


الذين يعملون بتلك الوصايا ء فقال - تعالى - : 8 أولئك الذين نتقبل عنہم أحسن 
ما عملوا « ونتجاوز عن سیئاتہم فى أصحاب الجنة » وعد الصدق الذى كانوا يوعدون ۹چ . 

كا بينت السورة الكرية سوء عاقبة الكافرين » الذين أعرضوا عن دعوة الحق ء قال 
- تعالى - : 8 ويوم يعرض الذين كفروا على النار » أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا , 
واستمتعتم بها ء فاليوم تجزون عذاب ال مون با كنتم تستكبرون فى الأرض بغير الحق » وما كنتم 
تفسقون # . 

٥‏ - ثم حذرت السورة المشركين من الاصرار على شر كهم » وذكرتهم Le‏ حل بالمشر كين من 
قبلهم كقوم عاد وثمود ... وبينت هم أن هؤلاء الکافرین لم تغن عنهم أمواهم ولا قوتهم شيئا ء 
عندما حاق بهم عذاب الله - تعالی - » فقال - سبحانه - : 8 ولقد مكناهم lad‏ إن مكناكم 
فيه « وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة . فیا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من 
شىء » إذ كانوا يجحدون GLO‏ الله . وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون . ولقد أهلكنا 
ما حولكم من القرى . وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون & . 

٦‏ - ثم أخذت السورة الكرية فى أواخرها » فى تسلية الرسول - يكل - وف إدخال 
السرور على قلبه ob‏ ذكرته بحضور نفر من الجن إليه ‏ للاستماع إلى القرآن الكريم « وكيف 
etl‏ عندما استمعوا إليه أوصى بعضهم بعضا بالانصات وحسن الاستماع . وکیف eel‏ عندما 
عادوا إلى قومهم دعوهم إلى الامان بالحق الذى ad lace‏ وافئ: اللا cle:‏ بد لثال 
- تعالى - حكاية عنہم wee‏ أجيبوا داعى الله وآمنوا به » يغفر لكم من ذنوبكم 
ويجركم من عذاب أليم ٭ . 

ثم ختمت السورة الكرية بأمره - BB‏ - بالصبر على أذى قومه .فقال - تعالى - : 

> فاصبر کا صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل طم . كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم 
يلبثوا إلا ساعة من نہارء بلاغ » فهل dhe‏ إلا القوم الفاسقون ©2. ٠‏ 

۷ - والمتأمل فى سورة « الأحقاف » يراها » قد أقامت الأدلة على وحدانية الله 
- تعالى - » وعلى كمال قدرته . وعلى صدق الرسول - 8B‏ - فيا يبلغه عن ربه . وعلى أن 
هذا القران من عند الله . dey‏ أن يوم القيامة حق . 

أقامت الأدلة على كل ذلك , abl‏ الأساليب وأحكمها , ومن ذلك أنها ساقت ألوانا من 
مظاهر قدرة الله - تعالى - فی خلقه > کا ذكرت شهادة شاهد من بنی | de kL»‏ أن 
الإسلام هو الدين الحق » AS‏ طوفت بالناس فى أعماق التاريخ etal‏ عل شار العا 
الذي اع ضرا عن 5563 الحق .كا عقدت عدة مقارنات بين مصير الأخيار ومصير الأشرار .. 


۷٥ مقدمة‎ 


وبذلك تکون السورة قد ساقت من الأدلة ما فيه الكفاية والإقناع لأولى الألباب » على أن 
الرسول - BB‏ - صادق فیا يبلغه عن ربه . 
وصلى الله على سيدنا محمد ey‏ آله وصحبه وسلم .. 
القاهرة - مدينة pe‏ 
صباح السبت ٠١‏ من شهر ربيع الأول سنة ١205‏ ه 
۲۲ م 
كتبة الراجى عفو ربه 
د . محمد سيد طنطاوى 


سورة الأحقاف 


۷ 


قال الله - تعالى - : 
اا ارچک 
ae ty‏ ھرمے سے مه 7۔ ‏ کے سے کے 
حم MO‏ ينا وا ey‏ کر )ماقت 


کرام TOADS‏ د فل ازم ماق و ین 
مو اک ارون ECE‏ من الارض ام کم SHAN GA‏ 
O Sous‏ اَل هند عون دو ناو من 


ہے 


1 ےم ہر و ہے ہو te‏ ہے Te YA robe‏ ل سس اشير 
لاستجيب له إن يوم القیلمةو عن دعایٍھمعلفلون ROP‏ 


iB یماد‎ GATOS Gy 


سورة « الأحقاف » من السور الى افتتخت ببعض ا حروف الحجائية ء وأقرب الأقوال إلى 
الصواب فى معناها أن يقال : إن هذه الحروف المقطعة قد وردت فى افتتاح بعض السور› 
للاشعار بأن هذا القرآن الذى تحدى به الله - تعالى - المشركين . هو من جنس الكلام 
المركب من Gy Al ode‏ الى بغر فوتها ..ويقدرون عل اليف الکلام متها ٠‏ فإذا عجزوا. عن 
الإتيان بسورة من مثله » فذلك لبلوغه فى الفصاحة والحكمة مرتبة فصحاؤهم وبلغاؤهم دونها 


مراحل شأسعة . 


وفضلا عن كل ذلك فإن تصدير بعض السور » يثل هذه الحروف المقطعة يجذب أنظار 


۷۸ المجلد الثالت pe‏ 


المعرضين عن استماع القرآن حين يتلى عليهم ,إلى الإنصات والتدبر » لأنه يطرق أساعهم فى 
أول التلاوة بألفاظ غير BIL‏ فى Cle‏ كلامهم . 

وذلك Le‏ يلفت أنظارهم » ليتبينوا ما یراد منها ء فيسمعوا حكما وحججا ومواعظ من شأنها 
أنها تهدهم إلى ا حق » لو كانوا يعقلون . 

وقد سیق ان بيا = ey‏ عن التفصيل ± آراء الام ى هذه آخروف ball‏ 

وقوله - تعالى - : ہل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم € بيان لمصدر هذا القرآن » 
ail,‏ من عند الله - تعالى - , لا من عند غيره . 

أى : أن هذا القرآن منزل من عند الله - تعالى - ل العزيز ٭ أى : صاحب العزة 
الغالبة ء والسلطان القاهر ل الحكيم » فى كل أقواله وأفعاله وتصريفه لشئون خلقه . 

ثم بين - سبحانه - أنه لم يخلق هذا الكون عبثا ء فقال : # ما خلقنا السموات والأرض 
وما بينها إلا بالحق وأجل مسمی ... ٭ . 

وقوله  :‏ إلا LL‏ 4 استثناء مفرغ من أهم الأحوال . وهو صفة لمصدر محذوف 
وقوله : # وأجل مسمى ‏ معطوف على « الحق » والكلام على تقدير مضاف محذوف . 

ى ما خلقنا هذا الکون BL‏ وازضه وما با ین علوقات لا متھا لا الف 
ما خلقنا کل ذلك إلا خلقا ملتبسا بالحق الذى لا يحوم حوله باطل وبالحكمة التى اقتضتها 
Ls‏ ومشيعتا .. 

وما خلقنا كل ذلك - أيضا - إلا بتقدير أجل معين » هو يوم القيامة الذى تفنى عندہ جميع 
المخلوقات . 

فالمراد بالأجل المسمى : يوم القيامة الذى ينتهى عنده آجال الناس » ويقفون بين يدى الله 
- تعال - للحساب والجزاء . 

وشبيه بهذه AY‏ قوله - تعالى - : # وما خلقنا السماء والأرض وما بینہماباطلا . ذلك 
ظن الذين كفروا » فويل للذين كفروا من النار #" . 

وقوله - سبحانه - : ل وما خلقنا السموات والأرض وما بينها لاعبين . ما خلقناها إلا 
بالحق ... چ" . 


. راجع تفسيرنا لسور البقرة والأعراف ويونس‎ )١( 
سورة ص الآية ۲۷۔‎ (1) 
. ۳۹ سورة الدخان الآيتان ۳۸ء‎ (OT) 


سورة الأحقاف ۷۹ 


ثم بين - سبحانه - موقف المشركين من خالقهم فقال  :‏ والذین كفروا عما أنذروا 
معرضون € والإنذار : الإعلام المقترن بتهديد . فكل إنذار إعلام » وليس كل إعلام إنذار . 

و« ما » فى قوله : # عما أنذروا € يصح أن تكون موصولة والعائد حذوف ٠‏ ويصح أن 
تكون مصدرية . 

والاعراض عن الشىء : الصدود عنه » وعدم الإقبال عليه . وأصله من Gell‏ - بضم 
الع وهو لطاب ball GY‏ عى التیء alas‏ جاتب cite Vines + ARE‏ 

esi‏ الذي Gay le‏ وكا 2 الزات والارض واا بالق الدئ 
اقتضته مشيئتنا » وبتقدير أمد معين , عند انتهائه « تبدل الأرض غير الأرض والسموات .. » 

ومع كل هذه الدلائل الساطعة الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا ء فالذين کفروا بالحق » عن 
الذى أنذروه من الحساب والجزاء معرضون » وف طفیانہم يعمهون .. 

فالآية الكرية قد وضحت أن هذا الكون لم يخلقه الله - تعالى - عبثا » aly‏ لهذا الكون 
نهاية ينتهى عندها ء وأن الكافرين - لجهلهم وعنادهم - لم يستجيبوا لمن دعاهم إلى إخلاص 
العبادة له الواحد القهار . dy‏ يستعدوا لاستقبال يوم القيامة بالإيان والعمل الصالح . 


ثم أمر الله - dls‏ - رسوله - BE‏ - أن يوبخ هؤلاء الكافرين على جهالاتهم وعنادهم , 
3 قل أرأيتم ما تدعون من دون الله » أرونى ماذا خلقوا من الأرضء أم لهم شرك فى 
paca‏ ي 
وقوله : © أرأيتم 4 بعنی أخبرونى » ومفعوله الأول قوله © ما تدعون & وجله « ماذا 
خلقوا » سدت مسد مفعوله الثانى . 
وحملة : « أروف » مؤكدة لقوله : > أرأيتم € lal ¬ YY‏ - بعنی nia nel‏ 
Gall,‏ : قل - GT‏ الرسول الكريم - لؤلاء المشركين - على سبيل التوبيخ 
والتأنيب - : أخبرونی عن هذه الآطة التى تعبدونها من دول الله - تعالى - . أى شىء فى 
الأرض أوجدته هذه BY‏ ؟ إنها قطعا لم تخلق شيئا من الأرض . فالأمر فى قوله فإ أرونى پ4 
للتعجيز والتبكيت . 
ےو پر یں مو ہک موس 
شيئا ء إلى بيان أنهم لا مشاركة هم مع اله فى خلق السموات أو الأرض أو غيرهما . فقوله : 
و بمعنى مشاركة .. 
أى : بل Al‏ مشاركة من الله - تعالى - فى خلق شىء من السموات ؟ كلا ء لا مشاركة 


\A-‏ المجلد SSW‏ عشر 


هم فى ul GE‏ شىء . UL,‏ ا حالق لكل شىء هو الله رب العا مین . 

فالاستفهام للتوبيخ والتقريع 

اراد من الآبة الكرية تفي استحقاق AN loge‏ 09 من ألزان wlll‏ بأبلغ وجه ء 
لأن هذه المعبودات لا مدخل لا فى خلق أى فو و السفلية ولا من العوالم 
العلوية « وإغا الكل مخلوق لله - تعالى - 

جج شس Pe rare eae‏ 
الذين من دونه oe‏ 

وبعد أن أفحمهم - سبحانه - من الناحية العقلية ء أتبع ذلك بإفحامهم بالأدلة النقلية ء 
فقال - dle‏ - : هل ائتونى بكتاب من قبل هذا » أو أثارة من علم » إن کنتم صادقین & . 

والأمر فى قوله - تعالى - 8 ائتونى » للتعجيز والتهكم - Lal‏ - كا فى قوله : 
« أروق ٭ . 

وقوله : هل أثارة من علم ‏ أى : بقية من علم بؤثر عن الأولين » وينسب إليهم . 

قال القرطبى : وفى الصحاح : « أو أثارة من علم » dey: Gl‏ مه وك الأثرة 
- بالتحريك - ويقال : سمنت الإبل على أثارة ء أى : على بقية من شحم كان فيها قبل 
ذلك .. 

ان : مصدر کالسماحة والشجاعة . وأصل الكلمة من FY‏ وهى الرواية > يقال : 

ت ا حدیث 7 تزه اترا وأثارة A,‏ فأنا ا 4 إذا 3 pS any dad ge‏ دت 

. أى نقله ا حخلف عن السلف”‎ cot 

أى : هاتوا لى - أبها المشركون - کتابا من قبل هذا القرآن يدل على صحة ما أنتم عليه 
من شرك . فإن لم تستطيعوا ذلك - ولن تستطيعوا - ٠‏ فأتونى ببقية من علم يؤثر عن 
السابقين » ويسند إليهم « ويشهد لكم بصحة ما أنتم فيه من کفر . 

$ إن كنتم صادقين 4 فیا تزعمونه من أنكم على الحق . 

وهكذا أخذ عليهم القرآن الحجة « وألزمهم ببطلان ما هم عليه من ضلال , بالأدلة العقلية 
المتمثلة فى شهادة هذا الكون المفتوح , وبالأدلة النقلية المتمثلة فى أنه لا يوجد عندهم كتاب أو 
ما يشبه الكتاب . يستندون إليه فى استحقاق تلك المعيودات للعيادة . 


١ (‏ ) سورة old‏ الآية ١١‏ . 
( ۲ ) تفسير القرطبی ج ١6‏ ص ۱۸۲ . 


سورة الأحقاف ۸۱ 


والحق أن هذا الآية الكريمة على رأس OLY‏ التى تخرس أصحاب الأقوال التى لا دليل 
_ على صحتها » وتعلم الناس مناهج البحث الصحيح الذى يوصلهم إلى ا حق والعدل .. 

ثم بين - سبحانه - أن هؤلاء المشركين قد بلغوا الذروة فى ضلاهم وجهلهم فقال : ہل ومن ٠‏ 
اضل of‏ يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ٭ . 

أى Ys‏ أحد sal‏ خلال وجهلا من oS All Nga‏ الدين يغيدون من دون اق - هال ب 
آلمة , هذه الآهة لا تسمع كلامهم ء ولا تعقل نداءهم ء ولا تشعر بعبادتهم ها منذ أن عبدوها ء 

فإذا ما قامت الساعة , تحولت هذه TAY!‏ - بجانب عدم شعورها بشىء إلى عدوة هؤلاء 

قال بعض العلماء : وفی قولہ : # إلى يوم القيامة 4 نكتة حسنة » وذلك أنه جعل يوم 
القيامة غاية pad‏ الاستجابة ء ومن شأن الغاية انتهاء المغيا عندها . لکن عدم الاستجابة 
مستثمن tay‏ هده الغاية » لأنهم فى يوم القيامة لا يستجيبون هم . 

فالوجه - ail,‏ أعلم - أنها من الغايات المشعرة » بأن ما بعدها aly‏ وافق ما قبلها ء إلا 
ty toby ae agi ai‏ لعل ge. GIL‏ كان oly gol‏ كانتا beg‏ ادا لفارت 
ما بينهها كالشىء وضده . وذلك أن ا حالة الأولى التى جعات غايتها القيامة لاتزید على عدم 
الاستجابة » والحالة الثانية التى فى القيامة زادت على عدم الاستجابة » بالعداوة بالكفر بعبادتهم 
إياهم ۳ 

ثم أكد - سبحانه - عدم إحساس الأصنام بعابديها فقال : # وهم عن دعائهم 
غافلون 4 7 

أى : وهذه الاصنام عن عبادة عابديها غافلة ء لا تدرك شيئا ء ولا تحس بن حوها . 

قال صاحب الكشاف : وإنما قيل « من » و« هم » لأنه أسند إليهم ما يسند إلى أولى 
العلم من الاستجابة والغفلة ء ولأنهم كانوا یصفونہم بالتمييز Wer‏ وغباوة . 

ويجوز أن يريد : كل معبود من دون الله من الجن والانس والأوثان" . 

ثم بين ما یکون بين العابدین والمعبودين من عداوة يوم القيامة فقال 5 وإذا حشر الناس 
كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتہم كافرين پ٭ . 


. 750 ص‎ ٤ تفسير الكشاف ج‎ )١( 
۔۲۹٦٢ ص‎ ٤ تفسير الكشاف ج‎ )١( 


۶۲ المجلد الثالث عشر 


أى : وإذا جع الله - تعالى - الناس للحساب وا جزاء يوم القیامة ‏ صار الکفار مع من 
عيدوهم من دون الله أعداء , يلعن بعضهم بعضا De‏ وکانوا ٭ أى : ا لمعبودن « بعبادتہم 4 
أى بعبادة الكفرة إياهم ‏ کافرین 4 أى : جاحدین مكذبين . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى -  :‏ واتخذوا من دون الله آطة ليكونوا هم عزا . كلا 
سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا 4" . 

وقوله - سبحانه - : #8 وقال LE]‏ اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى الحياة الدنيا ء 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضکم بعضا. ومأواكم النار وما لكم من 
ناصرین کے 

ثم لقن الله - سبحانه - نبيه - BE‏ - أجوبه أخرى , ليرد بها على الأقوال الزائفة اتی 
تفوه بها المشركون فقال - تعا ی - : 


7 7 
وإذا‎ 
a7 79d 


NS aie o sles‏ کس موق e‏ ار کے 
Sy ble ples‏ قال الذن کفروا للحي لماجاء هم هذا 


Prec cc Aerie oh a rite A Ar 4 ب چھ‎ Age 
ENS افتريته,ؤلا‎ oy] فتربله قل‎ SADE. 
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ote,‏ سر ہے مر Soho ode AL‏ کے ہے سے کر ص سس ل ٭ 
وم ادری مایقع لف ولا یکر إن انبم للا ماو إل وم انا 
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وگہد ساد من بین ی عل نیو تام PE‏ 
IAs‏ الم الگا 


. ۸۲ سورة مریم الآية ۸۱ء‎ )١( 
. ۲١ AY سورة العنكبوت‎ ) ۲ ( 


سورة الأحقاف ۶۳ 


وقوله ہل تتلى 4 من التلاوة بعنی القراءة بتمهل وترتيل . أى : وإذا تتلى على هؤلاء 
الکافرین ‏ آياتنا الواضحة الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا لے قال الذين كفروا للحق ما 
جاءهم ٭ أى : قالوا للآيات المتلوة عليهم . والتى اشتملت على الحق الذى دهم إلى 
الصراط المستقيم . 

« هذا سحر مبين * أى : قالوا : هذا الذى جئتنا به يا محمد سحر واضح » وتمويه 
ظاهر . 

والتعبير بقوله - سبحانه - : ہل قال الذين كفروا للحق لما جاءهم * : يشعر بأن هؤلاء 
الجاحدين الجاهلين ء قد بادروا إلى وصف ما جاءهم به الرسول - BB‏ - بأنه سحر » بدون 
Sa‏ .أو تافل أو آنتظار, 

وق وصفهم لما جاءهم به الرسول - BB‏ - بأنه سحر » دليل على عجزهم عن الإتيان 
alte‏ « أو بسورة من مثله . 

ثم حکی - سبحانه - جانبا من أكاذيبيهم فقال  :‏ أم يقولون افتراه ...€ و« pl‏ هنا 
منقطعة gat‏ بل واهمزة ء وتفيد الإضراب والانتقال من حكاية أقواهم الباطلة السابقة . إلى 
أقوال أخرى أشد متها بطلانا وكذبا . والاستفهام للانکار والتعجب من حاهم . 
والافتراء : أشنع الكذب . أى : بل أيقول هؤلاء الكافرون لك - ایا الرسول الكريم - 
إنك إفتريت هذا القران واختلقته من عند نفسك ؟ . 

ثم لقن الله - تعالى - نبيه B-‏ - الرد الذى يخرسهم SW‏ قل إن إفتريته فلا 
oS‏ لى من الله شيئا 4 . 

أى : قل هم - bel‏ الرسول الكريم - فى الرد على زعمهم أنك افتريت هذا القرآن : إن 
كنت على سبيل الفرض والتقدير قد افتريته من عند نفسى » عاقبنى ربى » ولا تستطيعون أنتم 
أو غير كم أن تمنعوا عنى شيئا من عذابه وعقابه » وما دام الأمر كذلك فكيف أفتريه » وأنا أعلم 
علم اليقين أن افتراء شىء منه يؤدى إلى عقابى ؟ 

فجواب « إن » فی قوله : # إن افتريته 4 محذوف . وتقديره : عاجلی بالعقوبة ء 
وقوله : # فلا تملكون لى من الله شيئا 4 قام مقامه . ` 

قال - تعالى - : # ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه 
الوتين . فا منکم من أحد عنه حاجزين *#" . 


. ۷ , ٤٤ الآيتان من‎ BUI سورة‎ )١( 


\AL‏ المجلد SU‏ عشر 


وقوله : ہل هو أعلم با تفيضون فيه * أى : الله - تعالی - الذى زعمتم أنى أفترى عليه 
الكذب » هو أعلم منى ومنكم ومن كل المخلوقات » با تندفعون فيه من القدح فى آياته , 
والإعراض عن دعوته . وسيجازيكم على ذلك با تستحقونه من عقاب . 

فقوله : ہل تفيضون * من الإفاضة » وهى الأخذ فى الشىء باندفاع وعنف » وأصله من 
فاض الإناء , إذا سال بشدة . 

وقوله - سبحانه -  :‏ كفى به شهيدا بينى وبينكم وهو الغفور الرحيم 4 ترهيب هم من 
الإنسياق فى كفرهم ء وترغيب هم فى الدخول فى الإيمان لينالوا مغفرة الله - تعالى - 

أى : كفى بشهادة اللہ - تعالى - بينى وبينكم شهادة ء فهو الذى يعلم أنى صادق فيإ أبلغه 
عنه » ويعلم أنكم الکاذیون فيما تزعمونه ؛ وهو - سبحانه - الواسع المققرة والرجة ol.‏ 
el‏ :اله رانات : 

ثم أمره الله - تعا ی - أن یبین هم أن ما جاءهم به من هداية , قد جاء بها الرسل من قبله 
لأقوامهم . وأنه رسول كسائر الرسل السابقين فقال - تعالى -  :‏ قل ما كنت بدعا من 
الرسل .. © . 

والبدع من كل شىء : أوله ومبدؤه . يقال : فلان بدع فى هذا الأمر » أى : هو أول فيه 
دون أن يسبقه فيه سابق ء من الابتداع بعنى الاختراع . 

أى : وقل هم - bel‏ الرسول الكريم - إنى لست أول رسول أرسله الله - تعالى - إلى 
الناس > وإغا سبقنى كثيرون أنتم تعرفون شيئا من أخبارهم ومن أخبار أقوامهم ig‏ ار 
كذلك AS‏ تنكرون GH‏ ء وتشككون فى دعوق ؟ . 

وقوله - سبحانه - : ل وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم » إن أتبع إلا ما يوحى إلى » وما 
أنا إلا نذير مبين 4 بيان لوظيفته - BE‏ - . أى bly gly:‏ رسول ail‏ لا أعلم ما سيفعله 
> ماك حا أو بكم فى المستقيل من أمورالدتيا > هل سأبقى معكم فى مكة أو سأهاجر 

منها . وهل سيصيبكم العذاب عاجلا أو آجلا ؟ فإنى ما أفعل معكم » ولا أقول لكم إلا ما 

اساھ ال - إلى » وما أنا إلا نذير مبين ء أوضح لكم الحق من الباطل . وأخوفكم من 
سوء المصير . إذا ما بقيتم على كفركم وشرككم . 

فالمقصود بقوله - تعالی -  :‏ وما أدرى ما يفعل بى ولا بکم ‏ أى : فى دار الدنیا ء أما 
بالنسبة للآخرة » فاللہ - تعالى - قد بشره وبشر أتباعه بالثواب العظيم فى آيات كثيرة ء ومن 
ذلك قوله - تعالى -  :‏ ولسوف يعطيك ربك فترضى ٭ . وقوله - سبحانه - : # وبشر 
المؤمنين ob‏ لهم من الله فضلا كبيرا » . 


سورة الأحقاف ۸۵۰" 


قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : قال الحسن البصرى فى قوله : # وما أدرى ما يفعل بى 
ولا بكم € أى : فى الدنيا . أأخرج کا أخرجت الأنبياء قبلى ؟ أم أقتل كا قتلوا ء ولا أدرى 
Gel‏ بكم أو ترمون بالحجارة ؟ أما فى الآخرة فمعاذ الله . قد علم أنه فى الجنة . 

وهذا القول هو الذى عول عليه ابن جرير » وأنه لا يجوز غيره . ولاشك أن هذا هو 
اللائق به - BBE‏ - , فإنه بالنسبة للآخرة ء جازم أنه يصير إلى الجنة ومن اتبعه » وأما فى 
الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر المشركين . أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون 
فيستاصلون بكفرهم ؟" . 

والمتدبر فى هذه الآية الكرية . يراها قد اشتملت على أسمى ألوان GOW‏ من النبى 
5B -‏ - مع خالقه - عز وجل - فقد فوض - إلا - أمره إلى خالقه . وصرح بأنه لا يتبع 
إلا ما يوحيه إليه سبحانه - وانہ لا ple‏ له بالغيب . وإنما ple‏ ذلك إلى الله - تعالى - 
وحدہ . 

ثم أمر الله - تعالى - رسوله - BB‏ - مرة أخرى . أن يذكرهم oleh‏ العقلاء من أهل 
الكتاب بهذا الدين . لعلهم عن طريق هذا التذكير يقلعون عن كفرهم وعنادهم فقال : # قل 
أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به * . 

أى : قل - bel‏ الرسول الكريم - طؤلاء الكافرين : أخبرونى إن كان هذا الذى أوحاه 
الله - تعالى - إلّ من قرآن . هو من عنده - تعالى - وحده » وا حال أنكم كفرتم به ألستم 
فى هذه DUI‏ تكونون ظالمين لأنفسكم وللحق الذى جئتكم به من عند خالقكم ؟ لاشك أنكم 
فى هذه الحالة تكونون ظالمين جاحدين . 

وقوله - سبحانه - :ل وشهد شاهد من بنی إسرائیل على مثله » فآمن واستکبرتم ...¢ 
معطوف على ما قبله على سبیل التاکید لظلمهم . 

أى : أخبرونى إن كان هذا القرآن من عند الہ , والحال أنكم قد كفرتم به ء مع أن شاهدا 
من بنى إسرائيل الذين تثقون بشهادتهم » قد شهد على مثل القرآن بالصدق . لاتفاق التوراة 
والقرآن على وحدانية الله - تعالى - dey‏ أن البعث حق » وعلى أن الجزاء حق .. فآمن هذا 
الشاهد بالقرآن ويمن cle‏ به وهو الرسول - BE‏ - واستكبرتم esl‏ عن الإيمان .. 

ألستم فى هذه الحالة تكونون على رأس الظالمين الجاحدين لکل ما هو حق وصدق ؟! 

فجواب الشرط فى الآية محذوف . أى : إذا كان الأمر كا ذكرنا ومع ذلك لم تؤمنوا فقد 


. ٦٦٢٢ تفسير ابن كثير ج ۷ ص‎ )١( 
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كفرتم وظلمتم ily.‏ - تعالى - لا يهدى القوم الذين من شأنهم استحباب الظلم على العدل , 
والعمى على المد . ۱ 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - Ys‏ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ء من 
أضل ممن هو فى شقاق بعيد 4" . 

قال صاحب الكشاف - رحمه الله - : جواب الشرط محذوف تقديره . إن كان القرآن من 
عند الله وكفرتم به » ألستم ظالمين . ويدل على هذا المحذوف قوله - dhs‏ - : 8 إن اہ لا 
یہدی القوم الظالمين ¢ . 

والشاهد من بنى اسرائيل : عبد اللہ بن سلام .. وفيه نزل  :‏ وشهد شاهد من بنى 
إسرائيل على مثله ...» . 

والضمير للقرآن .أى : على مثله فى المعنى » وهو ما فى التوراة من GLY‏ المطابقة لمعانى 
القرآن من التوحيد والوعد والوعيد وغير ذلك" . 

وعلى رأى صاحب الكشاف تكون الآية مدنية فى سورة مكية ء لأن إيمان عبد اله بن 
سلام - رضى الله عنه - كان بالمدينة وم يكن بمكة . 

ومن المفسرين من يرى أن الآية الكرية نزلت فى شأن كل من آمن من أهل الکتاب » وأنها 
لم تنزل فى عبد الله بن سلام بصفة خاصة .. 

قال الإمام ابن كثير : وهذا الشاهد اسم جنس , يعم عبداللہ بن سلام وغيره ء فإن هذه" 
الآية مكية نزلت قبل إسلام عبداللہ بن سلام ء وهذه كقوله - تعالى - : ف وإذا يتلى عليهم 
قالوا آمنا به al‏ الحق من ربناء إنا کنا من قبله مسلمين » . 

قال مسر وق والشعبى : ليس بعبد الله بن سلام . هذه الآية مكية ء وإسلامه كان بالمدينة .. 

وقال مالك عن أن الا راغ عام بق قدا عق أيه كال ھا Saas‏ رول اھ 
8B -‏ - يقول لأحد يمشى على الأرض : « إنه من أهل الجنة » إلا لعبد اللہ بن سلام ء 
قال : وفيه نزلت : # وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله » .. وكذا قال ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وقتادة .." . 

وعلى af‏ حال فالمقصود من AN‏ الكرية إثبات أن هذا القرآن من عند الہ - تعالى - , 


)١(‏ سورة فصلت الآية ؟6. 
)٢(‏ تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ۲۹۹ ۔ 
)1( تفسير ابن کثیر ج ۷ ص ۲٢٦٢٢‏ ۔ 
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وأن الرسول - Glo - BE‏ فیا يبلغه عن ربه » oly‏ العقلاء من أهل الكتاب قد شهدوا 
بذلك » وآمنوا بالنبى - BE‏ - . فكان من الواجب على المشركين - لو كانوا يعقلون - أن 
يقلعوا عن عنادهم . وأن يتبعوا الحق الذى جاءهم به النبى - كلك - . 

ثم حكى - سبحانه - بعض الأعذار الفاسدة » التى اعتذر بها الكافرون عن عدم دخوهم 
فى الإسلام . ورد عليهم با يكبتهم » وبشر الؤمنین الصادقين با يشرح صدورهم فقال : 
ہے ےا 
وقالا زين کعفروا 
fer 7‏ کر ar‏ 


ICS‏ لوکان NG aos‏ ہت 
CALE AS ODS SIS‏ 
ET‏ قلْساتاع ر 5A‏ 
1 


(et ne او‎ 7 


CSCS MSCS AD 65 5‏ 
Sox oo aa 2‏ ربص ew‏ -4 سمھ Br‏ 
| لٹ سَتَفَمواً فلاحوق عَلیّھہ OSA 2 Yo‏ 
ہس ص 2*4 e o Fg‏ 
اتیک انب او حَيارنَ فَہاجراءيِما نوا سرت 


ذبن 


وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول قوله - تعالى - : ل وقال الذين كفروا للذين 
آمنوا  ..‏ روايات منہا : أن مشركى مكة حين رأوا أن أكثر المؤمنين من الفقراء » كعمار » 
وبلال « وعبدالله بن مسعود .. قالوا ذلك . . 
وسبب قوهم هذا , اعتقادهم الباطل , pel‏ هم الذين هم عند الله العظمة والحاة: والسيق 
إلى كل مكرمة » لأنہم هم أصحاب ا ال والسلطان » أما أولئك الفقراء فلا خير فيهم ء ولا 
سبق هم إلى خير .. 
أى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا - على سبيل السخرية والاستخفاف بهم - » لو كان 
هذا الذى أنتم عليه من الإیان با جاء به محمد - 2 - lin‏ وخيرا » لما سبقتمونا إليه ‏ ولا 
سبقنا إليه غيركم من المؤمنين WY‏ نحن العظاء الأغنياء .. وأنتم الضعفاء الفقراء .. 
- لانطماس بصائرهم وغرورهم - توھوا نين لغناهم وجاههم هم المستحقون للسبق 
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إلى كل خير » وأن غيرهم من الفقراء لا يعقل ما يعقلونه ء ولا يفهم ما يفهمونه .. 
ومن OLS‏ الكرية التى تشبه هذه AN‏ قوله - تعالى - : ل وكذلك فتنا بعضهم ببعض 
ليقولوا : أهؤلاء من اللہ عليهم من بيننا ...4" . 

وقوله - سبحانه - : # وإذ م بهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم € تعجيب من غرورهم 
وعنادهم « ورميهم الحق با هو بریء منه . 

و« إذ » ظرف لكلام محذوف دل عليه الكلام ء أى : وإذ لم بهتدوا با جاء به الرسول 
RE -‏ - من عند ربه » gb‏ عنادهم واستكبارهم وقالوا هذا القرآن كذب قديم من أخبار 
السابقين » نسبه محمد - كك - إلى ربه . 

وشبيه بهذا الآية . قوله - تعالى - : 8 وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى قلى عليه بكرة 
وأصيلا ..84" . 

ثم بين - سبحانه - أن هذا القرآن هو المهيمن على الكتب السماوية التى سبقته فقال 
- تعالى - : # ومن قبله كتاب موسى LL‏ ورحمة .. ¢ . 

أى : ومن قبل هذا القرآن الذى أنزلناه على نبينا محمد - BB‏ - كان کتاب موسی وهو 
التوراة > LL!‏ © بهتدى به فى الدين # ورحمة # من الله - تعالى - لمن آمن به . 

وقوله : # ومن قبله 4 خبر مقدم . و AS‏ موسى 4 مبتداً مؤخر » وقوله : فإ إماما 
ورحة 4 حالان من > كتاب uy‏ & .. 

والمقصود من هذه الجملة الكرية » الرد على قوهم فى القرآن ٭ل هذا إفك قدیم ¢ فكأنه 
dle -‏ - يقول هم : كيف تصفون القرآن بذلك » مع أنه قد سبقه كتاب موسى الذى 
تعر فونه » والذى Gil,‏ القرآن فى الأمر بإخلاص العبادة لله - تعالى - وحده » وف غير ذلك 
من أصول الشرائع .. 

ثم مدح - سبحانه - هذا القرآن بقوله : $ وهذا کتاب مصدق لسانا عربيا ء لينذر 
الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ¢ . 

أى : وهذا القرآن الذى أنزلناه على نبيا محمد - كك - مصدق لكتاب موسى الذى هو 
إمام ورحمة ء ومصدق لغيره من الكتب السماوية السابقة وأمين عليها .وقد أنزلناه بلسان عربى 
مبين » امتنانا منا على من بعث الرسول - BB‏ - فيهم وهم العرب . 
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وقد اقتضت حكمتنا أن نجعل من وظيفة هذا الكتاب : الإنذار للظالمين بسوء المصير إذا ما 
أصروا على ظلمهم . والبشارة للمحسنين بحسن عاقبتهم بسبب إيانهم وإحسائهم . 


فاسم الاشارة فی قوله  :‏ وهذا ¢ يعود للقرآن الكريم . وقوله مصدق صفة لكتاب . 
وقوله # لسانا عربيا 4 حال من الضمير فى « مصدق » الذى هو صفة للكتاب والضمير 
فى « لينذر » يعود إلى الكتاب . و« الذين ظلموا » مفو ترم مه لنٹ الكتاب الذين 
ظلموا » وقوله : # وبشرى للمحسنين » فى محل نصب عطفا على محل « لينذر » . 


وقال - سبحانه - فى صفة هذا الكتاب # مصدق لسانا عربيا ہ4 ولم يقل : مصدق لكتاب 
موسی › للتنبية على أنه مصدق لكتاب ox‏ ولغيره من الكتب السماویة السابقة . 


والتعبير بقوله  LL‏ عربيا ‏ فيه تكريم للعرب » وتذكير هم بنعمة الله عليهم » حيث 
جعل القرآن الذى هو أجمع الكتب الساوية للهدايات والخيرات بلسانهم , وهذا يقتضى إيانهم 
به » وحرصهم على اتباع إرشاداته . 

وقوله - تعالى - : # لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ‏ بيان لوظيفة هذا 
الكتاب » وتحديد لمصير كل فريق . ليهلك من هلك عن بينة ء ويحيا من من حى عن بينه . 

ثم فصل - سيحانه - ما أعده للمحسنين من جزيل الثواب فقال  :‏ إن الذين قالوا 
ربنا اللہ ...© أى : قالوا ذلك بألسنتهم . وصدقت هذا القول قلوبهم « ثم استقاموا 4 بعد 
ذلك على صراط الله المستقيم » بأن فعلوا بإخلاص وطاعة کل ما أمرهم - سبحانه - بفعله . 
واجتنبوا بقوة كل ما أمرهم بإجتنابه » وقوله : ہل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 خبر 
« إن » » وجىء بالفاء فى خبر الموصول لما فيه من معنى الشرط . 


أى : إن الذين قالوا ذلك . ثم استقاموا وثيتوا على طاعتنا فلا خوف عليهم من لحوق 
مكروه بهم ء ولا هم يحزنون بسبب فوات محبوب لديهم . وإما هم فى سعادة مستمرة » وق 
سرور دائم » لا يعكره خوف من مستقبل مجهول . ولا حزن على أمر قد مضى . 

٭ أولئك ‏ الموصوفون با ذكر من SLY‏ والاستقامة . هم أصحاب الجنة خالدين 
فيها 4 خلودا أبديا . ہل جزاء با كانوا يعملون ‏ أى : بجزون هذا الجزاء الطيب بسبب 
أعاهم الصالحة . التى كانوا يعملوتها فى الدنيا . 


وبعد هذا الحديث عن حقيقة هذا الدين . وعن حسن عاقبة الذين قالوا ربنا الله ثم 
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بین ستة قال رہ بَورْع ان كمد لَأَنْصَمَتَ 4 
dle‏ وع ولدی ی وان اع US‏ صله 3 SALE‏ 


ا۶ے 2 ra de‏ ا 


در یی ان ANAS‏ و إن rat NG‏ 52 أ sags‏ : 
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ver ہر۔‎ 24 7 Petts (er eS 


لهم عنہماحسن ماعملوا ونلجاوزعن سعاء وق اب 
Ze Sere es‏ کان ال fo‏ سا 3 
لْجنَةَوعدَالصَِدْقٍ Grieg ph sl‏ © 
قال الإمام ابن كثير : لما ذكر - dle‏ - فى الآية الأولى التوحيد له . وإخلاص العبادة 
والاستقامة إليه . عطف , بالوصية بالوالدين » كا هو مقرون فى غير ما آية من القرآن » . 
كقوله : ©« وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا » وقال : : Sal ol‏ لى 
ولوالديك إلى المصير » إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة" . 
وقوله = سبحانه = :> ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا کم ¢ من الایصاء بالشیء os‏ 
الأمر به . قال - تعالى - : 8 وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا » أى : أمرنى 
بالمحافظة على أدائها .. 
وقوله : > إحسانا » قراءة عاصم وحمزة والكسائى . وقرأ غيرهم من بقیة السبعة 
> حسنا ¢ وعلى القراءتين فانتصابها على المصدرية : ای : ووصینا الانسان وامرناہ بان 
يحسن إلى والديه إحسانا أو حسنا » بأن يقدم إلیھما کل ما يؤدى إلى برههما وإكرامها . 
ويصح أن يكون وصينا gat‏ ألزمنا ٠‏ فيتعدى لاثنين » فيكون المفعول الثانى منها » قوله : 


ل إحسانا » أو 8 حسنا » . 
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وقوله - سبحانه - : 8 ad ale‏ كرها ووضعته كرها ‏ تعلیل للایصاء المذكور ولفظ 
> كرها 4 قزیٔ بضم الكاف وفتحها , Lay‏ قراءتان سيعيتان . قالوا : ومعناهما واحد 
كالضعف - بتشديد الضاد وفتحها أو ضمها - فها لغتان gas‏ واحد. 

وهذا اللفظ منصوب على الحال من الفاعل . أى : حملته أمه ذات كره . ووضعته ذات 
كره . أو هو صفة لمصدر مقدر. أى : حملته حملا ذا كره. ووضعته كذلك . 

ولاشك فى أن الأم تعانى فى أثناء حملها ووضعها لوليدها . الكثير من المشاق والآلام 
والمتاعب .. فكان من الوفاء أن يقابل ذلك منها بالإحسان والإكرام . 

وشبيه بهذه AN‏ قوله - تعالى - فى آية أخرى : فإ حملته أمه وهنا على وهن ...ي" . 

أى : ad ale‏ ضعفا على ضعف oY.‏ ا حمل US‏ تزايد وعظم فى بطتها , ازداد ضعفها .. 

وقوله - تعالى - : # وحمله وفصاله ثلاثون شهرا € بيان لمدة ا حمل والفطام . والكلام 
على حذف مضاف . والفصال : مصدر فاصل . وهو بعنی الفطام . وسمئ الفطام فصالا ء لأن 
الطفل ينفصل عن ثدى أمه فى نهاية الرضاع . 

أى : ومدة حمل الطفل مع مدة فصاله عن ثدى أمه . ثلاثون شهرا. 

قال صاحب الكشاف : فان قلت : المراد بيان مدة الرضاع لا الفطام ء فكيف عبر عنه 
بالفصال .. قلت : لما كان الرضاع يليه الفصال ويلابسه » لأنه ينتهى به ويتم » سمى فصالا .. 
وفيه فائدة ء Gay‏ الدلالة على الرضاع التام المنتهى بالفصال ووقته ..'' . 

وقال الشوكانى : وقد استدل بهذه الآية على أن أقل ا حمل ستة أشهر . لأن مدة الرضاع 
سنتان » أى : مدة الرضاع الكامل ء كا فى قوله - تعالى - : 8 والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » فذكر - سبحانه - فى هذه الآية أقل مدة الحمل , 
واكثر مدة الرضاع . 

وفى هذه الآية إشارة الى أن حق الأم » آكد من حق الأب , لأنها هى التى حملت وليدها 


عشقة ووضعته عشقة ‘ وارضعته هذه المدة بتعب ونصب me‏ 


وقوله - Ge ps - dls‏ إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر 
نعمتك التى أنعمت على dey‏ والدى .. * غاية لمحذوف يفهم من سياق الكلام . 


. ١١ الآية‎ old سورة‎ )١( 
.۳۰۲ تفسير الکشاف ج٤ ص‎ (1) 
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والأشد : قوة الإنسان واشتعال حرارته » من الشدة بعنى القوة والارتفاع . يقال : شد 
النهار » إذا ارتفع » وهو مفرد cle‏ بصيغة ا جمعء ولا واحد له من لفظه . 

والمراد بيلوغ أشده : أن يصل سنه على الراجح - إلى ثلاث وثلاثين سنة . 

وقوله : # أوزعنى » أى : رغبنی ووفقنى » من قولك : أوزعت فلانا (aS‏ اذا أغريته 
وحببته فى فعله . أى : أن هذا الإنسان بعد أن بقى فى بطن أمه ما بقى » وبعد أن وضعته 
وأرضعته وفطمته وتولته برعايتها ء واستمرت حياته « حتى إذا بلغ أشده » أى : حتى إذا بلغ 
زمن استکمال قوته » وبلغ ري سنة وهى تام اکتمال العقل والقوة والفتوة . 

© قال » على سبيل الشكر PML‏ رب أوزعنى ... » أى : يارب وفقنى وأطمنى 8 أن 
Sal‏ نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى € بأن وفقتنى ووفقتھما إلى صراطك المستقيم » 
وبأن رزقتهها العطف عل » ورزقتنى الشكر لما . ووفقنى - أيضا - 8 أن أعمل عملا صالحا 
ترضاه » منی » وتقبله عندك ہل وأصلح لى فى ذريتى » أى : واجعل - ALL‏ - الصلاح 
راسخا فى ذريتى » وساريا فيها. لأن صلاح الذرية فيه السعادة الغامرة للآباء . 

> إنى تبت إليك » توبة صادقة نصوحا Gh‏ من المسلمين الذين أخلصوا نفوسهم 
لطاعتك » وقلوبهم لمرضاتك . 


ob‏ ترى أن الآية الكريمة قد اشتملت على أسمى ألوان الدعوات ہ التى عن طريق 
إجابتها تتحقق السعادة الدنيوية والأخروية . 


قال صاحب ob: GUS‏ قلت : ما معنى « فى » فى قوله : # وأصلح لى فى ذريتى * ؟ 
قلت : معناه أن يجعل ذريته موقعا للصلاح ومظنته . كأنه قال : هب لى الصلاح فى ذریتی ء 
وأوقعه فيهم ."" . 

وف الآية الكرية : تنبيه للعقلاء , إلى أن شأنهم - خصوصا عند بلوغ سن الأربعين . أن 
يكثروا من التضرع إلى الله بالدعاء ‏ وان يتزودوا بالعمل الصالح . فإنها السن التى بعث الله 
- تعالى - فيها معظم الأنبياء » ly‏ فيها يكتمل العقل « وتستجمع القوة » ويرسخ فيها 
خلق الإنسان الذى تعوده all,‏ ورحم الله القائل : 

إذا المرء وافى الأربعين ول يكن له دون ماہوی حياء ولا ستر 

فدعه . ولا تنفس عليه الذى مضى وإن جر أسباب الحياة له العمر 


)1( تفسير GEN!‏ ج ٤‏ ص ۳۰۲ . 


vay الأحقاف‎ 5, 


ثم بين - سبحانه - حسن عاقبة من يسلك هذا الطریق القویم فقال : فإ أولئك الذين . 

نتقبل عنهم أحسن ما عملوا .. ٭ . 
LEY el‏ يعود إلى الانسان باعتبار ا جنس . أى : أولئك الموصوفون با ذكر من 

tad! elias‏ ف تر ےج ات 
عندنا .. © ونتجاوز عن سيئاتهم پ4 فلا نعاقبهم عليها ء لكثرة توبتهم إلينا .. بل نجعلهم _ 
ه فى عداد لط أصحاب الجنة ‏ الخالدين فيها . والمتنعمين بخيراتها . 

فا جار والمجرور فى قوله 8 أصحاب الجنة 4 فى محل نصب على الحال » على سبيل 
التشريف والتكريم » کا تقول : أكرمنى الأمير فى أصحابه . أى : حالة كونى معدودا من 

وقوله - تعالى - Bs‏ وعد الصدق الذى كانوا يوعدون € تذييل مؤكد لما قبله . ولفظ 
> وعد » مصدر لفعل مقدر . أى : وعدهم الله - تعالى - وعد الصدق الذى کانوا يوعدون 
به على ألسنة الرسل فى الدنيا . 

هذا ء وقد ذكر بعض المفسر ين أن هاتين الآيتين نزلتا فى شأن أبى بكر الصديق - رضى الله 
عنه - . وقد استجاب الله دعاءه ء فأسلم أبواه وأولاده جیعا .." . 


وبعد أن ساق - سبحانه - هذه الصورة الوضيئة لأصحاب الجنة » أتبع ذلك ببيان صورة 
سيئة لنوع آخر من الناس . فقال - تعالى - : 


الى قَالَ 
PSN, CHS elas Hay‏ 
قبل sem‏ سنا ستَفانال Seley a‏ وعد اد ا 
se FSMIBOS NLT ee‏ 
oes‏ ع ہم ve‏ ہے ہے CAS te oe Oe‏ 
dai‏ آرقد EE‏ من ایم تن اکن وا لاف اہم ڪانوا 


)1( راجع تفسير القرطبی ج ١١‏ ص ۹٤‏ . 
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کے زع لا گت میں 
نج KAAS OUR Sisto‏ 


aoe 7077s Le 


فِحيِايِالدیاوا >7 د | 
ےم ت At‏ ر ‘Or‏ 
بماشتم تستکبرت فا ۱ ae‏ لق و Ste‏ تفسقود fi‏ 


والاسم الموصول فى قوله - تعالى - : ل والذى قال لوالديه أف لكا eee‏ 
lites gay‏ ور Heyl © : ab gi‏ الذين حق عليهم القول .. # وهذا صريح فى أن AM‏ 
بقوله : 8 والذى € العموم وليس الإفراد » وهذا يدل - أيضا - على فساد قول من قال إن 
الآية نزلت فى شأن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق - رضى الله عنها - . والصحيح أنها فى 
حق كل كافر عاق لوالديه . منكر للبعث . 

قال ابن WS‏ عند تفسيره هذه الآية : وهذا عام فى كل من قال هذا » ومن زعم أنها نزلت 
فى عبد الرحمن بن أبى بكر. > فقوله ضعيف , لأن عبد الرحمن أسلم بعد ذلك » وحسن 
یں وکان من خیار J‏ و 


أن اد قب یل بر بد ہی tie‏ کی اج ف لی 
قال لوالديه أف 3 0 


فقالت عائشة من وراء حجاب : ما أنزل اله فينا شيئا من القرآن . إلا أن al‏ أنزل 
عذرى . وف رواية GL‏ أنها قالت : كذب مروان » واه ما هو به » ولو شئت أن "اسمن 
الذى نزلت فيه لسميته ..".. 
ولفظ « أف » : اسم صوت ينبىء عن التضجر » أو اسم فعل مضارع هو أتضجر . 
والمقصود به هنا : إظهار الملل والتأفف والكراهية U‏ يقوله أبواه من نصح له . 
وقوله : ہل أتعداننى » فعل مضارع من وعد الماضى . وحذف واوه فى المضارع مطرد . 


. ۲۰ ص٣١ والآلوسى ج‎ ۲٦٢ تفسير ابن كثير ج ۷ ص‎ )١( 


,5 الأحقاف 40\ 


والنون GN‏ نوع الرفع » WW‏ نون الوقاية . 

وقوله  :‏ أن أخرج * : أن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر هو المفعول الثانى لقوله : 
> أتعداننى » . أى : والذى قال لوالديه - على سبيل الآنكار والإعراض عن نصحها - 
GID‏ لكا » أى : أقول بعدا وكرها لقولكا » lol‏ متضجر من قولكا . 

glasl >‏ أن أخرج € أى : أتعدانى الخروج من قبرى بعد أن أمؤت»: لگی أبعت 
وأحاسب على عملى » والحال أنه قد خلت 4 أى : مضت 8 القرون ‏ الكثيرة ‏ من 
قبلى € دون أن يخرج أحد منهم من قبره » ودون أن يرجع بعد أن مات . 

فالآية الكريمة تصور يوضوح ما كان عليه هذا الإنسان ء من سوء أدب مع أبويه » ومن 

إنكار صريح للبعث والحساب والجزاء . 


ثم حکی - سبحانه - مارد به الأبوان فقال : ہل وهما يستغيثان الہ ويلك آمن ٠‏ إن وعد 
الله حق  ...‏ ۔ 

وقوله Ds‏ يستغيثان اله » أى : يلتمسان غوثه وعونه فى هداية هذا الإنسان إلى الصراط 
المستقيم » والجملة فى محل نصب على الحال . 

ولفظ « ويلك » فى الأصل . يقال فى الدعاء على شخص SL‏ والتهديد . والمراد به هنا : 
حض المخاطب على الایان والطاعة قه رب العالمين . 

أى : هذا هو حال الإنسان العاق الجاحد Li.‏ حال أبواه » فإتها يفزعان ما قاله وترتعش 
أفتدتها هذا التطاول pally‏ عن الق . فيلجآن إلى الله ء ويلتمسان منه - سبحانه - اهداية 
Gu‏ » ویحضان هذا الابن على الإيان بوحدانیة الله - تعالى - ء وبالبعث والحساب والجزاء » 
فيقولان له : > ويلك آمن إن وعد الله حق » ولا خلف فيه . ولا راد له .. 


والمتأمل فى هذه الجملة الكرية يراها تصور فة الوالدين على إيمان ولدهما أكمل تصوير . 
فها يلتمسان من اقه له اهداية ء ثم lie‏ بهذا الابن العاق بفزع أن يترك هذا اعد وان 
يبادر إلى الإيمان بالحق .. 

ولكن الابن العاق يصر على كفره » ويلج فى جحوده  :‏ فيقول » فى الرد على أبويه 
LD‏ هذا إلا أساطير الأولين » . أى : ما هذا الذى تعداننى إياه من البعث والحساب 
والجزاء .. إلا أباطيل الأولين وخرافاتهم التى سطروها فى كتبهم . 

فالأساطير : جع أسطورة ء وهى ما سجله الأقدمون فى كتبهم من خرافات وأكاذيب . 


an‏ المجلد الثالث عشر 


وقوله : « أولئك ..) اسم الإشارة هذا يعود إلى العاقين المكذبين بالبعث والجزاء 
المذكورين فى قوله - تعالى - قبل ذلك : 8 والذى قال لوالديه أف لكا .. » . 


أى : أولئك القائلون ذلك > هم 9 الذين حق عليهم القول ‏ أى : وجب عليهم العذاب 
الذى حکم به - سبحانه - على أمثاهم فى قوله - تعالى - لإبليس ہل DY‏ جهنم منك 
ومن تبعك منهم أجمعين » کا يفيده قوله - سبحانه - بعد ذلك . $ فى أمم قد خلت من 
قبلهم من الجن والإنس 4 . أى : أولئك الذين وجب عليهم العذاب . حالة كونهم مندرجين 
فى أمم قد مضت من قبلهم من طائفة الجن ومن طائفة الإنس $ إنهم © جیعا ل كانوا 
خاسرين پ4 لأنهم استحيوا الكفر على الإيان . 


ثم بین - سبحانه - مظهرا من مظاهر عدالته فى حكمه بين عباده فقال : ل ولكل درجات 
ا ضرا لر تھی اغامم وعم Poe‏ 


والتنوين فى قوله ل ولکل € عوض عن المضاف إليه المحذوف . وا مار وا چرور ‏ قوله 
> ما عملوا 4 صفة لقوله Y‏ درجات 4 . وف من » بيانية » وه ما »© موصولة . 

وقوله  :‏ وليوفيهم أعلمم » علة لمحذوف .. والمعنى : ولكل فريق من الفريقين : فريق 
المؤمنين المعبر عنهم بقوله : - تعالى -  :‏ أولئك الذین نتقبل عنهم أحسن ما عملوا . 7 
وفريق الكافرين المعبر عنهم بقوله - تعالى -  :‏ أولئك الذين حق عليهم القول ¢ 
لکل فريق من هؤلاء وهؤلاء ف درجات » حاصلة من الذى عملوه من الخير والشر ء وقد 
فعل - سبحانه - ذلك معهم > ليوفيهم جزاء أعاهم . 

D‏ وهم » جمیعا ‏ لا يظلمون 4 شيئا ٠‏ بل كل فريق منهم يجازى على حسب عمله . کیا 
قال - تعالى - : ل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » . 

ثم بين - سبحانه - ما سيكون عليه الكافرون يوم القيامة من حال سيئة فقال : 9 ويوم 
يعرض الذين كفروا على النار. أذهيتم طیباتکم فى حياتكم الدنيا .. 4 . 

والظرف متعلق بمحذوف تقديره : اذكر . وقوله $ يعرض ٭ من العرض بعنى الوقوف 
على الشىء . وتلقى ما يقرتب على هذا الوقوف على هذا الشىء من خير أو شر . 

والمراد بالعرض على النار هنا : مباشرة عذابها » وإلقائهم غيها . ويشهد هذا قوله 
- تعا ی - بعد ذلك ہل ويوم يعرض الذين كفروا على النار . لیس هذا با حق . قالوا : بلى 
وربنا قال فذوقوا العذاب يا كنتم تكفرون ¢ . 


سورة الأحقاف ۹8۹۷ 


قال الالوسی : قوله : و ويوم يعرض الذين كفروا على النار 4 . أى : يعذبون بها ء من 
قولهم : عرض بنو فلان على السيف . إذا قتلوا به . وهو مجاز شائع .." . 

وقوله : فإ أذهبتم .. الخ » مقول لقول محذوف . وهذا اللفظ قرأه ابن WS‏ وابن ple‏ 
> أأذهبتم »* بهمزتين على الاستفهام الذى هو للتقريع والتوبيخ . وقرأه الجمهور 
> أذهبتم » بهمزة واحدة على الخبر من غير استفهام . 

أى : واذكر - أبها العاقل - لتعتبر وتتعظ ٠‏ يوم يقف الذين كفروا على النار » فيرون 
سعيرها ثم يلقون bed‏ ويقال لهم - على سبيل الزجر والتأنيب - « أذهبتم طيباتكم فى 
حياتكم الدنيا 4 أى : ضيعتم وأتلفتم الطيبات التى أنعم الله بها عليكم فى حياتكم الدنيا , 
حیث > استمتعتم ما ¢ استمتاعا دنيويا دون أن تدخروا للآخرة منها شیئا .. 

> فاليوم تجزون عذاب Goal‏ أى : تجزون عذاب اون والخزى والذل . 

D‏ با كنتم تستكيرون فى الأرض بغير الحق ٭ أى : بسبب استكباركم فى الأرض بغير 
الحق .. 

ف وبا كنتم تفسقون € أى : وبسبب خروجكم فى الدنيا عن طاعة الله - تعالى - » وعن 
هدى انبیائه . 


وقيد - سبحانه - استكبارهم فى الأرض بكونه بغير الحق » ليسجل عليهم هذه الرذيلة ء 
وليبين انهم قوم دینہم التكبر والغرور وإيثار اتباع الباطل على ا حق . 

قال الجمل : والحاصل أنه - تعالى - علل ذلك العذاب بأمرين : 

أحدهما : الاستكبار والترفع وهو ذنب القلب . 

والثانى : الفسق وهو ذنب ا جوارح . وقدم الأول على الثانى . oY‏ أحوال القلب أعظم 
وقعا من أعال الجوارح" . 

ثم انتقلت السورة الكرية بعد ذلك إلى الحدیث عن مصارع الغابرين الذين كانوا أشد قوة _ 


مصيرهم كمصير من سبقوهم فى الكفر والطغيان ء فقال - سيحاته ¬ : 


. ۲۲ ص‎ ٢٢ تفسير الآلوسى ج‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ ٤ حاشية الجمل على الجلالين ج‎ )١( 


۱۹۸ المجلد الثالث عشر 


SRE وقد‎ SEY ند رخوم یا‎ SESS a 
KGAA ابا دن وین لو ألَانَبد‎ 
Ati تما ايل‎ SEO Ss» AGC SoS 
CP قوما جہلورے‎ SAG بو‎ ELIT SEM, 


CLAS CE Le te eth ts 
فد یرگ‎ Ne stores بل هوم اسمجلع‎ 
SASS ہا فاصوا ابر الا‎ As 
یو‎ Shiels 8A Oey slips 
متف‎ pe Ua cabs ens 

-- 5 اتمم ولا آفود مهم نسکاو اذوب . 
sil‏ وا بوم کا کا SD Ext aly‏ 
MFCR‏ الفری وص رايت لعل Sai‏ 


سے 
رھ کے مم 


عط 
سے کے 3 0 لہ م ر ضر 
0 فلولاا نصرہ هم الین دو من دور الله قر َآنَاء إلى 
ر oro A‏ چا ۶ روم سے BF‏ وده IZ‏ 
بلصلوأعنهمودلكإفكهم وما کانوایقروت ) 
والمقصود بقوله - تعالى - : فل أخا عاد : هود - عليه السلام - فقد أرسله اق 


- تعا ی - إلى قبيلة عاد » ليأمرهم بعبادة الله - تعالى - ٠‏ وکانوا قوما جيارين ء فلم ' 


سورة الأحقاف 1483 


وقد وردت قصته معهم فى سور متعددة » منها : سورة الأعراف . وسورة هود . وسورة 
الشعراء . وسورة الحاقة ee‏ 

قال القرطبى ما ملخصه : قوله - تعالى - : 8 واذكر أخا عاد » هو هود بن عبد الله 
بن رباح » كان أخاهم فى النسب لا فى الدين » إذ أنذر قومه بالأحقاف . والأحقاف : ديار 
عاد .. وهى جمع حقف - يكسر الحاء - » وهو ما استطال من الرمل العظيم واعوج ء ولم يبلغ 
أن ایکون لا : ۱ 

ویغلب على الظن أن مساكتهم كانت على مرتفعات من الأرض فى شال pam‏ موت » وعلى 
مقربة من المكان الذى يسمى الآن بالر بع الخال غربى عبان .. 

Gall,‏ : واذكر - lel‏ الرسول الكريم - لقومك لیعتبروا ويتعظوا قصة هود - عليه 
السلام - وقت أن أنذر قومه . وهم يعيشون بتلك الأماكن المرتفعة المسماة بالأحقاف . 

وقوله : # وقد خلت الرسل من بين يديه ومن خلفه ‏ جملة حالية فى محل نصب . 

أى : جاء هود إلى قومه فأمرهم بإخلاص العبادة لله - تعالى - وحده . وخوفهم من سوء 
عاقية مخالفته . والحال أنه قد أخبرهم oh‏ الرسل الذين سبقوه . والذين يأتون من بعده ء ' 
كليهم قد بعثهم الله - تعالى - هداية أقوامهم ء ولعبادته - سبحانه - وحده . 

فالنذر : جع نذير ء وا مراد بهم الرسل الذين يخوفون أقوامهم من سوء عاقبة الإشراك مع 
الله - Gls‏ - آلمة أخرى فى العيادة . 

والمراد بقوله : # من بين يديه ومن خلفه » الرسل السابقون عليه ء والمتأخرون عنه . 
ثم ذكر - سبحانہ - جانبا من نصائح هود لقومه فقال : ہل أن لا تعبدوا إلا الله » إفى 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) . 

أى : أنذرهم قائلا لم : إنى أحذركم من عبادة أحد سوى الله - تعالى - وآمركم 
بإخلاص العبادة له - تعالى - وحده GY.‏ أخاف عليكم عذاب يوم هائل عظيم » وهو يوم 
القيامة ء ل يوم لا ينفع مال ولا بنون » إلا من أق اقہ بقلب سليم » . 

فأنت ترى أن هودا - عليه السلام - بجانب أنه قد أمر قومه یا يسعدهم » فإنه قد بين لحم 
- أيضا - أنه ما ale‏ على هذا الأمر إلا خوفه عليهم » وحرصه على نجاتهم من عذاب يوم 
القيامة . 


. ۲۰۳ راجع تفسير القرطیی ج١١ ص‎ )١( 


۴ المجلد CSU‏ عشر 


ولكن قومه لم يقابلوا ذلك بالطاعة والإذعان » بل قابلوا دعوة نبيهم لهم بالاعراض 
والاستخفاف . وقد حكى القرآن ذلك بقوله : 8 قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آهتنا ء فأتنا یا 
تعدنا إن كنت من الصادقين » . أى : قال قوم هود له - على سبيل الإنكار والسفاهة - 
أجئتنا بہذہ الدعوة ل لتأفكنا عن آهتنا » أى : لتصرفنا وتبعدنا عن عبادة آھتنا التى Lal‏ 
عبادتها يقال : adil‏ لان فلانا عن الشىء , إِذا صرفہ عنه . 

ثم أضافوا إلى هذا الإنكار » إنكارا آخر مصحوبا بالتحدى والاستهزاء فقالوا : « فأتنا با 
baw‏ . أى : إن كان الأمر كا تقول فأتنا ما تعدنا به من العذاب العظيم Ye‏ إن كنت من 
الصادقين »* فيا أخبرتنا به . 

وهكذا نلمس فى ردهم سوء الآن « وعدم الفهم « واستعجال العذاب » والإصرار على 
الباطل الذى ألفوه .. 

ولكن ھودا - عليه السلام - قابل كل هذه الجهالات بالحلم والأناة » فرد عليهم بقوله : 
ف قال إنما العلم غند اللہ ... 4 al‏ : قال هم : Cay ple lif‏ نزول العذاب بكم عند الله 
= تعالى - وحده . ولا مدخل لى فى ذلك . 

. أنا ہل أبلغكم ما أرسلت به 4 إليكم من ربى وربكم . وتلك ھی وظيفتى‎ LL, 
ثم عقب على هذا الرد با يدل على حمقهم وغبائهم فقال : ط ولکنی أراكم قوما‎ 
. # تجھلون‎ 

.. لا علم لى بوقت نزول العذاب عليكم ء لن رسالتی حصورة ف التبليغ والإنذار‎ ui: ol 
وهذا کان يجب أن يكون مفهوما لديكم لوضوحه .. ولکنی أراكم قوما تجھلون ما هو‎ 
. واضح ؛ وتنكرون ما هو حق . وتصرون على ما هو باطل » وتطاليوننى با لا أملكه‎ 


ثم يجمل السياق بعد ذلك ما كان بين هود وقومه من جدال طويل , ليصل إلى العذاب 
الذى استعجلوه فيقول ؛ فإ فلا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ...¢ 
والفاء فى قوله « فلا رأوه ...می فصيحة . 

mally‏ فى قوله ف رأوه » يعود إلى ہل ما » فى قوله - تعالى - قبل ذلك : ف فأتنا با 
Gast‏ » وا مراد به العذاب . 

قال الشوكانى di 0d ail‏ ان مرجع إل لاما » rie Pp‏ . وقال المبرد 
والزجاج : الضمير فى « رأوه » يعود إلى غير مذكور . وبينه قوله فإ عارضا ٭, فالضمير 
یعود إلى السحاب . أى ؛ فلا رأوا السحاب عارضا ء فعارضا تصب Je‏ التکریر , أى : 


سورة الأحقاف ۰١‏ 


التفسير . وسمی السحاب عارضا لأنه يبدو فى عرض الساء . قال الجوهرى : العارض : 
السحاب يعترض فى الأفق .." . 

والمعنی : وأتى العذاب الذى استعجله قوم هود إليهم ء فلا رأوه بأعينهم » متمثلا فى سحاب 
يظهر فى Gil‏ السماءء ومتجها نحو أوديتهم ومساكنهم . 

> قالوا » وهم يجهلون أنه العذاب الذى استعجلوه فإ هذا عارض مطرنا ٭ أى : هذا 
سحاب ننتظر من ورائه المطر الذى ينفعنا .. 

قيل : إنها حبس عنہم المطر لفترة طويلة » فلا رأوا السحاب فى أفق السماء » استبشروا 
| وفرحوا وقالوا : # هذا عارض مطرنا ٭ . 

وهنا جاءهم الرد على لسان هود بأمر ربه ء فقال هم : 8 بل هو ما استعجلتم به » ريح 
ھا Clie‏ الیم ...4 

أى : قال هم هود - عليه السلام - ليس الأمر كا توقعتم من أن هذا العارض سحاب 
أ تنزل منه الأمطار عليكم » بل الحق أن هذا العارض هو العذاب الذى استعجلتم نزوله » وهو 
يتمثل فى ريح عظيمة تحمل العذاب المهلك الأليم لكم . 

فقوله : ہل ريح € يصح أن يكون بدلا من « ما » أو من « هو » فى قوله ہل بل هو 
ما استعجلتم به 4 كا يصح أن يكون خبر المبتدأ محذوف » وجملة ہل فيها عذاب أليم ¢ صفة 
لقوله : «« ريح 4 . 

ثم وصف - سبحانه - هذا الريح بصفة أخرى فقال Js yoy:‏ شیء rh‏ 
ربا .. 4 . أى : هذه الريح التى أرسلها اله - تعالى - عليهم » من صفاتها أنها تدمر وتبلك 
كل شىء مرت به يتعلق ہؤلاء الظالمين من نفس أو مال أو غيرهها .. 

والتعبير بقوله : ط بأمر را € old‏ أنها لم تأتهم من ذاتها ء وإغا أتتهم بأمر اق 
- تعالى - وبقضائه ویشیئته . 

ell,‏ فى قوله : فإ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم پ4 فصيحة - أيضا - . أى : هذه 
الريح أرسلناها عليهم فدمرتهم . فصار الناظر إليهم لا یری شيئا من آثارهم سوى مساکنہم , 
لتكون هذه المساكن عبرة لغيرهم . 

قال الجمل : وقوله :ہل لا يرى إلا مساكنهم 4 قرأ حمزة وعاصم 8 لا يرى € بضم الياء 


۲۰۲٢‏ المجلد CS‏ عشر 


رو ee erat‏ 
: وقول رص موک و اس جح فوع ء نجازی 


وهكذا طوى - سبحانه - صفحة أولئك الظالمين من قوم هود - عليه السلام - 
وما ظلمهم - سبحانه - ولكن كانوا أنقسهم يظلمون . 


ولم تكتف السورة الكريمة بعرض مصارع هؤلاء المجرمين » الذين لا يخفى أمرهم على 
المشركين المعاصرين للنبى - BE‏ - بل أخذت فى تذكير هؤلاء الشرکین . با يحملهم على 
الزيادة من العظة والعبرة لو كانوا يعقلون . فقال - تعالى - : 8 ولقد مكناهم فيا إن 
مكناكم فيه ء وجعلنا هم سمعا وأبصارا وأفئدة ¢ . 

و« ما » فى قوله : $ فيا إن مكناكم فيه »# موصولة . و« إن » نافية . أى : واقه لقد 
مكنا قوم هود وغيرهم من الأقوام السابقين عليكم - يا jal‏ مكة - فى الذى لم SSE‏ فيه , 
ob‏ جعلناهم أشد منکم قوة ء وأكثر جمعا . وأعطيناهم من فضلنا أساعا وأيصارا وأفئدة . 

فالمقصود من الآية بيان أن المشركين السابقین . أعطاهم اقه - تعالى - من الأموال 
والأولاد والقوة .. أكثر مما أعطى الكافرين المعاصرين للنبى - 6 - . 

ولكن هؤلاء الطغاة السابقين لما لم يشكروا اقہ - تعالى - على نعمه كانت عاقبتهم 
SUI‏ . کا يدل عليه قوله - سبحانه - بعد ذلك :> فا أغتى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
افئنغم من شی .. i‏ : أعطيناهم من النعم ما لم نعطكم يا أهل مكة , ولکتہم ما لم 
يشكرونا على نعمنا ء ولم يستعملوها فى طاعتنا » أخذناهم أخذ عزیز مقتدر , » دون أن تنفعھم 
شيا أسراعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم » حين نزل بهم عذابنا ٠‏ بل كل ما بين أيدهم من قوة 
ومن نعم ذهب أدراج الرياح وصار معهم هباء منثورا . 

و« من » فى قوله : لہ من شىء ٭ لتأكيد عدم الإغناء . أى : ماأغنت عنہم شيئا حتى 
ولو كان هذا الشىء فى غاية القلة والحقارة : 


ثم بين - سبحانه - أن ما أصابهم من دمار كان بسبب جحودهم للحق واستهزائهم به ء 
فقال : $ إذ كانوا يجحدون al LL‏ > وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » . 


. ٠١١ ص‎ ٤ حاشية ا مل على الجلالين ج‎ )١( 


سورة الأحقاف ۳ 


أى : هذا الملاك والدمار الذى حاق بهم . كان بسبب جحودهم OLY‏ الله الدالة على 
وحدانيته وکال قدرته . واستهزائهم با جاءهم به رسلهم من الحق . 

ومن الآيات القرآنية التى وردت فى هذا المعنى . قوله - تعالى - : فل فأهلكنا أشد منهم 
بطشا ومضی مثل الأولين چا 

وقوله - سبحانه - ہل أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ء 
كانوا أكثر متهم وأشد قوة وآثارا فى الأرض . فا أغنى عنہم ما كانوا يكسبون OE‏ 

ثم أضاف - سنبحانه - إلى هذا التذكير والتخويف للمشركين ء تذكيرا وتخويفا آخر ء 
فقال : ل ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى » أى : واقہ لقد أهلكنا ما حولكم ياأهل مكة 
من القرى الظالمة « كقوم هود وصالح وغيرهم . 

> وصرفنا OLY‏ » أى : كررناها ونوعناها بأساليب مختلفة 8 لعلهم يرجعون » عا 
كانوا عليه من الشرك والفجور ء ولكتهم لم يرجعوا عا كانوا فيه من ضلال وبغی ء فدمرناهم 
تدميرا .. 

« فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلمة 4 أى : فھلا نصرهم ومنعهم من 
الملاك . هؤلاء YI‏ الذين اتخذوهم من دون اله قربانا يتقربون بهم إليه - سبحانه - كا 
قالوا ہل ما نعبدھم إلا ليقربونا إلى الله AS‏ ¢ . ۱ 

« فلولا » هنا حرف تحضيض بعنی « هلا » والمفعول الأول لاتخذوا حذوف أى : الذين 
اتخذوہم ء و لإ UT‏ هو المفعول الثانى , و « قربانا » حال . وهو كل ما يتقرب به إلى الله 
- تعالى - من طاعة أو نسك . والجمع قرابين . 

وقوله - تعالى - : © بل ضلوا عنہم وذلك إفكهم وما كانوا یفترون # إضراب انتقالى 
عن نفى النصرة إلى ما هو أشد من ذلك . 

أى : أن هؤلاء الآ لم يكتفوا بعدم نصر أولتك الكافرين » بل غابوا عنهم وتركوهم 
وحدهم ء ولم حضروا إليهم .. وذلك الغياب الذی حدث من آهتهم عنهم . مظهر من مظاهر _ 
Gis‏ هؤلاء الكافرين وافترائهم على GLI‏ فى الدنيا > حيث زعموا أن هذه WY‏ الباطلة 
ستشفع هم يوم القيامة . وقالوا - كا حكى القرآن عنهم - : ظ هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله ... ) وها هم اليوم لا يرون آهتهم . ولا يجدون لهم شيئا من النفع . 


. ۸ سورة الزخرف الآية‎ )١( 
. ۸۲ AY (؟) سورة غافر‎ 


۰٤‏ المجلد الثالث عشر 


وبعد هذا التذكير والوعيد للكافرين » بین - سبحانه - جانیا من مظاہر ag Ss‏ لنبيه 
3B -‏ - حيث أرسل له نفرا من الجن » يستمعون القرآن » ويؤمنون به. فقال - تعالى - : 
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قال القرطبى ما ملخصه : قوله - تعالى - : © وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن ... ٭ هذا 
تو بیخ لمشركى قریش ol.‏ : أن الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعلموا أنه من عند الله ء وأنتم 
معرضون مصرون على الکفر .. 

قال المفسرون : لما مات أبو طالب » خرج النبی - يله - إلى الطائف , يلتمس من أهلها 
النصرة > ويدعوهم إلى الإيمان ... أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويضحكون به .. 
سر یں > فمر به نفر من جن نصیبین ay ere‏ ا pene‏ 
وقالوا : 1 صتو رڈ 

وهناك روايات أخرى كثيرة فى عددهؤلاء الجن » وف الأماكن التى التقوا فيها مع النبى ' 


. ۲٠۰ ص‎ ١١ تفسير القرطبى ج‎ )١( 


سورة الأحقاف ۲۰٥‏ 


BE -‏ - وفيا قرأ الرسول - BH‏ - عليهم » وفيمن كان مع النبى - ا - خلال التقائه _ 
)0 

ويبدو لنا من مجموع هذه الروايات أن لقاء النبى - BY‏ - بالجن قد تعدد » وأن هذه 
SUS‏ کن لقا معنا وسز رہ امن ےکی لقا آخر + 

قال الالوسی : وقد أخرج الطبرانى فى الأوسط » وابن مردويه عن abl‏ . أى : عن ابن 
عباس أنه قال : صرفت الجن إلى رسول الله - BE‏ - مرتين . 

وذكر الخفاجى أنه قد دلت الأحاديث » على أن وفادة الجن كانت ست مرات » ویجمع بذلك 
اختلاف الروايات فى عددهم . وفى غير ذلك" . 

و« النفر » على المشهور - ما بين الثلاة والعشرة من الرجال وهو مأخوذ من النفير . لأن 
الرجل إذا حزبه أمر نفر بعض الناس الذين بتمون بامرہ لإغاثته . 

والمعنى : واذكر - bel‏ الرسول الكريم - لقومك . وقت أن صرفنا إليك . ووجهنا 
نحوك . نفرأ من الجن . يستمعون القرآن منك . 

hale حضروه € أى : فحين حضروا القرآن عند تلاوته منك » أو فحين حضروا‎ Lid 
قالوا » على سبيل التناصح - هل أنصتوا » أى : قال بعضهم لبعض : اسكتوا لأجل أن‎ > 
. نستمع إلى هذا القرآن. وهذا يدل على سمو أديهم وحرصهم على تلقى العلم‎ 

Ui >‏ قضى 4 أى : فحين انتهى الرسول - بل - من قراءته . 

> ولوا إلى قومهم منذرين 4 أى : انصرفوا إلى قومهم ليخوفوهم من Ne‏ الله 
Sn deg‏ ادا ماعصوه ol‏ شاف ا امه 2 انه > 

٭ قالوا ياقومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ... * أى : وبعد أن انصرفوا إلى 
قومهم منذرين . ووصلوا إليهم . قالوا هم : ياقومنا إنا سمعنا LES‏ عظيم الشأن . جلیل 
القدر » أنزل من بعد نبى الله - تعالى - موسى - عليه السلام - . 

وهذا الكتاب # مصدقا لما بين يديه # أى : مصدقا لما قبله من الكتب وهو - أيضا - 
> بهدى إلى الحق » الذى لا يحوم حوله الباطل . وهدى - أيضا - 8 إلى طريق 
مستقيم 4 ای : إلى ab‏ قويم واضح يصل بأتباعه إلى السعادة . 

قال الآلوسى : قوله : 8 أنزل من بعد موسى € ذكروه دون عيسى - عليها السلام - 


)1( تفسير ابن WS‏ ج ۷ ص ۲۷۲ وما بعدها طيعة دار الشعب . 
(۲ ) راجع تفسير الآلوسى ج ۲٦٢‏ ص Pe‏ 


pe SSS المجلد‎ ۲۰٦ 


لأنه متفق عليه عند أهل الکتابین » ولأن الكتاب المنزل عليه أجل الكتب قبل القرآن » وكان 
عيسى مأمورا بالعمل بعظم ما فيه أو بكله . 

وقال عطاء : لأنهم كانوا على اليهودية . وهذا القول يحتاج إلى نقل صحيح . 

ges‏ ابن عباس : أن الجن لم تكن سمعث بعيسى » فلذا قالوا ذلك . وف هذا القول بعڈ ء 
فإن اشتهار أمر عیسی, وانتشار أمر دينه ء أظهر من أن يخفى » لاسیا على الجن » ومن هنا 
قال أبو حيان : إن هذا لا يصح عن ابن عباس" . 

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك ما يدل على opel‏ با سمعوه فقال : فل يا قومنا أجيبوا 
elo‏ الله ... 4 . 

أى : وقالوا لقومهم - أيضا - : ياقومنا أجييوا داعى اله الذى دعاكم الى الحق وإلى 
طريق مستقيم . ہل وآمنوا به أى : وآمنوا بهذا الرسول الكريم وا جاء من عند ريه . 

} يغفر لكم من ذنوبكم » أى : أجيبوا داعى اقه وآمنوا به ء يغفر لكم ربكم من ذنوبكم 
التى وقعتم فيها » ويبعدكم بفضله ورحمته من عذاب ال 

والتعبير بقوله : 8 من ذنوبكم » يدل على حسن أدبم » وعلى أنهم يفوضون المغفرة إلى 
ربهم » فهو - سبحانه - إن شاء غفرها جیعا ء وإن شاء غفر بعضها . 

ثم ختموا الترغيب ف الإيمان بالترهيب من الإصرار على الكفر والمعاصى فقالوا - كا 
حكى القرآن عنہم - : ل ومن لايجب داعى اللہ فليس بعجز فى الأرض 4 . 

أى : قالوا لقومهم إنكم إذا أجبتم داعى اہ ء غفر لكم - سبحانه - ذنوبكم أما الذى 
يعرض عن هذا الداعى الصادق الأمين , فإنه لن يستطيع أن یفلت من عذاب اه ء ولن يقدر 
على ارب من عقابه , لأنه - سبحانه - لا يعجزه شىء » ولا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا 


ae 
. 5 a 5 ء‎ ۶ 
وليس له من دونه أولياء 4 ای : ولیس هذا المعرض من أنصار يستطيعون دفع عذاب‎ > 
. acs اللہ‎ 


> أولنك » Gi‏ : الذين لم یجیبوا داعى اقہ © فى ضلال مبين » أى : فى ضلال واضح لا 
يخفى على أحد من العقلاء . 
هذا . ومن الأحكام التى أخذها العلاء من هذه الآيات : 


TT ص‎ ٢٢ تفسير الآلوسى ج‎ )١( 


سورة الأحقاف ۰¥ 


١‏ - أن رسالة النبى - بل - كانت إلى الانس والجن » لأن هذه OLY‏ تحكى إيمان 
بعض الجن به - BE‏ - ودعوتهم غيرهم إلى الإيمان به . 

۲ - أن هذه الايات تدل على أن حكم الجن كحكم الإنس فى الثواب والعقاب وق وجوب 
العمل با أمرهم الله - تعالى - به dy‏ وجوب الانتهاء pale be‏ عنه ء لأن قوله - تعالى - : 
© يا قومنا أجيبوا داعى اله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم . ومن 
لايجب داعى الله فليس بعجز فى الأرض وليس له من دونه أولياء » أولئك فى ضلال مبين ) . 

أقول : هاتان الآيتان اللتان Lal‏ الله - تعالى - على ألسنة بعض الجن تدلان على 
ثواب المطيع « وعذاب العاصى . 

قال بعض العلاء ما ملخصه : وقد دلت آية أخرى على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة 
وهی : قوله - تعالى - فى سورة الرحمن : ہل ولن GE‏ مقام ربه جنتان . فبأى آلاء ربكا 
تکذبان 4 . 

ويستأنس هذا - أيضا - بقوله - تعالى -  :‏ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ‏ فإنه 
يشير إلى أن فى الجنة جنا يطمثون النساء كالإنس .. 

ويهذا يعلم أن ما ذهب إليه بعض العلاء . أنه يفهم من قوله - تعالى - : هل يا قومنا 
أجيبوا داعى اقه وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم € أن المؤمنين من 
الجن لا يدخلون الجنة ء oly‏ جزاء إيانهم . وإجابتهم داعى الله . هو الغفران وإجارتهم من 
العذاب 0 هذا الفهم إنما هو خلاف التحقيق » oly‏ المؤمنين من الجن يدخلون 
الجنة .9 . ` 

لع oe‏ الكرية » بتوبيخ المشركين على جهلهم وعدم تفكيرهم , 
وبين ما سيكونون عليه من خزى يوم القيامة ء وأمر نبيه - كل - بالصبر على أذاهم . 
فقال : 
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والهمزة فى قوله Ps‏ أو لم يروا أن الله ... € للاستفهام الإنكارى » والواو للعطف على 
مقدر يستدعيه المقام .. 

أى : أبلغ العمى والجهل بهؤلاء الكافرين » أنهم لم يروا ولم يعقلوا أن الله - تعالى - الذى 
Gb‏ السموات والأرض بقدرته bP‏ يعى بخلقهن ٭ ol‏ : وم يتعب ولم ینصب بسبب 
خلقهن ء من قوم عبى فلان بالأمر - كفرح - إذا تعب ء أو المعنى dy:‏ يعجز عن خلقهن 
dy‏ يتحير فيه » مأخوذ من قوهم : عيى فلان بأمره » إذا تحير وم يعرف ماذا يفعل . 


ERE,‏ انراق we‏ رم خر وا صا ا ا 
- تعالى - ہل بقادر ) مزيدة للتأكيد . 


فالمقصود بالآية الکریمة تو بي بيخ المشركين على جهلهم وانطاس بصائرهم » حيث لم يعرفوا 
أن الله - تعالى - الذى أوجد الكون . قادر على أن يعيدهم الى الحياة بعد موتهم . 
وأورد القرآن ذلك فى أسلوب الاستفهام الإنكارى » ليكون تأنببهم: على جهلهم أشد:: 
وقوله : ہل بلى إنه على كل شىء قدير »© تقرير وتأكيد لقدرته - تعالى - على إحياء . 
الموق . لان bd‏ ہل بلى ٭ یوق به فى الجواب لإبطال النفى السابق » وتقرير نقيضه ء 
بخلاف لفظ 8 نعم 4 فإنه يقرر النفى نفسه . 

أى : بلى إنه - سبحانه - قادر على إحياء الموق » لأنه - تعالى - على كل شىء قدیر . 
ثم كرر - سبحانه - التذكير للناس بأحوال الكافرين يوم الحساب لیعتبروا ويتعظوا 


. فقال : © ويوم يعرض الذين كفروا على النار ... ٭ أى : واذكر - أا العاقل - يوم يلقى 
الذين کفروا فی النار, بعذ مشاهدتا ورؤیتھا 8 


سورة الأحقاف ۲۰۹ 


ثم يقال لهم على سبيل الزجر والتهكم ل أليس هذا GAL‏ أى : أليس هذا العذاب 
كنتم تنكرونه فى الدنيا ‏ قد ثبت عليكم بوتا لا مفر لكم منه ء ولا محيد لكم عنه .. 

> قالوا بلى وربنا * أى : قالوا فى الجواب : بلى ياربنا إن هذا العذاب حق » وإنكارنا له 
فى الدنيا إنما كان عن جهل وغفلة وغرور منا .. 


فهم قد اعترفوا ob‏ الحساب حق ہ والجزاء حق .. فى وقت لا ينفع فيه الاعتراف . 
ولذا جاء الرد عليهم بقوله - تعالى - : ہل قال »# - سبحانه - 8 فذوقوا العذاب 4 
أى : فتذوقوا طعمه الأليم , ووقعه المهين 8 با کنتم تكفرون 4 أى : بسبب كفركم 


وجحودكم . 


ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بأمر نبيه - ككل - بالصبر على مكرهم فقال : 

> فاصبر كا صبر أولو“ العزم من الرسل 4 . أى : إذا كان الأمر كا ذكرنا لك - أيها 
الرسول الكريم - فاصبر على أذى قومك » كا صبر إخوانك أولو العزم من الرسل , أى : 
أصحاب الجد والثبات والصبر على الشدائد والبلاء .. وهم - على أشهر الأقوال - : نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد - صلوات الله عليهم جميعا - . 


وقوله : 8 ولا تستعجل لهم ٭ نهى منه - تعالى - لنبيه عن استعجال العذاب طم . أى : 
ولا تستعجل لهم العذاب . فالمفعول محذوف للعلم به .. ثم بين - سبحانه ه ما يدعو إلى عدم 
الاستعجال فقال : ہل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار  ..‏ . أى : 
اصبر - bel‏ الرسول - على أذى قومك كا صبر إخوانك أولو العزم من الرسل . ولا 
تستعجل العذاب لطؤلاء الكافرين فإنه آتيهم لا ريب فيه » وكأنهم عندما يرون هذا العذاب 
ويحل بهم » لم يلبثوا فى الدنیا إلا وقتا قليلا وزمنا يسيرا ء لأن شدة هذا العذاب تنسيهم كل متع 
الدنيا وشهواتها . 

وقوله - تعالى - EXP:‏ خبر لمبتدأ محذوف أى : هذا الذى أنذرتكم به ء أو هذا 
القرآن . بلاغ كاف فى وعظكم وإنذاركم إذا تدبرتم فيه , وتبليغ من الرسول - يلل - 
الک | 


# فهل يبلك إلا القوم الفاسقون » كلا ء إنه لا يهلك بعذاب الله - تعالى - إلا القوم 
lags das‏ تقش لسورة و" الأحقاف » alles‏ أن سلة الها وھ casted Waly‏ 


11۰ - المجلد الثالث pe‏ 


. له الذى بنعمته تتم الصالحات‎ stl, 
. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‎ 
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مقدمه 


١‏ - هذه السورة تسمى بسورة محمد - ب - لما فيها من الحديث عا أنزل 
عليه - BE‏ - وتسمى - أيضا - بسورة القتال » لحديثها المستفيض عنه . 
وهو امج الور ا التى يغلب على الظن أن نزوها کان بعد غزوة بدر وقبل غزوة 
الاحزاب » وقد ذكروا أن نزوها كان بعد سورة « الحديد »" . 

وعدد آياتها أربعون آية فى البصرى ہ وثمان وثلاثون فى الكوفى , وتسع وثلاثون فى غيرهما . 

۲- وتفتتح السورة الكرية ببيان سوء عاقبة الكافرين . وحسن عاقبة المؤمنين . ثم تحض 
المؤمنين على الإغلاظ فى قتال الكافرين . وف أخذهم أسارى » وف الإعلاء من منزلة 
المجاهدين فی سبيل الله . 

قال - تعالى - : ل والذين قتلوا فى سبيل اقہ فلن يضل أعاهم > سيهديهم ويصلح 
باهم »> ويدخلهم الجنة عرفها هم .. ٭ . 

۳- ثم وجه - سبحانه - ندا إلى المؤمنين وعدهم فيه بالنصر متى نصروه وتوعد الكافرين 
بالتعاسة والخيبة » ووبخهم على عدم اعتبارهم واتعاظهم » كا بشر المؤمنين - أيضا - بجنة 
فيها ما فيها من نعيم . 

قال - تعالى - : ل مثل الجنة التى وعد المتقون » فيها أنهار من ماء غير آسن » وأنهار من 
لبن م يتغير طعمه » وأنهار من مر لذة للشاربين » وأنهار من عسل مصفى . وهم فيها من كل 
Sl pl‏ ومغفرة من رہہم . کمن هو خالد فى النار ء وسقوا ماء حمی| فقطع أمعاءهم » . 

٤‏ - ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن المنافقين . فذكرت جانبا من مواقفهم 
السيئة من النبى - پچ - ومن دعوته » ووبختهم على خداعهم وسوء «wel‏ 

قال - تعالى - : # ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا 


. ص ۲۷ للسيوطى‎ ١ راجع الإتقان فى علوم القرآن ج‎ )١( 


پر 


٤‏ الجلد الثالث عشر 


- العلم ماذا قال آنفا أولتك الذين طبع اقه على قلوبهم واتبعوا أهواءهم » . 

0 - ثم صورت السورة الكرية ما جيل عليه هؤلاء المنافقون من جبن وہلع ‏ وكيف أنهم 
عندما يدعون إلى القتال يصابون بالفزع الخالع . 

قال - سبحانه - 8 ويقول الذين آمنوا لولا AZ‏ سورة » فإذا. أنزلت سورة محكمة 
وذكر فيها قال ء رأيت الذين فى قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى 
لهم . طاعة وقول معروف » فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الہ لكان خيرا هم » . 

١‏ - وبعد أن بينت السورة الكرية أن نفاق المنافقين كان بسبب استحواذ الشيطان 
عليهم « وتوعدتهم بسوء pall‏ فى حياتهم dary‏ مماتهم . 

بعد كل ذلك أخبرت النبى - BE‏ - بأوصافهم الذميمة . فقال - تعالى - : ل أم حسب 
الذين فى قلوبهم مرض أن لن خرج اق أضغانهم . ولو نشاء لأريناكهم . فلعرفتهم بسیاہم ء 
ولتعرفتهم فى لحن القول . واقه ple‏ أعالكم » . 

۷ - ثم عادت السورة إلى الحديث عن الكافرين وعن المؤمنين . فتوعدت الكافرين 
بحبوط أعباهم . وأمرت المؤمنين بطاعة الله ورسوله . ونہتھم عن اليأس والقتوط »> وبشرتهم 
بالنصر والظفر « وحذرتهم من البخل . ودعتهم إلى الإنفاق فى سبيل الله . 


قال - تعالی - : ف هأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل اقه فمنكم من يبخل ومن يبخل 
فإغا يبخل عن نقسه » واقہ Gall‏ وأنتم الفقراء > وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم . ثم 
لا يكونوا أمثالكم » . 

A‏ - هذا والمتدير فى هذه السورة الكرية - بعد هذا العرض الإجمالى ها - يراها تتم 
بقضايا من al‏ ما gl‏ : 

٦‏ يهم اوس سال کالہ سرت قاب ا 
وأخذهم ا شوكتهم « وإذلال نفوسهم .. کل ذلك باسلوب قد اشتمل على اسمى 
ألوان التحضيض على القتال . 

ا -  : - dls‏ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب . حتى إذا 
تخنتموهم فشدوا الوثاق . فإما منا بعد وإما فداء ge‏ تضع المرب أوزارها » . 
وک ال ee eS‏ 

و وا اد الأسباب الى ee‏ على ا محود والعناد ۔ 


۲۵٥ معدمة‎ 


نری ذلك فى آيات كثيرة منها قوله - dls‏ - : © وكأين من قرية هى أشد قوة من 
قريتك التى أخرجتك أهلكتاهم فلا pol‏ لهم . أفمن كان ال مل جم نو 
عمله واتيعوا أهواءهم » . 

( ج ) كشفها عن أحوال المنافقين وأوصافهم بصورة تمیزھم عن المؤمنين وتدعو کل عاقل 
إلى احتقارهم ونيذهم . يسبب خداعهم وکذبھم » وجبنهم واستهزائهم بتعاليم الإسلام . 

ولقد توعدهم الله - تعالى - بأشد ألوان العذاب » فقال : ل أولئك الذين لعنهم الله 
فأصمهم وأعمى أبصارهم » . 

ال اھ - dls‏ - أن يجعلنا من عياده المؤمنين الصادقين . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 

القاهرة - مدينة نصر ووم رید ا 

الأحد ٥‏ من شهر ربيع الأول ١405‏ ه 

"۸ ۵۸۶۵ 


سورة محمد ۱ ۲۱۷ 


cali‏ الت 


oe 5‏ م ےمم 
اله ر ar‏ 


ے‫ 2 


ای گنروا وصد evel‏ لالہ GEA Seal‏ )ولزن 
راسو 770 يروم # صصص ر رص ےہ سے AARC Grd‏ 

INARA‏ لصحت و>امنوایمائزل عل محمد وهوا لقن 
سے لا ے> wher‏ سے۔ oh 177% "Se we‏ 47“ یب سے ےھ 
5 کف cee‏ سیاتہم LA‏ باطح NSC‏ بان الذي کفروا 
bes io ei‏ صح Z‏ ع 7 of‏ و 


AF‏ الط ل GML,‏ امثوا تيعو VIS roe‏ بضرب 


افتتحت سورة القتال بهذا الذم الشديد للكافرين » وہذا الثناء العظيم على المؤمنين . 

افتتحت بقوله - سبحانه - : 8 الذين کفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعاهم . 
والذين أمنوا وعملوا الصالحات » وامنوا یا نزل على محمد وهو ا حق من رہم . كفر عنہم 
سيئاتهم وأصلح باهم پ4 . 

وقوله  :‏ الذين كفروا ٭ .. مبتدأ . خبره قوله - سبحانه - ل أضل أعاهم » . 

والمراد بهم كفار قريش , الذين أعرضوا عن الحق وحرضوا غيرهم على الإعراض عنه . 

فقوله  :‏ صدوا 4 من الصد بعنی المنع . والمفعول محذوف . 

وقوله : > أضل أعاهم  cl‏ : أبطلها وأحبطها وجعلها ضائعة ذاهبة لا أثر ها ولا 
وجود » والمراد بهذه الأعمال : ما كانوا يعملونه فى الدنيا من عمل حسن » كإكرام الضيف . 
وبر الوالدين . ومساعدة المحتاج . أى : الذين كفروا aah‏ - تعالى - وبكل ما يجب الامان 
۱ به » ومنعوا غيرهم من اتباع الدين الحق الذى أمر الله - تعالى - باتباعه ہل أضل 4 - 


۲۸ ۱ الجلد الثالك عشر 


سبحانه - أعباهم . بأن جعلها ذاہبة ضائعة غير مقبولة عنده . كا قال - dls‏ - : 
> وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء متثورا #" . 

قال صاحب الكشاف : 8 Jol‏ أعبالهم » ci‏ : أبطلها وأحبطها : وحقيقته » جعلها ضالة 
ضائعة ليس ها من يتقبلها ویثیب عليها » كالضالة من الإبل ء التى هى مضيعة لارب ھا يحفظها 
ویعتنی بأمرها . أو جعلها ضالة فى كفرهم ومعاصيهم ء ومغلوية بها . كا يضل الماء اللبن . 
وأعباهم ما كانوا يعملونه فى كفرهم با يسمونه مكارم : من صلة الأرحام » وفك الأسرى . 

وقيل : أبطل ما عملوه من الكيد لرسول الله - BG‏ - والصد عن سبيل اق . بأن نصره 
عليهم وأظهر دينه على الدين كله" . : 

ثم بين - سيحانه - بعد ذلك ما أعده للمؤمنين من ثواب فقال Bz‏ والذين آمنوا 
وعملوا | الأعبال > الصالحات » Al‏ توافر فيها الإخلاص والاتباع دی 
الرسول - كك - وقوله : ف وآمنوا با نزل على محمد » من باب عطف الخاص على العام ء 
فقد أفرده بالذكر مع أنه داخل فى الإيان والعمل الصالح ء للإشارة إلى أنه شرط فى صحة 
الإمان . وللاشعار بسمو مكانة هذا المنزل عليه - BE‏ - ويعلو قدره . 

وقوله : ہل وهو GLI‏ من رہم » tle‏ معترضة . لتأكيد حقية هذا المنزل على 
النبى - لی - وتقرير كباله وصدقه . أى : وهذا المنزل على الرسول - BB‏ - وهو الحق 
الکائن من عند al‏ - تعالى - رب العالمين . لا من عند dol‏ سواه . 

وقوله : ہل كفر عنهم سيئاتهم 4 خبر الموصول » أى : والذين آمنوا وعملوا SLEW‏ 
الصالحة » حا عنهم - سبحانه - ما عملوه من أعال سيئة » ولم يعاقبهم عليها ء فضلا منه 
AMS‏ 

فقوله : « كَفْر » من ASU‏ بعنی الستر والتغطية . يقال : كفر الزارع زرعه إذا غطاه » 
وستره حماية له مما يضره . والمراد به هنا : المحو والإزالة على سبيل المجاز . 

وقوله : ل وأصلح بام » معطوف على ما قبله . أى : محا عتهم بسيب إيانهم وعملهم 
الصالح . ما اقترفوه من سيئات , كا قال - تعالى - : 8 إن الحسنات یذھین السيئات 4 
ولم GS‏ - سبحانه - بذلك . بل وأصلح أحوالهم وأمورهم وشئوتهم . بأن وفقهم للتوبة 
الصادقة فى الدنيا ء وبأن منحهم الثواب ا جزیل فى الآخرة . : 


)١(‏ سورة الفرقان الآية "الا 
)٢(‏ راجع تفسير الكشاف ج٤‏ ص ۲۱١‏ . 


سورة محمد ۲۹ 


فالمراد باليال هنا : الحال والأمر والشأن . 

قال القرطبى : JUL,‏ كالمصدر . ولا يعرف منه فعل » ولا تجمعه العرب إلا فى ضرورة 
الشعر 3 فيقولون فيه بالات مد ۱ 

وهذه الجملة الكرية وهى قوله : © وأصلح باهم » نعمة عظمى لا يحس بها إلا من وهبه 
al‏ - تعالى - إياها ء فإن خزائن الأرض لا تنفع صاحبها إذا كان مشتت القلب . ممزق 
النفس » مضطرب المشاعر والأحوال . أما الذى ينفعه فهو راحة البان . وطمأنينة النفس . 
ورضا القلب » والشعور بالأمان والسلام . 


والإشارة فى قوله : $ ذلك oh‏ الذين كفروا اتبعوا الباطل .. € تعود إلى ما مر من ذم 
الكافرين « ومدح المؤمنین ۔ 

أى : ذلك الذين حكمنا به من ضلال Shel‏ الكافرين » ومن إصلاح بال المؤمنين « سيبه أن 
الذين by AS‏ اتبعوا فى دنياهم الطريق الياطل الذى لا خير فيه ولا فلاح . وأن الذين آمنوا 
وعملوا الأعال الصالحة فى دنياهم ء اتبعوا طريق الحق الكائن من رم . 

ol AG‏ بالياطل هنا . الكفر وما يتبعه من أعبال قبيحة » والمراد بالحق : الإيمان والعمل 
الصالح . 

وقوله $ ذلك » مبتدأء وخيره ما يعده . 

وقوله : $ كذلك يضرب اق للناس أمثاهم ‏ أى : مثل ذلك البيان الرائع الحكيم . يبين 
dls - al‏ - : للناس أحوال الفريقين قت وأوصافها الجاري فى الغرابة مجرى الأمثال » وی 
اتباع المؤمنين الحق وفو رهم > واتباع الكافرين الياطل وغسراهم + 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : أين ضرب الأمثال ؟ قلت : فى جعل اتباع الباطل مثلا . 
لعمل الكفار « واتباع الحق متلا لعمل المؤمنين « أو فى أن جعل الإضلال مثلا لحیبة الكفار , 
وتكفير السيئات مثلا لفوز المؤمنين Pa‏ 

ثم أرشد اقه - تعالى - : المؤمنين إلى ما يجب عليهم فعله عند لقائهم لأعدائهم ‏ ويعد 
انتصارهم عليهم ء كا بين لهم الحكمة من مشروعية القتال . والجزاء الحسن الذى أعده 
للمجاهدين » فقال - تعالى < : 


. ۲۲٤ ص‎ ١١ تفسير القرطيى ج‎ el) )١( 
ص ۳۱۹ ۔‎ ٤ ج‎ GES (؟) راجع تفسير‎ 


YY.‏ الجلد الثالث عشر 


سے 4S,‏ 22 لین کفروافضر “ats‏ 
7“ 


فإذا لقيتما افضر بَالرقَا حو 


سكيس وو عه 2 مکی 


ا فشدوا CES;‏ وت sel‏ اکر 

Rant Gh NaS ase 

ends sais,‏ سو 
تل OMA GO‏ 


والفاء فى قوله - dle‏ - فإذا لقيتم ‏ لترتيب ما بعدھا من إرشاد المؤمنین إلى 
ما يجب عليهم فعله عند قتل أعدائهم . على ما قبلها وهو بيان حال الكفار . 


فالمراد باللقاء هنا : القتال لا محرد اللقاء والرؤية . كا أن ا راد بالذين كفروا هنا 
الو و ie‏ پت سو 

وقوله - سبحانه - : 8 فضرب الرقاب » أمر للمؤمنين با يجب فعله عند لقائهم 
لأعدائهم . وقوله  :‏ فضرب € منصوب على أنه مصدر لفعل محذوف . أى : فإذا كان حال 
الذين كفروا كبا ذكرت لكم من إحباط أعاهم بسبب اتباعهم الباطل وإعراضهم عن ا حق » 
فإذا لقيتموهم للقتال » فلا تأخذكم بهم رأفة . بل اضربوا رقابهم ضريا شديدا . 


. والتعبير عن القتل بقوله : ہل فضرب الرقاب » ء لتصويره فى أفظع صوره . ولتهويل 
أمر هذا القتال . ولإرشاد المؤمنين إلى ما يجب عليهم فعله . 


قال صاحب الكشاف : قوله : © لقيتم » من اللقاء وهو الحرب ہل فضرب الرقاب » 
أصله : فاضربوا الرقاب ضرا . فحذف الفعل وقدم المصدر » فأنيب als‏ مضافا إلى 
المفعول . وفيه اختصار مع إعظاء معنى التوكيد » لأنك تذكر المصدر « وتدل على الفعل بالنصبة 
التى فيه . 

وضرب الرقاب : عبارة عن القتل .. وذلك أن قتل الإنسان أكثر مايكون بضرب رقبته » . 
فوقع عبارة عن القتل » وإن ضرب بغير رقبته من المقاتل . 

على أن فی هذه العيارة من الغلظة والشدة . ماليس فى لفظ القتل ٠‏ ما فيها من تصوير 


سورة محمد ۲۲۲٦۷‏ 


ال سب سس 


القتل باشنع صورة . وهو حز العنق . وإطارة العضو الذى هو رأس البدن" . 

وقوله - سبحانه - : ط حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق € بيان ما يكون من المؤمنين 
بعد مثل حركة أعدائهم > وإنزال Al‏ بهم 

وقوله : « أنخنتموهم 4 من الإثخان بعنى كثرة الجراح » مأخوذ من الشىء الثخين . 
أى : الغليظ . يقال انش BL cote db tell‏ ماق ق ارال A‏ عة taal‏ یں سی 
أضعفه وأزال قوته . 

الاق بفتح الواو وكسرها - اسم للشىء الذى یوثق به الأسير كالر باط gh‏ عند 
لقائكم E‏ - لأعدائكم > pou‏ بوا أعناقهم , ہجو ری 
وأنزلتم بهم الجراح التى تجعلهم عاجزين عن مقاومتكم ٠‏ فأحكموا قيد من ok wl‏ منہم . حق 
لا يستطيع التفلت أو ارب منكم . 

وقوله - سبحانه - ل فإما منا بعد وإما فداء ) إرشاد ما يفعلونه بعد ذلك . 

. فلان على فلان إذا أنعم عليه بدون مقابل‎ Ges الإطلاق بغير عوض . يقال‎ : oll, 

والفداء : ما يقدمه الأسير من أموال أو غيرها لكى يفتدى بها نفسه من الأسر 

وقولہ : ل منا 4 و ف فداء » منصوبان على المصدرية بفعل محذوف : أى : فإما نون 
عليهم بعد الأسر منا بأن تطلقوا سراحهم بدون مقابل » وإما أن تفدوا فداء بأن تأخذوا منهم 
فدية فى مقابل إطلاق سراحهم . 

وقوله - سبحانه - #8 Ge‏ تضع ا حرب أوزارها 4 غاية هذه الأوامر والإرشادات . 

وأوزار الحرب : آلاتها tel,‏ التى لا تقوم إلا بها . كالسلاح وما يشبه . 

قال الشاعر : 

Sorel,‏ للحرب أأوزارها LL,‏ طوالاً وخیلا ذكورا 

أى : افعلوا بهم ما أمرناكم بفعله . واستمروا على ذلك حتی تند تنتهى الحرب all‏ بينكم وبين 
أعدائكم بهزعتهم وانتصاركم عليهم . 

وسميت آلات الحرب وأحماها بالأوزار. لان الحرب لما كانت لا تقوم إلا بها ء فكأتها 
تحملها وتستقل بها ء فإذا انقضت الحرب فكأنها وضعت أحالها وانفصلت عنہا . 

ثم بين - سبحانه - الحكمة من مشروعية قتال الأعداء » مع أنه - سبحانه - قادر على 


د 
ad‏ 


. ۳١١ ص‎ ٤ تفسير الكشاف ج‎ )١( 


۲۲ الجلد الثالث عشر 


ل سب ا ہے سيت 
إهلاك هؤلاء الأعداء > فقال : ہل ذلك ولو يشاء ail‏ لانتصر منم » ولکن ليبلو بعضكم 
ببعض 4۴ . 

واسم الإشارة : خبر Led‏ حنوف » أى : الأمر ذلك ء أوفى حل نصب على المفعولية بفعل ‏ 
حنوف > أى : افعلوا ذلك الذى أمرناكم به وأرشدناكم إليه واعلموا أنه - سبحانه - لو يشاء 
الانتصار من هؤلاء الكافرين والانتقام منہم لفعل ء أى : لو يشاء إهلاكهم لأهلكم ء ولكنه - 
سبحانہ - لم يفعل ذلك یل أمركم بمحاربتهم ليختبر بعضكم ببعض ٠‏ فيتميز عن طريق هذا 
. الاختبار والامتحان » قوى الإيمان من ضعيفه . کیا قال. - ls‏ - : ہل ولتبلونكم حتى نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخياركم ¢ . 

ثم بين = سيحاته - بعد ذلك ما أعده للمجاهدين من ثواب عظيم ققالِ :> والذين قتلوا . 
فى سبيل اقه » أى : والذين استشهدوا وهم يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله . 

> فلن يضل أعالهم € أى : فلن يضيع أعالهم ولن يبطلها ۔ 

بل # سيهدهم € أى : بل سيوصلهم إلى Gb‏ السعادة والفلاح . 

> ويصلح باهم ¢ أى : ويصلح أحوالهم وشئونہم وقلوهم . 

> ويدخلهم الجنة عرفها لحم » أى : ويدخلهم بعد کل ذلك الجنة يوم القيامة وهديهم إلى 
بيوتهم ومساكتهم فيها ء بحيث لا يخطئونها > حتى لكأنهم يقيمون فيها منذ خلقوا . وذلك كله 
بإلهام من الله - تعالى - : هم . 

قال الآلوسى ما ملخصه : 8 عرفها لهم » هذا التعريف فى الآخرة . قال مجاهد : ييدى 
fal‏ الجنة إلى بيوتهم ومساكتهم . وحيث قسم اقہ - تعالى - لهم منها . لا يخطتون كأنهم ٠‏ 
ساكنوها منذ خلقوا .. وذلك بإهام a‏ - عر وجل ~~ 

ب کر E GS‏ 
رسم على كل منزل اسم صاحبه وهو نوع من التعريف . 

وقيل : معنى عرفها هم . طيبها لم من العرف وهو الرائحة الطيبة . ومنه طعام معرف . أى 


وعن الجبائى أن التعريف فى الدنيا ء وهو يذكر أوصافها ء والمراد أنه - سبحانه - لم يزل 
يمدحها ہم oe‏ عشقوھاء فاجتهدوا ف فعل ما يوصلهم إليها ..“ 


. ٤٤ تفسير الآلوسى ج ۲۵ ص‎ )١( 


1 سورة محمد ۲۳٣ٌ٢‏ 
7 لل ل 
هذا ومن الأحكام التى أخذها العلاء من هذه الآيات GUL‏ : 
١‏ - وجوب قتال الكافرين بكل شدة وقوة . حتى تضعف شوكتهم . وتدول دولتهم . 
ويخضعوا SL‏ شريعة الإسلام فيهم . 


وق هذه المعنى وردت آيات كثيرة » منها قوله - تعالى - : > KL‏ النبى جاهد الکفار 
والمتافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير » . 

= خد الفلا من AG‏ - تعالى -: ف فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب 
أوزارها 4 أن الأسير من الأعداء يدور أمره بین هاتين الحالتين إما أن نطلق سراحه بدون 
مقابل , » وإما أن نطلق سراحه فى مقابل فدية معينة نأخذها منه ء وقد تكون هذه القدیة ماله 
أو عملاء أو غير ذلك مما فيه منفعة للمسلمين . 

ويرى بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة بقوله - تعالى - : ل فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين Com‏ وجدتموهم « وخذوهم واحصر وهم واقعدوا هم کل مرصد OE‏ 

ويرى المحققون من العلماء أن هذه الآية ء وهى قوله - تعالى - : 8 فإما منا يعد وإما 
فداء 4 . تحكى حالات معينة يكون أمر الأسرى فيها دائرا بین oll‏ والفداء » لأنهها من 
مصلحة المسلمين . وهناك حالات أخرى يكون الأصلح فيها قتل الأعداء » أو استرقاقهم . 

فمسألة الأسرى من الأعداء » يكون الحكم فيها على حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين , 
. رجح اکم قها إلى البسراء بالحرب وبوضع Wb‏ > لأتهم. أعرف الناس. بكيفية معاملة 
لسري 

وهذا الرأى الأخير هو الذى تطمئن إليه النفس . لأنه الثابت من فعل رسول 
الله - BB‏ - ومن أفعال أصحابه » ولأن ذكر oll‏ والفداء لا ينافى جواز غيره کالقتل - 
مثلا - لأن هذا الغير مفهوم من آيات أخرى ذكرت هذا الحكم فى أوقات وحالات معينة . 

وقد رجح هذا الرأى كثير من العلماء » منهم الإمام ابن جریر » فقد قال ما ملخصه - بعد 
أن ساق جملة من الأقوال - : والصواب من القول عندنا فى ذلك » أن هذه الآية حكمة غير 
منسوخة لأنه غير مستنكر أن يكون جعل الخيار فى امن والقتل والقداء إلى الرسول - 6 - 
وإلى القائمين بعده يأمر الأمة - وإن لم يكن القتل مذكورا فى هذه الآية . لأنه قد أنن - 
سيحانه - بقتلهم فى آيات أخرى منها $ فاقتلوا المشركين حيث وجدقوہم ¢ . 


. ٥ سورة التوبة الآية‎ ) ١( 


1 ش الجلد الثالث عشر 


وقد فعل الرسول - يكل - كل ذلك » مع الأسرى ففى بدر قتل عقبة بن أَبى معيط . 

واش الفداء من غيره .. ومَنَّ على ثامة بن أثال الحنفى وهو أسير فى يده" . 

وقال القرطبى - بعد أن ذكر أربعة أقوال - : الخامس : أن الآية محکمة . والإمام خير فى 
كل حال . 1( 


ويهذا قال كثير من allel‏ منهم : ابن عمر » وا حسن وعطاء » وهو مذهب مالك والشافعی 
والثورى والأوازعى .. وغيرهم » وهو الاختيار ؛ لأن النبى - BE‏ - والخلفاء الراشدين 
فعلوا كل ذلك . فقد قتل النبى - يل - فى بدر النضر بن الحارث . وأخذ الفداء من أسارى 
بدر .. وقد مَنَّ على سبى هوازن . وهذا كله ثابت فى الصحيح" . 

وقال بعض العلاء ما ملخصه : وما نحسبنا مخطئين إذ قلنا إن الذى كان من 
النبى - BE‏ - من الأعمال المختلفة . كان نزولا على مقتضى المصلحة ٠‏ ولذلك نراه كان 
يجتهد فى تعرف وجوه المصلحة » فيستشير أصحابه . 

ولو كان الأمر أمر خطة مرسومة » واحدا لا يتخطى . ما كان هناك معنى للاستشارة ء ولا 
للنزول على رأى بعض أصحابه . ولا خالف فى الحرب الواحدة بين أسير وأسير » فقتل هذا , 
dal,‏ الفا من -هذا Je Gay‏ هذا : 

وإذا فالمصلحة العامة وحدها هى المحكمة » وهى الخطة التى تتبع فى الحروب ء خصوصا 
والحرب مكر وخديعة ء وما دامت مكر أو خديعة فليترك للماکرین وضع خطط المكر والخديعة 
ولا يرسم هم كيف يمكرون » وإلا ما كانوا ما كرين" . 

: - بشارة الشهداء بالثواب الجزيل » وبالأجر العظيم . ويكفى لذلك قوله - تعالى‎ - ٣ 

ل والذين قتلوا فى سبيل اللہ فلن يضل أعبالهم « سيهديهم ویصلح با مم ويدخلهم الجنة 
عرفها هم » . 

وقد ذكر الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآيات جملة من الأحاديث منہا : ما أخرجه 
الإمام أحمد عن قيس الجدامى قال : قال رسول اقہ - ب - : « يعطى الشهيد ست 
خصال : عند أول قطرة من دمه يكفر عنه كل خطيئة » ويرى مقعده من الجنة » ويزوج من 


( ؟ ) راجع تفسبر القرطبی ج١١‏ ص ۲۲۸ . 
)1( راجع تفسير آيات الأحكام ج ٤‏ ص ۷٢‏ لفضيلة الشيخ محمد على السايس . 


سورة محمد ۲٥‏ 


الحور العين » ويؤمن من الفزع الأكبر . ومن عذاب القبر . ويحلى حلة Maley‏ 
ثم وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنين بشرهم بنصره می نصروا دينه » وتوعد الكافرين 
بالخيية والخسران . ووبخهم على عدم تدبرهم فى مصير الذين من قبلهم » و 
النبى - پل - عا أصابه من أعدائه . فقال - تعالى - : 
اما مرو O SEI‏ — 
Ais‏ و GIST AS Shans Bil‏ 
ae WAHAB i‏ یس انار فار دی sear‏ 
Behe 270‏ ایس > 7“ ish, cy Ae‏ 
elias 58‏ من قله دمر اع LOA‏ 
site v7 ten “os‏ رے رو 5 
ذالكيا نا کی اا ا 


سے 


fd}‏ ریگ aes Ne‏ یلال لکت جن شی ون 
د سا وح foe GER aoe ; Se Seek‏ کل کم اکا 840 sek‏ 
ہا ألا Gal‏ وابتمنعون وبا طُونَصَانا RENIN‏ 


oF 000‏ سےہے 


OAs, Gf‏ وکين من فة oS Llp‏ من يك 


Ox; خر حنك اهَلكهم فاد تا‎ sii 


والمراد بنصر الؤمنین لله - تعالى - نصرهم لدينه . ob‏ يستقيموا على أمره ويتبعوا 
الرسول - يك - فى كل ما أمرهم به أو تهاهم عنه . 

والمعنى : يا من آمنتم بالله - تعالى - Ge‏ الإيان ء إن تنصروا دين الله - عز وجل - 
وتتبعوا رسوله » # ينصركم 4 ے کا - Silucl Je‏ و cay‏ انگ € as‏ 
قتالكم إياهم ويوفقكم بعد ذلك للثبات على دينه ء > والشكر على نعمه . 


١ (‏ ) ته لسار ابن AS‏ ج ۷ ص ۲۹۲ . 


۲ ۱ المجلد الثالث عشر 


وفى معنى هذه الآية . وردت آيات كثيرة ء منها قوله - تعالى - : 8 ولينصرن الله من 
ينصره إن اللہ لقوى عزيز 4" . 

وقوله - سبحانه -  :‏ وكان حقا علینا pat‏ المؤمنين ي" . 

وقوله - عز وجل - : # UL‏ لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد ي" . 1 

ويعد هذا التداء الذى يحمل أكرم البشارات للمؤمنين » ذم Li gpl ene‏ 
ديد > فقا : > والذين كفرواء فتعسا لهم وأضل أعراهم ¢ . 

والاسم الموصول مبتدأ . وخبرہ محذوف ہ و تعسا » منصوب على المصدر بفعل مضمر 
من لفظه . واللام فى قوله © هم € لتبيين DEM‏ کا فى قوطم : سقيا له ء أى : أعنى له 
يقال : تعس فلان - من باب منع وسمع - gat‏ هلك . 

قال القرطبى ما ملخصه وقوله : لے تعسا هم € نصب على الصدر بسبیل الدعاء ‏ مثل 
سقيا له .. وفيه عشرة أقوال : الأول : بعدا لهم . الثانى : حزنا هم .. الخامس ) هلاكا هم .. 
يقال : تعسا لفلان . أى afl‏ الله هلاكا . 

ومنه الحديث الشريف : « تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة . إن أعطى رضى « وإن لم 


يعط م يرض » . 
و رواية : « تعس وانتكس ء وإذا شيك - أى أصابته شوكة - فلا انتقش » ای : فلا 
شفى من مرضه" . 


والمعنى : والذين کفروا فتعسوا تعسا شديدا ء وهلكوا هلاكا مبيراً . وأضل اقه - تعالى - 
ob. bel‏ أحبطها ولم یقبلھا مم ء لأنها صدرت عن نفوس أشركت 3 Yale‏ ورازقها abl‏ 
اشر 3 العبادۃ . 

SS‏ وین 

ثم بين - سبحانه - الأسياب اق ےہ الخسران Dial‏ فقال : ہل ذلك بأنهم 
Las‏ ما أنزل bols al‏ 00 : 

)1( سورة ا حج الآية .t-‏ 

OY)‏ سورة الروم الآية ٤ط‏ ۔ 


)1( سور غافر 0۱ ۔ : 


yyy Sat! Siig 


أى : ذلك الذى حل بهم من التعاسة والإضلال بسبب أنهم كرهوا ما أنزله الہ - تعالى - 
على رسوله - ية - من قرآن يهدى إلى الرشد » فكانت نتيجة هذه الكراهية ء أن أحبط الله 
lel‏ الحسنة التى عملوها فى الدنيا كإطعام الطعام وصلة الأرحام .. لان هذه الأعبال لم تصدر 
عن قلب سلیم > یؤمن باقہ وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر . 


ثم وبخهم - سبحانه - على عدم اعتبارهم بما فى هذا الكون من عبر وعظات فقال : 
lil «‏ يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » . 

والهمزة للاستفهام التقريعى » والفاء معطوفة على مقدر . أى : أقبعوا فى مساكتهم فلم 
يسيروا فى جنبات الأرض . فيشاهدوا كيف كانت عاقبة المكذبين من قبلهم كقوم عاد وثمود 
ولوط .. وغيرهم . 

وقوله Ds‏ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالما ‏ جملة مستأنفة » كأنه قيل : كيف كانت 
عاقبة الذين من قبلهم ؟ فكان الجواب : دمر اله - تعالى - عليهم مساکنہم وأموالهم ء 
فالمفعول محذوف للتهويل WLU,‏ فى الإهلاك . يقال : دمر الله - تعالى - الأعداء تدميرا ء 
إذا أهلكهم إهلاكا شديدا . ودمر عليهم ء أى : أهلك ما بختص بهم » وجاء هنا بكلمة 
« عليهم » لتضمين التدمير معنى الإيقاع او الطجوم . 

ad By‏ : > وللكافرين أمثالها 4 وعيد وتهديد لؤلاء الكافرين المعاصرين 
للنبی - BE‏ - . أى : هكذا كانت عاقبة المجرمين السابقین » وللكافرين المعاصرين لك - 
أا الرسول الكريم - السائرين على درب سابقيهم فى الکفر والضلال والطغیان . أمثال تلك 
العاقبة السيئة . 


فالضمير فى قوله - تعالى Ulu  -‏ » يعود إلى العاقبة المتقدمة . وجمع - سبحانه - 
لفظ الأمثال باعتبار تعدد العذاب الذى نزل بالأمم المكذبة السابقة . 

واسم الإشارة فى قوله - سبحاته  -‏ ذلك ob‏ القه مولى الذين آمنوا » وأن الكافرين 

لا مول في » . أى : ذلك التدمير والإهلاك الذى حل بالمكذبين » يسبب أن الله - تعالى - 
هو وی ا مؤمنین وناصرهم ومؤيدهم .. أما الكافرون فلا موی هم ينصرهم أو يدقع عنهم ما حل 
بهم من دمار وخسران . 

فالمراد بالمولى هنا : الناصر والمعين » وأن نصرته - تعالى - هى للمؤمنين خاصة . 

.ولا يناقض هذا قوله - تعالى - فى al‏ أخرى : ہل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق .. € OY‏ 

المراد بقوله : ل مولاهم الحق » : إلهم الحق » ومالكهم الحق , وخالقهم وخالق كل شىء . 


۲۲۸ المجلد الثالٹ عشر 


ثم بين - سبحانه - ما أعده للمؤمنین من ثواب عظیم » وما أعده للكافرين من عذاب 
أليم . فقال : ہل إن اقه يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار . 
والذين كفروا يتمتعون .. 4 أى يتمتعون وينتفعون بلاذ الدنيا أياما قليلة . 

> ويأكلون » مآكلهم يدون تفكر أو تحر للحلال أو شكر ته ل كا تأكل الأنعام 4 
طعامها الذى يلقيه إليها صاحبها . 


فالقصود بالجملة الكرية ذم هؤلاء الكافرين . لشيههم بالأنعام التى لا تعقل » فى كونهم 
يأكلون طعامهم دون أن يشكروا اللہ - تعالى - عليه » ودون أن يفرقوا بين الحلال والحرام ء 
ودون أن يرتفعوا بإنسانيتهم عن مرتبة الحيوان الأعجم . 


قال الآلوسى : والمعنى أن أكلهم مجرد عن الفكر والنظر . كا تقول للجاهل : تعيش كا 
تعيش البهيمة » فأنت لا تريد التشبيه فى مطلق العيش » ولكن فى خواصه ولوازمه . وحاصلة 
أنهم يأكلون غافلين عن عواقبهم ومتتهى mrs‏ 

وقوله : © والنار مثوى هم » بيان لسوء عاقبتهم فى الآخرة » بعد بيان صورتهم القبيحة 
فى الدنيا . والمثوى : اسم مكان لمحل إقامة الإنسان . 

بأى : والنار هى المكان المعد لنزوهم فيه يوم القيامة . 


ثم سلى - سبحانه - نبيه عما أصابه منهم من أذى فقال : © وكأين من قرية هى أشد قوة 
من قريتك التى أخرجتك أهلكتاهم فلا ناصر لهم » . 


وكلمة ‏ كأين » مركبة من كاف التشبيه وأى الاستفهامية المنونة ء ثم هجر معنى جزأها 
وصارت كلمة واحدة Gat‏ كم الخبرية الدالة على التكثير . ويكنى بها عن عدد مبهم فتحتاج إلى 
jaf‏ بعدها . وهی مبتدا .. وقوله :> أحلكتاهم » خيرها . و# من قرية € تييز Ub‏ . والمراد 
بالقرية أهلها . وهم مشركو قريش . 

أى : وكم من أهل قرية هم أشد قوة من أهل قريتك التى أخرجوك منها - أا الرسول 
الكريم - فترتب على فعلهم هذا أن أهلكتاهم دون أن ينصرهم من عقابنا ناصر ء أو أن 
يجيرهم من عذابنا AF‏ . 

قال ابن AS‏ عند تفسيره هذه الآية ما ملخصه : وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل 


. 88 ص‎ Tee تفسير الآلوسى‎ )١( 


سورة محمد ۲۰۹ 


مكة . فى تكذيبهم لرسول اله - BB‏ - وهو سيد المرسلين » وخاتم النبيين . 

روى ابن أبى حاتم ء بسنده - عن ابن عباس أن النبى - BB‏ - لما خرج من مكة إلى 
الغار » التفت إليها وقال : يا مكة : أنت Col‏ بلاد القه إلى at‏ وأنت col‏ بلاد اقه إل ء ولو 
أن المشركين لم يخرجونى لم أخرج منك .. فأنزل الله هذه الآية" . 


ثم Chol,‏ السورة ae SUI‏ حديثها فى الموازنة والمقارنة بين حال المؤمنين وحال الكافرين . 
فقال - تعالى - : 


4 oe 


A 4‏ کے 3 ater‏ 
fo.‏ 7 ہو 77 Pan 3 TA Feat‏ 
من ريد نلم عو وا رخ ASSO‏ 


Gs 


4 ےہ مو مم آ2 رس سے oo‏ 7 7 
i‏ وع الو نون ضا ات ر 020 
ہے 7م 1 ہے ہے د 4 a‏ کے ror‏ 7“ 4-4 


ارهن ean:‏ و بین وا Sahn‏ 


ook -‏ ا ہو دا 2ه رہ 2 
59 پامن کرت فؤر یتم ES‏ کیٹؤاکر 
اماتخ ق 


والاستفهام فى قوله - تعالى - : 8 أفمن كان على بينة من ربه € للإنكار والنفى » 
والفاء للعطف على مقدر يقتضيه السياق . و « من » مبتدأً ء وا حبر PA gs‏ کمن زين له سوء 
abe‏ € . والبينة : ما يتبين به Gl‏ من كل شىء . كالنصوص الصحيحة فى النقلیات 
والبراهين السليمة فى العقليات . 

والمراد يمن كان على بينة من ريه : الرسول - BB‏ - وأتياعه » والمراد يمن زين له سوء 
عمله . واتيعوا أهوائهم : المشركون الذين استحبوا العمى على اطدی . 

والمعنى : أفمن كان على بينة من أمر ربه » وعلى طريقة سليمة من هديه » يستوى مع من 
كان على ضلالة من أمره » بأن ارتكب المويقات مع توهمه بأنها حسنات » واتبع هواه دون أن 
يفرق بين القبيح والحسن ؟ لا شك أنهها لا يستويان فى عقل أى عاقل . فإن الفريق الأول 


Yr.‏ المجلد الثالك عشر 


مهتد فى منبجه وسلو که . والفريق GW‏ فى النقیض منه . 

ثم أكد - سبحانه - هذا المعنى ob‏ بين مصير الفريقين فقال : # مثل الجنة التى وعد 
المتقون ٭ . 

والمراد بالمثل هنا : الصفة . وهو مبتداً « والكلام على تقدیر الاستفهام الإنكارى ء وتقدير 
مضاف محذوف » والخبر قوله - تعالى - : ف کمن هو خالد فى النار » . أى : أمثل dal‏ 
الجنة كمثل من هو خالد فى النار ء أو : امثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد فى النار » وقدر 
الاستفهام فى المبتدأ لأنه مرتب على الإنكار الساق فى قوله : 8 أفمن کان على بينة من 
ربه # . 

ورخم الله - ls‏ ضاحب الكشاف » فقد قال : فإن قلت ما معنى قوله - تعالى - : 
Jo >‏ الجنة gl‏ وعد المتقون فيها أنهار ) کمن هو خالد فى النار ؟ 

قلت : هو كلام فى صورة الإثبات » ومعناه النفى والإنكار ء لانطوائه تحت حكم كلام 
مصدر بحروف الإنكار » ودخوله فى حيزه . وانخراطه فى سلكه . وهو قوله - تعالى - : 
> أفمن كان على بينة من ربه کمن زین له سوء عمله .. 4 ؟ فكأنه قيل : أمثل الجنة کمن 
هو خالد فى النارء أى کمثل. جزاء من هو خالد فى التار ؟ 

فإن قلت : فلم ule‏ فى حرف الإنكار ؟ وما WE‏ التعرية ؟ 

قلت : تعريته من حرف الإنكار فيها زيادة تصوير لمكابرة من یسوی بین المتمسك بالبينة 
والتابع واه ء وأنه بمنزلة من يثبت التسوية بین EL‏ التى تجرى فيها الأنهار ء وبين النار التى 

يسقى أهلها الجحيم .. 
وقوله - سبحانه - سار راطيا ادن ees‏ 


أن dio:‏ الحنة الى وعد اق > whe ly - ls‏ اشن .آیا تھا styl‏ من ale‏ اليش {pate‏ 
فى ظفل أو Kf, (Madly‏ هو ماء طيب لذيذ تشتهيه النفوس . 


والماء الآسن : هو الماء الذى تغير طعمه وريحه . لطول مكثه فى مكان معين . يقال : أَسَنَ 
الماء اسن - كضرب - ope‏ إذا تغير . 

> وأنهار من لبن لم يتغير طعمه » أى : وفيها - أيضا - abel‏ من لین لم يتغير طعمه 
لا بالحموضة ولا بغيرها ما يجرى على الألبان التى : تق ا 


)١(‏ تفسير GES‏ ج ٤‏ ص ۳۲۱۔ 


سورة حمد ۲۳۲۱۷ 


lel, >‏ من مر لذة للشاربين ‏ أى : وفيها كذلك أنهار من مر هى فى غاية اللذة لمن 
يشربها » إذ لا يعقبها ذهاب die‏ , ولا صداع . 

وقال - سبحانه - 8 لذة للشاربين ‏ للاشعار بأنها لذيذة لجميع من يشربونها بخلاف 
خر الدنيا فإن من الناس من ينفر منها ويعافها حتى ولو كان على غير دين الإسلام . 

> وأنهار من عسل مصفى » أى : وفيها - أيضا - أنهار من عسل لا يخالطه ما يخالط 
عسل الدنيا من الشمع أو غيره . 

ut <b>:‏ : للمؤمنين ہل فيها 4 أى re‏ فيل عن كل :ذلك ا ل 
الثمرات € التى يشتهونها . وأهم من کل ذلك أنهم هم فيها : ہے مغفرة من رہہم » أى : هم 
ثواب عظيم وفضل AS‏ من رہہم » حيث ستر طم ذنوبهم » وأزاها عنهم » وحوها إلى حسنات 
يكرمه وإحسانه . 

وقوله - سبحانه - : © کمن هو خالد فى النار وسقوا ماء حمی| فقطع أمعاءهم 4 أى : 
أمثل جزاء المؤمنين الذى هو الجنة التى فيها ما فيها من أنهار الماء واللبن والخمر والعسل .. 
Jus‏ عقاب الكافرين والمتمثل فى نارهم خالدين فيها أبدا . وف ماء فى أشد درجات الحرارة ء 
يشر بونه فيقطع أمعاءهم ؟ 

لاشك أن کل عاقل يرى فرقا شاسعا » بين حسن عاقبة المؤمنين »> وسوء عاقبة 
الکافرین ۔ ۱ 
٠‏ وبذلك نری أن هاتين الآيتين قد فرقت بین الأخيار والأشرار فى ا منہج والسلوك » و 
المصير الذى يصير إليه کل فريق . 

وبعد هذا الحدیث المفصل عن حال الؤمنین وحال الكافرين وعن مصير كل فريق . انتقلت 
السورة إلى الحديث عن المنافقين ء وعن موقفهم من النبى - بيه - ومن القرآن الكريم 
الذى أنزله اه - تعالى - عليه » فقال - سبحانه - : 
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Ns 


o af 77 Se‏ روو 
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سہ SLC‏ الہ الا اللہ وس مفر می2 
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وضمير ا حمع فى قوله - تعا ی -  :‏ ومنہم من يستمع إليك # یعود إلى هؤلاء الكافرين 
الذين يأكلون كا تأكل الأنعام » وذلك باعتبار أن المنافقين فرقة من الكافرين » إلا أنها تخفى 
كا يحتمل أن يعود إلى كل من أظهر الإسلام » باعتبار أن من بينهم LS‏ قالوا كلمة 
الإسلام بأفواههم دون أن تصدقها قلوہم . 

وعلى كل حال فان النفاق قد ظهر بالمدينة » بعد أن قويت شوكة المسلمين بها . وصاروا 
قوة يخشاها أعداؤهم ء هذه القوة جعلت بعض الناس يتظاهرون بالإسلام على كره وهم 
يضمرون له ولأتياعه العداوة والبغضاء 7 ویؤیدھم 3 ذلك اليهود وغيرهم من الضالين 5 
. لی : ومن هؤلاء الذين يناصبونك العداوة والبغضاء - bel‏ الرسول الكريم قوم يستمعون 
إليك باذانہم لا بقلوبهم . 

> حتى إذا خرجوا من عندك » أى : من يحلسك الذى كانوا يستمعون إليك فيه . 
> قالوا » على سبيل الاستهزاء والتهكم ہل للذين أوتوا العلم # من أصحابك » الذين 
فقهوا كلامك وحفظوه . 

ons‏ قال نو ہس کان ۶ 808 0" تی 
یستأئف es‏ ابتدأ . 


قال القرطبى فو سو ای ما کو ہے 
أف . وروضة ۲ 7 يرعها yi‏ 


( ۱ ) راجع تفسير pb BE‏ ج ٦١‏ ص ۲۳۸ . 


سورة مد ۲۳۳ 


وقال الآلوسى ما ملخصه : قوله : $ ومنهم من يستمع إليك .... € هم المنافقون » وإفراد 
الضمير باعتبار اللفظ . كا أن جمعه باعتبار gall‏ . 

قال ابن جريج . كانوا بحضرون مجلس رسول الله - و - فيسمعون كلامه ولا يعونه 
ولا يراعونه حق رعايته تهاونا منهم 

ومقصودهم بقوهم : > ماذا قال آنفا € الاستهزاء وإن كان بصورة الاستعلام . 

و« ااا wal sede Jel‏ أو بتجريد فعله من الزوائد لأنه لم يسمع له 
ٹلائی » بل المسموع : استائف asl,‏ 

ثم بين - سبحانہ - حا م فقال : 8 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا 
أهواءهم ب4 . أى : أولئك المنافقون الذين قالوا هذا القول القبيح » هم الذين طبع الله - 
dle‏ - على قلوبهم بأن جعلها بسبب استحبابهم الضلالة على المداية لا ينتفعون بنصح ء 
ولا يستجيبون لخير » وهم الذين اتبعوا أهواءهم وشھواتہم فصاروا لا يعقلون حقا ء ولا 
یفقھون te‏ . 

فالآية الكريمة تصور تصويرا بليغا ما كان عليه هؤلاء المنافقون من مكر وخداع ء ومن 
خبث وسوء طوية . وترد عليهم بهذا الذم الشديد الذى يناسب جرمهم . 

ثم يعقب - سبحانه - على ذلك ببیان حال المؤمنين الصادقين فيقول : © والذين اهتدوا 
زادهم هدى وآتاهم تقو اهم ¢ : 

أى : هذا هو حال المنافقين » وهذا هو الحكم الذى يناسبهم » أما الذين اهتدوا إلى الحق ء 
واستجابوا له ء وخالطت بشاشته قلوبهم . فهم الذين زادهم الله - تعالى - هداية على 
هدايتهم . وزادهم علا وبصيرة وفقها فى الدين » ومنحهم بفضله وإحسانه خلق التقوى 
والخشية منه . والطاعة لأمره . وكافأهم على ذلك با يستحقون من ثواب جزيل . 

ثم تعود السورة الكرية إلى توبيخ هؤلاء المنافقين على غفلتهم وانطاس بصائرهم » 
فقتول  :‏ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ء فقد جاء أشراطها GL.‏ لهم إذا جاءتهم 
ذكراهم # ؟. 

فالاستفهام للإنكار والتعجب من حاهم ء وقوله ہل أن تأتيهم پچ بدل اشتیال من الساعة ء 
والأشراط ap‏ شرّط - بالتحريك مع الفتح - وهو العلامة » وأصله الإعلام عن الشىء . 

يقال : أشرط فلان نفسه لکذا . إذا أعلمها له وأعدها ء ومنه الشرطى - كتركى - 


. 6٠0 ص‎ ۲١ تفسیر الآلوسى ج‎ )١( 


Y4‏ المجلد الثالث عشر 


والجمع شرّط - بضم ففتح - سموا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها ء وقیزھم 
عن غيرهم . 

وقوله :> Sb‏ هم 4 خبر مقدم و $ ذكراهم € مبتداً مؤخر . والضمير فى قوله 
ف جاءتهم » يعود إلى الساعة ‏ والكلام على حذف مضاف قبل قوله ل ذكراهم » أى : 
ت و و 

والمعنى : ما ينتظر هؤلاء الجاهلون إلا الساعة . التى سيفاجئهم مجیڑھا مفاجأة بدون 
مقدمات » والحق أن علاماتها قد ظهرت دون أن يرفعوا لا رأسا » ودون أن یعتبروا بها أو 
يتعظوا لاستيلاء الأهواء عليهم . 

ولكنهم عندما تداهمهم الساعة بأهواها » ويقفون للحساب . يتذكرون ويؤمنون BL‏ 
ورسله .. ولكن pple!‏ فى ذلك الوقت لن ينفعهم . لأنه جاء فى غير محله الذى يقبل فيه . 
وتذكرهم واتعاظهم - أيضا - لن يفيدهم لأنه جاء بعد فوات الأوان . 

ومن الآيات التى وردت فى هذا المعنى قوله - تعالى -  :‏ فلم يك ینفعھم إیانہم لما رأوا 
بأسنا چا . 

وقوله - تعالى - : #8 وقالوا آمنا به وأنی هم التناوش من مكان بعيد #" . 

وقوله - عز وجل - : 8 يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى پ4" . 

قال الآلوسى : الظاهر أن المراد بأشراط الساعة هنا : علاماتها التى كانت واقعة إذ ذاك ء 
وأخبروا أنها علامات ها » کبعثة نبينا - BE‏ - فقد أخرج أحمد والبخارى ومسلم والترمذى 
عن أنس قال : قال رسول اللہ - BB‏ - : « بعثت أنا والساعة كهاتين - وأشار بالسبابة 
والوسطی « . 

وأراد - 8B‏ - مزید القرب بين مبعثہ والساعة ‏ فإن السبابة تقرب من الوسطى . 

وأخرج أحمد عن بريدة قال : سمعت رسول اللہ - BE‏ - يقول : « بعثت أنا والساعة 
جميعا . وإن كادت لتسبقنى » وهذا أبلغ فى إفادة القرب . 

وعدوا YH‏ انشقاق pill‏ الذى وقع له - BH‏ - والدخان الذى وقع لأهل مكة , 
أشراطها مطلقا فكثيرة ‏ ومنها ككون الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون فى pe‏ 

. 86 سوازة غافر الآية‎ (NV) 

(۲ ) سورة سبأ الآية ٢٢‏ . 


)1( سورة الفجر الآية ۲۳ . 
٤(‏ ) تفسير الآلوسی ج ١١ص LOY‏ 


سورة محمد ۲۳۰ 


ثم أمر الله - تعالى - رسوله - BB‏ - أن يداوم على استغفاره وطاعته لله - Gls‏ - 
يأمر اتباعه بالاقتداء به فى ذلك فقال : 8 فاعلم أنه لا إله إلا الله ٭ . 

والفاء فى قوله : 8 فاعلم »* للافصاح عن جواب شرط معلوم مما مر من آيات . 

والتقدير : إذا تبين لك ما سقناه عن حال السعداء والأشقياء . فاعلم أنه لا إله إلا الله , 
واثبت على هذا العلم » واعمل بمقتضاه » واستمر على هذا العمل ظإ واستغفر لذنيك € أى : 
واستغفر الله - تعالى - من أن يقع منك ذنب » mately‏ بحبله لكى يعصمك من كل مالا 
يرضيه . واستغفر - Lal‏ 8 للمؤمنين والمؤمنات 4 oh‏ تدعو ph‏ بالرحمة والمغفرة 
dls - € al, >‏ - بعد كل ذلك ہل يعلم متقلبكم ومثواکم 4 أى يعلم كل متقلب وکل 
إقامة لكم سواء أكانت فى بر أم فى بحر أم فى غيرهما . 

والقصود : أنه - تعالى - يعلم جميع أحوالكم ولا يخفى عليه شىء منها ء والمتقلب : 
المتصرف . من التقلب وهو التصرف والانتقال من مكان إلى آخر . والمثوى : المسكن الذى 
يأوى إليه الانسان ء ویقیم به . 

قال الإمام ابن كثير : وقوله  :‏ فاعلم أنه لا إله إلا اللہ 4 هذا إخبار بأنه لا إله إلا 
اللہ , ولا يتأق كونه آمرا بعلم ذلك » وهذا the‏ عليه بقوله : ہل واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات % ۔ 

, كان يقول : « اللهم اغفر لى خطيئتق وجهلى‎ - BB - الصحيح أن رسول اله‎ Gy 
› وإسرافى فى أمرى» وما أنت أعلم به منى . اللهم اغفر لی هزلى وجدى » وخطئى وعمدى‎ 
. » وكل ذلك عندى‎ 

وفى الصحيح أنه كان يقول فى آخر الصلاة : « اللهم اغفر لى ما قدمت وما آخرت ٠‏ وما 
أسررت وما أعلنت , وما أسرفت . وما أنت أعلم به منى » أنت AL‏ لا إله إلا انت ». 

وفى الصحيح أنه قال : « يأيها الناس . توبوا إلى ربكم فإنى أستغفر الله وأتوب إليه فى 
اليوم ASI‏ من سبعين مرة »° 

ومن الأحكام التى أخذها العلاء من هذه الآية الكرية : وجوب المداومة على استغفار 
اللہ - ls‏ - والتوبة إليه توبة صادقة نصوحا . 

. لأنه إذا كان الرسول - ig‏ - وهو الذى غفر اله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - قد 

- سبحاته - بالاستغفار , فأولى بغيره أن يواظب على ذلك » لأن الاستغفار بجانب أنه 


١ (‏ ) تفسير ابن كثير ج ۷ ص ۲۹۸ . 


۲۳ المجلد CSU‏ عشر 


ذکر لله - تعالى - فهو - lal‏ شكر له - سبحانہ - على نعمه . 


وقد توسع الإمام الآلوسى فى الحديث عن معنی قوله - تعالى - : 8 واستغفر 
لذنبك .. © فارجع all‏ إن شئت" . 


ثم بین oO‏ ور سیت 


se) از‎ all عل هذا‎ ia) 


وقول ایہر ے٤ءاء‏ 0007 pons‏ 
عیکمة ود کر ھ۶ ae‏ 
Bilin‏ اك ولاك که 
0 فاص فوأ الله 
مرا لمر( (ads tice RIGOR‏ ن تَفْسِدُوأ 

فا لارضِ SCM ALE‏ © وليك لین لم وم اکر 
om‏ محر Gy Be en a‏ آفاد SIAM EE‏ 


OU SGA فوب‎ 


قال الإمام الرازى ما ملخصه : لما بين اله حال المنافق والکافر , وا مھتدی المؤمن عند 
استماع الآيات العلمية » من التوحيد والحشر وغيرهما .. أتبع ذلك okey‏ حاهم فى الآيات 
العملية ء فإن المؤمن كان ينتظر ورودها . ويطلب تنزيلها ء وإذا تأخر عنه التكليف كان 
تقول هلا آمرات : بء عن . الاب 

والمنافق كان إذا نزلت الآآية أو السورة وفيها تكليف كره ذلك .. فذكر - سبحانه - تباين 
حال الفريقين فى العلم والعمل . فالمنافق لا يفهم العلم ولا يريد العمل » والمؤمن يعلم ويحب 
العمل . 0 1 


)١(‏ تفسير الآلوسی ج ۲١‏ من ص ٥٥‏ إلى ٦٦‏ . (۲ ) تفسير الفخر الرازی ج ۷ ص ٥١۱‏ ۔ 


۲۲۷ عم‎ Sip gue 


فقوله - تعالى - : # ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة »© حكاية لتطلع المؤمنين 
الصادقين إلى نزول القران » وتشوقهم إلى الاستاع إليه . والعمل بأحكامه . 

أى : ويقول الذين آمنوا إيانا حقا » لرسوله - BE‏ - : يا رسول اللہ هلا نزلت سورة 
جديدة من هذا القرآن الكريم » الذى نحبه ونحب العمل با فيه من هدايات وآداب وأحكام 
وجهاد فى سبيل الله - عز وجل - . 

قوله Ps‏ فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال . رأيت الذين فى قلوبهم مرض 
ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت .. ٭ بيان لموقف المنافقين من الجهاد فى سبيل الله ء 
وتصوير بديع لما انطوت عليه نفوسهم من جبن خالع . 

والمراد بقوله # LSE‏ * : أى : واضحة المعانى فيا سيقت له من الأمر بالجهاد فى سبيل 
اللہ »> بحيث لا يوجد حال لتأويل معناها على الوجه الذى سيقت له . 

أى : هذا هو حال المؤمنين بالنسبة لحيهم للقرآن الكريم » أما حال المنافقين فإنك تراهم 
إذا ما أنزلت سورة فاصلة dy‏ تأمر أمرا eo‏ بالقتال لإعلاء كلمة الله تراهم ينظرون إليك 
كنظر من حضره الموت فصار بصره شاخصا لا يتحرك من شدة الخوف والفزع . 

والمقصود أنهم يوجهون أبصارهم نحو النبى - BE‏ - بحدة وهلع » لشدة كراهتهم للقتال 
معه . إذ فى هذا القتال عز للاسلام »> ونصر للمؤمنین . والمنافقون يبغضون ذلك . 

فالآية الكريمة ترسم صورة خالدة بليغة لكل نفس لئيمة خوارة » مبتوتة عن الإيمان ء وعن' 
الفط الات مر عی LAL‏ الذى bys fas,‏ + 

وقوله - dls‏ - > فأولى هم # تهديد ووعيد مم على جينهم وخبث طويتهم . 

وقوله 8 أولى ‏ يرى بعضهم أنه فعل ماض Gat‏ قارب » وفاعله ضمير يعود إلى الموت ٠‏ 
أى : قاربهم ما يهلكهم وهو الموت الذى يرتعدون منه .. 

lad خبر‎ aly آخرون أن قوله > أولى 4 اسم تفضيل بعنى أحق وأجدر ء‎ sys 
- بهم واحق واجدر . ويكون قوله‎ dy! الباء . ای : فالعقاب والملاك‎ gat محذوف . واللام‎ 
. تعالى - بعد ذلك # طاعة وقول معروف * كلام مستأنف والخبر محذوف‎ 

أى : طاعة وقول معروف منكم لرسول الله - BE‏ - خير لكم من هذا السلوك الذميم ٠‏ 

ويصح أن يكون قوله - سبحانه - ہل أولى ب4 مبتدا . وقوله ف هم 4 متعلق به . وا خبر 
قوله Cbd‏ . واللام فى « هم أیضا . بعنی الباء . 

ويكون Gall‏ أولى بهؤلاء المنافقين من أن ينظروا إليك نظر المغشى عليه من الموت » 


YYA‏ المجلد الثالكث عشر 


الطاعة التامة لك » والقول Gy all‏ أمامك .. لأن ذلك يحملهم متی أخلصوا قلوبهم له - 
تعالى - على الإقلاع عن النفاق . 

ولعل هذا القول الأخير هو أقرب الأقوال إلى سياق الآيات . لأن فيه إرشاداً لهم إلى 
ما يحميهم من تلك DEM‏ المرذولة التى على رأسها الخداع والجين والخور . 

وقوله :. ہے فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرًا لهم » متعلق با قبله . 

أى : أولى طم الطاعة والقول المعروف « daly‏ هم وأجدر بهم إذا جد الجد »> ووجب 
القتال » أن يخلصوا له - تعالى - نياتهم ء فإنهم لو صدقوا الله فى إیانہم » لكان صدقهم خيرا 
هم . من تلك المسالك الخبيثة التى سلكوها مع نبيهم - ول - . 

قال الشوكانى : قوله ط فإذا عزم الأمر # عزم الأمر أى جد الأمر والقتال ووجب 
وفرض . 

وأسند العزم إلى الأمر وهو لأصحابه على سبيل المجاز . وجواب ‏ إذا » قيل هو © فلو 
صدقوا الله وقيل محذوف والتقدير : كرهوه أى : إذا جد الأمر ولزم القتال خالفوا 
وتخلفوا" .. 

ثم بين - سبحانه - ماهو متوقع منہم ء ووجه الخطاب إليهم على سبيل الالتفات ليكون 
أزجر هم . فقال : 8 فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم » . 

قال الفخر الرازى ما ملخصه : وهذه الآية فيها إشارة إلى فساد قول قالوه » وهو أنهم 
کانوا يقولون : كيف نقاتل العرب وهم من ذوى أرحامنا وقبائلنا . 
. والاستفهام للتقرير المؤكد » وعسى للتوقع » وق قوله فإ إن توليتم 4 وجهان : أحدها : 
أنه من الولاية ء يعنى : فهل يتوقع منكم - bel‏ المنافقون - إن أخذتم الولاية وسار الناس 
بأمركم ء إلا الافساد فى الأرض وقطع الأرحام ؟ 

وثانيها :: أنه من التولى بعنی الإعراض وهذا أنسب - أى : إن كنتم تقركون القتال , 
وتقولون فيه الإفساد وقطع الأرحام > لكون الكفار اقاربنا ء فإن فى هذه الحالة لا يتوقع منكم 
إلا الإفساد وقطع الأرحام كا كان حالكم فى الجاهلية" . 

وعلى كلا القولين فالمقصود من الآية توبيخهم على جینہم وكراهتهم ما يأمرهم به 
النبى - ا - من الجهاد فى سبيل الله - تعا ی - . وتقريعهم على أعذارهم الباظلة ء ببيان 


. ۳۸ تفسير الشوكانى ج ۵ ص‎ )١( 
. ٥۲۲ تفسير الفخر الرازی ج ۷ ص‎ ) ۲( 


سورة محمد ۱ ۲۳۹ 


أنهم لو أعرضوا عن القتال وخالفوا تعاليم الإسلام فلن يكون منهم إلا الإفساد وقطع 
الأرحام ء وكذلك سيكون حاطهم لو تولوا أمور الناس » وكانوا حكاما هم . 

وقوله : # أن تفسدوا .. » خبر عسى » وقوله : ہل إن توليتم .. © جملة معترضة › 
وجواب ظ إن » محذوف DW‏ قوله : ہل فهل عسيتم .. © عليه  .‏ 0 . 

أى : ما يتوقع منكم إلا الإفساد وقطع الأرحام » إن أعرضتم عن تعاليم الاسلام » أو إن 
توليتم أمور الناس ٠‏ فأحذروا أن يكون منكم هذا التولى الذى سيفضى بكم إلى سوء المصير , 
الذى اہ متكا و وا سرت E‏ 
لا مزب وکال الذين لا يرون لا بحن Ieee ig‏ هارع Sell se‏ 
والتفكر صاروا بمنزلة الفاقدين A‏ الحواس . ۱ 

ثم ساق - سبحانه - ما يدعو إلى التعجيب من حاطهم فقال : ظ أفلا يتدبرون 
القرآن .. » والفاء للعطف على جملة محذوفة » والاستفهام للانکار والزجر . أى : أيعرضون 
عن OWS‏ الله - تعالى - فلا يتديرونه مع أنه زاخر بالمواعظ والزواجر والأوامر والنواهى . 

> أم-على قلوب أقفالها 4, أى . بل على قلوب هؤلاء ا منافقین أقفاها Gl‏ عالت ere‏ 
وبين التدبر والتفكر . والأقفال : جمع قفل - بضم فسكون - وهو الآلة التى تقفل بها 
الأبواب وما يشبهها ء وا ماد : التسجيل عليهم بأن قلوبهم مغلقة ء لا يدبخلها 000 
ولا يخرج منہا AS‏ راف 

7 ات‎ ec 5 00 

على بعض القلوب وھی قلوب ا نافقین ea‏ إضافة الأقفال » فلأنه يريد الأقفال المختصة ٠‏ 
بها »> وهى أقفال الكفر التى استغلقت فلا تنفتح ©" . 

وشبيه بهذه الآية قوله - dle‏ - : © أفلا یتدیرون القرآن ء ولو كان من عند غير القه 
لوجدوا فيه اختلافا کثیراً چ" 7 

وقد أخذ العلاء من هذه الآية وأمثاها ٠‏ وجوب التدبر والتفكر فى آيات القرآن الكريم . 
والعمل با فيها من هدايات وإرشادات » وأوامر ونواه ء وآداب وأحكام » لأن عدم الامتثال 


. ۳۲١ تفسير الكشاف ج٤ ص‎ )١( 
. ۸۲ سورة النساء الآية‎ ) ۲ ( 


4 المجلد الثالث عشر 


لذلك يؤدى إلى قسوة القلوب وضلال النفوس . كا هو الحال فى المنافقين والكافرين . 
ثم تواصل السورة حديثها عن المنافقين . فتفصح عن الأسباب التى حملتهم على هذا 
النفاق « وتصور أحواهم السيئة عندما تتوفاهم الملائكة ء وتهددهم بفضح رذائلهم . وهتك 


أسرارهم oe‏ قال - تعالى - : 


موہ و لد 


psa لاکز دواع‎ 
Piaget cinerea; 
MRA BEANE ESO 
ما اسخط الله‎ (ASA دل‎ © pas 
© EME ZA اليف فلوو ھم رض‎ 


۰ وم ےک سح سدور أ و سک ےھ کے ہرم‎ e EV eet 
ولونشاء لارین فلعرفنه رسيم هر ولتعرفنھم فی‎ 


لحنالمول BESO Sicha‏ 
و یں ا cobs‏ کر ٹون صا سرد 
sages‏ ودين O HEM‏ 


والمراد بارتدادهم على أدبارهم : رجوعهم إلى ما كانوا عليه من کفر وضلال . 
أى : إن الذين رجعوا إلى ما كانوا عليه من الکفر والضلال » وهم المنافقون . الذین 


يتظاهرون بالاسلام ويخفون الكفر . 


وقوله  :‏ من بعد ما تبين لهم المدى ‏ ذم لحم على هذا الارتداد ء لأنهم لم يعودوا إلى 
الکفر عن جهالة . وإنما عادوا إليه من بعد أن شاهدوا الدلائل الظاهرة » والبراهين الساطعة 


Yt\ محمد‎ 0) gw 


على أن الرسول - BE‏ - صادق فیا يبلغه عن ربه ء وعلى أن PLY‏ هو الدين الحق . 

وقوله : # الشيطان سول هم وأملى لهم € جملة من مبتداً وخبر » وهى خبر إن فى قوله - 
سبحانه - : 8 إن الذين ارتدوا » . 

وقوله : # سول # من التسويل بعنى التزيين والتسهيل . يقال : سولت لفلان نفسه هذا 
الفعل » أى : زينته وحسنته له . وصورته له فى صورة الشىء الحسن مع أنه قبيح . 

وقوله : ط وأملى * من الإملاء وهو الإبقاء ملاوة من الدهر » أى : زمنا منه أى : 
الشيطان زين طؤلاء المنافقين سوء أعاهم . ومد طم فى الأمانى الباطلة ء SUM,‏ الفاسدة » 
واسباب الغواية والضلال . 

وأسند - سبحانه - هذا التسويل والإملاء إلى الشيطان » مع أن الخالق لذلك هو الله - 
تعالى - لأن الشيطان هو السبب فى هذا الضلال والخسران . 

ثم بين - سبحانه - أسباب هذا الارتداء فقال : 8 ذلك بأنهم قالوا للذین كرهوا ما نزل 
الله سنطیعکم فى بعض الأمر 4 . 

أى : ذلك الارتداء عن الحق والتردى فى الباطل . بسبب أن هؤلاء المنافقين قالوا للذين 
كرهوا ما نزل الله من ا دی على نبيه - BE‏ - وهم اليهود ومن على شاكلتهم . قالوا هم : 
> سنطيعكم فى بعض الأمر 4 أى : سنطيعكم فى بعض أموركم وأحوالكم التى على رأسها : 
العداوة لهذا الرسول - كك - ولا جاء به من عند ربه . 

کیا قال - تعالى - حكاية عنهم فى آية أخرى : 8 ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون 
لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب . لئن أخرجتم لنخرجن معكم , ولا نطيع فيكم أحدا 
أبدا > وإن قوتلتم لننصرنكم . والله يشهد إنهم لكاذبون #" . 

وقوله - سبحانه - : 8 dily‏ يعلم إسرارهم 4 تہدید هم على هذا الدس والكيد والتآمر 
على الإسلام وأتباعه . أى ily:‏ - تعالى - يعلم ما يسرونه من أقوال سيئة ء ومن أفعال 
قبيحة » وسيعاقبهم على ذلك عقابا شديدا . 

وكلمة 8 إسرارهم » - بکسر المزة - مصدر أسررت إسرارا » بمعنى كتمت الشىء 
وأخفيته وقرأ بعض القراء السبعة ا أسرارهم »* - يفتح الهمزة - جمع سر . أى : يعلم 
الأشياء التى يسروتها ويخفوتها . 


. ١١ AME سورة الحشر‎ )١( 


yey‏ الجلد الثالث عشر 


ثم بين - سبحانه - حاهم - عندما تقبض الملائكة أرواحهم فقال : 8 فكيف إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأديارهم » . 

والفاء لترتيب ما buy‏ على ما قبلها . والاستفهام للاستعظام والتهويل » و« كيف » 
منصوب بفعل محذوف هو العامل فى الظرف « إذا » . 

والمراد بوجوههم : كل ما أقبل متهم . وبأدبارهم : كل ما أدبر من أجسامهم . 

أى : هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم Le Ly‏ قالوا عن فرو خلال كيف يكون 
حاهم إذا توفتهم الملائكة وقبضت أرواحهم ؟ لاشك أن حاطهم سيكون أسوأ حال وأقبحه : 
لأن ملائكة الموت يضربون عند قبض أرواحهم وجوه هؤلاء المنافقين وأدبارهم . ضربا أليها 
موجعا . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى -  :‏ ولو ترى إذ یتوق الذین كفروا الملائكة يضر بون 
وجوههم وأدبارهم » وذوقوا. عذاب الحريق ي" . 


واسم الإشارة فى قوله : ف ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط اقه وكرهوا رضوانہ » يعود إلى 
توفی الملائكة لهم ء وقبضهم لأرواح هؤلاء ا منافقین . أى : ذلك الضرب الأليم هم من الملائكة 
عند قبضهم لأرواحهم بسبب أن هؤلاء المنافقين قد اتبعوا ما يغضب الله - تعالى - من الكفر 

bol >‏ » - سبحانه - : ل ob € pblel‏ أبطلها ولم يقبلها منهم . لأنها لم تصدر عن 
قلت salen‏ 

ثم هددهم - سبحانه - بکشف أستارهم ء وفضح أسرارهم فقال : 8 أم حسب الذين فى 
قلوبهم مرض » أن لن یخرج الله اضغانہم 4 . 

و« أم » منقطعة بعنی بل وا مزۃ ‏ والاستفهام للتقریع والتوبيخ » و« أن » مخففة من 
الثقنلة ء واسمها ضمير الشأن حذوف . والجملة بعدها خبرها . وأن وصلتها سادة مسد مفع و لى 
والأضغان : جمع ضغن » وهو الحقد الشديد . يقال : ضفن صدر فلان Gad‏ - بز 
تعب - » إذا اشتد حقده وغيظه « والاسم الضغن جو ہی ا 

كل شىءء ويقال : تضاغن القوم . إذا انطوت قلوبهم على اليغض وا حقد . 


' . 0١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 


سو محمد yey‏ 


أى : بل أحسب هؤلاء منافقون الذين امتلأت قلوبہم برض الکفر والضلال » أن الله - 
تعالى - غير قادر على إظهار أحقادهم الشديدة لرسوله - BE‏ - والمؤمنين ؟ 

إن حسبانہم هذا هو لون من جهالاتهم ومن غباوتهم وانطاس بصائرهم . 

. اللہ - تعالى - لا خفی عليه شىء » ولا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى الساء‎ oY 

ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر قدرته فقال : ظ8 ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
بسياهم » ولتعرفتهم فى لحن القول » . 

' والمراد بالإراءة هنا : التعريف والعلم الذى يقوم مقام الرؤية بالبصر » كا فى قوهم : 
سأريك يا فلان ما أصنع بك . أى : سأعلمك بذلك . 

والفاء فى قوله : © فلعرفتهم بسيياهم € لترتيب المعرفة على الإراءة ء والمراد بسيياهم : 
علاماتهم . يقال : سوم فلان فرسه تسويا . إذا جعل له علامة يتميز بها . 

وكررت WI‏ فى قوله : 8 فلعرفتهم پ4 للتأكيد . 

وحن القول : أسلوب من أساليبه WU‏ عن الطريق المعروفة » كأن يقول للقائل قولا 
يقرك فيه التصريح إلى التعريض والإبهام » يقال : لحنت لفلان oti‏ نا » إذا قلت له قولا 
يفهمه عنك ويخفى على غيره . 

قال الجمل : واللحن يقال على معنيين » أحدهما : الكناية بالكلام ge‏ لا يفهمه غير 
مخاطيك - وم قول الرسول B-‏ - لبعض أصحايه فى عر الأحزاب : « وإن 
وجدتموهم - ای : بنی قريظة - على الغدر فالحنوا لى لحنا أعرفه ». 

والثانى : صرف الكلام من الإعراب إلى الخطأ - أى : من النطق السليم إلى النطق 
الخطأ - . 

ويقال من الأول : لحنت - بفتح الحاء - ألحن فأنا لاحن » ويقال من الثانى : لمن - 
بكسر الحاء إذا لم ينطق نطقا سليا - فهو لحن" . 

gall,‏ : ولو نشاء إعلامك وتعريفك - lel‏ الرسول الكريم - بهؤلاء المنافقين وبذواتهم 
وأشخاصهم لفعلنا ء لأن قدرتنا لا يعجزها شىء ظ فلعرفتهم بسياهم » أى : بعلاماتهم 
toll‏ بهم » Bh‏ يتميزون بها عن غيرهم . 

« ولتعرفتهم » - Lal‏ - 8 فى لحن القول € أى : ولتعرفنهم بسبب أقواهم المائلة عن 


. ٠١۳ ص‎ ٤ حاشية الجمل على ال لالین ج‎ )١( 


۲٤٤‏ المجلد الثالث عشر 


يقصدون أشياء آخری فيها الإساءة إليك وإلى أتباعك . 


قال الإمام ابن كثير : قوله - تعالى - : ل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيياهم 4 
يقول - تعالى - : ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم » فعرفتهم عیانا » ولكن لم يفعل - 
سبحانه - ذلك فى جميع ا نافقین . سترا منه على خلقه . 

> ولتعرفنہم فى لحن القول € أى : فيا يبدون من كلامهم الدال على مقاصدهم . کیا قال 
عثمان - رضى اللہ عنه - : ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه » وفلتات 
لشائه: وق الحديف + ھا اہیں اح سريرة إلا كاه اق Nelle‏ ×٭: 

وعن Ul‏ مسعود عقبة بن عمرو قال : خطبنا رسول الله - BE‏ - خطبة فحمد اہ وأثنى 
عليه ثم قال : « إن منكم منافقين « فمن سميت فليقم . ثم قال : قم يا فلان » قم يا فلان - 
حتى سمى ستة وثلاثين رجلا - ثم قال : إن فيكم - أو منكم - فاتقوا الله »" . 

وقوله - سبحانه - Ps‏ واه ple‏ أعمالكم 4 ببان لعلمه الشامل - سبحانه - وتهديد 
لمن يجترح السيئات » أى : والله - تعالى - يعلم أعمالكم علا تاما كاملا « وسيجازيكم عليها 
ما تستحقون من ثواب او عقاب . 

ثم بين - سيحانه - سنة من سننه فى خلقه فقال  :‏ ولنبلونکم go‏ نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم » . 

أى : ولنعاملنکم - أيها الناس - معاملة المختبر لكم بالتكاليف الشرعية المتنوعة » حتى 
نبين ونظهر لكم المجاهدين منكم من غيرهم » والصابرين منكم وغير الصابرين $ ونبلو 
أخباركم € أى : ونظهر أخباركم حتى يتميز الحسن منها من القبيح . 

فالمراد بقوله : ه حتى نعلم المجاهدين  ..‏ إظهار هذا العلم للناس ء حتى يتميز قوى 
الإيمان من ضعيفه ء وصحيح العقيدة من سقيمها . 

وإلى هنا نجد OLY‏ الكرية قد هددت المنافقين تهديدا شديدا » ووبختهم على مسالكهم 
الذميمة » وفضحتهم على رءوس الأشهاد > وحذرت الؤمنین من شرورهم . 

ثم ختم - سيحانه - السورة الكرية بالدعوة إلى صلاح الأعمال « وبتهديد الكافرين 


. 3١5 ج ۷ ص‎ WS تفسير ابن‎ )١( 


سورة مد زی 


بالعذاب الشديد » وبتبشير المؤمنين بالثواب ا جزیل » وبدعوتهم إلى الإكثار من الإنفاق فى 
سای كنال نے ال کک 


4 “7 oi 


کک وسَاقوااً سول مرا بعد بین 
هاه دی ن يضرو أله تاوس حرط es‏ 
اياي له ALY‏ الرسول HEN‏ 
ESS‏ ئا وصدواعن ol‏ سیل اوخ مانو و 
وش قار فن Brite‏ © ملامهثوأ تدعو اَلَو 
پر 2 تکرک SIAL,‏ رک 

i‏ بوڈ الذي لیت وم ورد متهأ ؤي روید 
SSA TEA‏ © نا ُمَاوِحَهَُُْمَ 
SEO KREAE BES‏ موس می 


ge‏ دس 


o7 eer 
ا‎ e 
مر ار سس ا‎ Of ص سر صر‎ 


0 ع ےم 24 2 مت 
(ECS‏ عن نشی الک آل ۶ E‏ 
٥ Bere‏ سے ےھ © سو ‘i Gor‏ وو جس ay‏ 
pica alles‏ اتک كر ت تر 6 


. وا مراد بالذين كفروا فی قوله : - تعالى -  :‏ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 4 
جميع الكافرين . كمشركى قريش . والمنافقين . وأهل الکتاب . 

۰ أى : إن الذين کفروا بكل ما يجب الإيمان به Be‏ وصدوا * غيرهم عن الإيان بالحق . 
و« سبيل الله » الواضح المستقيم . 


pe SI المجلد‎ Yer 


D‏ وشاقوا الرسول » أى : عادوه وخالفوه وآذوه ء وأصل المشاقة : أن تصير فى شق 
وجانب » وعدوك فى شق وجانب آخر » والمراد بها هنا : العداوة والیغضاء . 

وقوله  :‏ من بعدما تبين هم ذم وتجهيل م « حيث حاربوا رسول الله - BB‏ - من 
بعد أن ظهر طم أنه على الحق » Golo aly‏ فيا يبلغه عن ربه . 

وقوله  :‏ لن يضروا اللہ شيئا وسيحبط pblel‏ € بيان UW‏ السيئة التى ترتبت على هذا 
الصدود والعداوة . 

أى : هؤلاء الذين كفروا . وصدوا غيرهم عن سبيل الله » وحاربوا رسول الله - BE‏ - 
هؤلاء لن يضروا الله - تعالى - شيئا بسبب كفرهم وضلاهم » وسيبطل - سبحانه - أعاهم 
التى عملوها فى الدنيا . وظنوها نافعة هم . كإطعام الطعام »> وصلة الأرحام . 

لأن هذه الأعال قد صدرت من نفس كافرة ولن یقیل - سبحانه - عملا من تلك 
النفوس . كا قال - تعالى -  :‏ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ¢ . 

وكا قال - سبحانہ - : ہل Ue‏ يتقبل اله من التقین ٭ ۔ ۱ 

ثم وجه - سيحانه - نداء إلى المؤمنين ء أمرهم فيه بالمداومة على طاعته ومراقبته فقال . 
Geb >‏ الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعالكم ¢ . 

أى : يا من آمنتم باقه - تعالى - حق الإيمان » أطيعوا الله - تعالى - فى كل ما أمركم 
| به . وأطيعوا رسوله - MB‏ - ولا تبطلوا ثواب أعمالكم بسبب ارتكايكم للمعاصى ٠‏ التق على 

رأسها النفاق والشقاق » والمن والرياء » وما يشبه ذلك من ألوان السيئات . 

عن Gl‏ العالية قال : كان أصحاب النبى - BB‏ - بظنون أنه لا يضر مع « لا إله إلا 
اللہ » ذنب » كا لا ينفع مع الشرك عمل » فنزلت هذه الآية ء فخافوا أن يبطل الذنب 
العمل . 

وروی نافع عن ابن عمر قال : كنا معشر أصحاب النبى - BB‏ - نرى أنه ليس شىء 
من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت هذه الآية . فقلنا : ما هذا الذى يبطل Whel‏ ؟ فقلنا : 
الكبائر الموجبات والفواحش حتى نزل قوله - تعالى - : هل إن الله لا يغفر أن يشرك'به ء 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 . 

فلا نزلت كففنا من القول فى ذلك . فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش . 
ونرجو لمن لم يصيها" . ' 


. ۳۰۵ راجع تفسير این كثير ج ۷ ص‎ )١( 


سو ره محمد YEY‏ 


ثم بين - سبحانه - سوء مصیر الذين استمروا على كفرهم حتى ماتوا عليه فقال  :‏ إن 
الذين dls - aL QL‏ - . وبكل ما يجب okyl‏ به . 

$ وصدوا عن سبيل الله ٭ أى : ومنعوا غيرهم عن الطريق التى توصلهم إلى طاعة الله 
ورضاه  .‏ ثم ما توا ) جميعا. لإ وهم كفار » دون أن يقلعوا عن كفرهم . 

> فلن يغفر اله لهم 4 شيئا من ذنوبهم » لأن استمرارهم على الكفر حال بينهم وبين 
المغفرة . 

ومن OLY‏ الكثيرة التى تشبه هذه الآية فى معناها قوله - تعالى - : 8 إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار ء فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذھبا ولو افتدى به أولئك هم عذاب أليم 
وما هم من ناصرين 4#" . 

والفاء فى قوله Lig WY:‏ وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون 4 فصيحة . والخطاب 
للمؤمنين على سبيل التبشير والتثبیت والحض على مجاهدة المشركين . 

أى : إذا ٠‏ كان الأمر كبا ذكرت لكم من أن الله - dls‏ - لن يغفر للكافرين .. 
ل فلاتهنوا 4 أى : فلا تضعفوا - bel‏ المؤمنون - أمامهم . ولا تخافوا من قتاهم .. من 
الوهن Gat‏ الضعف » وفعله وهن gat‏ ضعف , ومنه قوله - تعالى - : # وكأين من نبى قاتل 
معه ربيون كثير . فیا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله » . 

وقوله leas  :‏ إلي السلم 4 معطوف على ل تهنوا ) داخل فى حيز النهى . 

أى : فلا تضعفوا عن قتال الكافرين ن » ولا تدعوهم إلى الصلح MLL,‏ على سبيل الخوف 

منهم » وإظهار العجز أمامهم . فإن ذلك نوع من إعطاء الدنية التى تأياها تعاليم دينكم . 


وقوله : ط وأنتم الأعلون » واقہ معكم . ولن يتركم أعالكم ) Se‏ حالية . 

أى : لا تضعفوا ولا تستکینوا لأعدائكم وا حال أنكم أنتم الأعلون . أى : الأكثر قهراً 
وغلبة لأعدائكم . ail,‏ - تعالى - معكم بعويه :ونصرة:وتأبيدة< 

D‏ ولن يتركم أعبالكم » أى : ولن ينقصكم شيئا من أجور أعبالكم ء يقال OSs‏ فلانا 
حقه - من ياب وعد - إذ انقصته حقه ولم تعطه له كاملا ء وترت الرجل » إذا قتلت له قتيلا ء 
أو eee‏ ماف 


قالوا : ومحل النهى عن الدعوة إلى صلح الكفار ومسالمتهم » إذا كان هذا الصلح أو تلك 


)1( سورة آل عمران الآية ۹۱ ۔ 


YEA‏ المجلد SSW‏ عشر 


المسالمة تؤدى إلى إذلال المسلمين أو إظهارهم بمظهر الضعيف القابل لشروط أعدائه .. أما إذا 
كانت الدعوة إلى السلم لا تضر بمصلحة المسلمين فلا بأس من قبولها » عملا بقوله - 
تعالى - : ہل وإن جنحوا للسلم فاجنح لا وتوكل على الله ٭ . 

ثم بين - سبحانه - ما يدل على هوان هذه الدنيا فقال : © إنما الحياة الدنيا لعب 
A;‏ # . 

قال الجمل : يعنى كيف تنعكم الدنيا عن طلب الآخرة ء وقد علمتم أن الدنيا كلها لعب 
وهو » إلا ما كان منها فى عبادة الله - تعا ی - وطاعته . 

واللعب : ما يشغل الإنسان ولیس فيه منفعة فى الحال أو المآل » ثم إذا استعمله الإنسان ولم 
ينتبه لأشغاله المهمة فهو اللعب » وإن أشغله عن مهات نفسه فهو اللهو" . 

« وإن تؤمنوا 4 إيانا حقا فإ وتتقوا » الله - تعالى - فل يؤتكم أجوركم 4 كاملة غير 
منقوصة » 8 ولا يسألكم أموالكم SIE‏ : ولا يأمركم - سبحانه - أن تخرجوا جميع 
أموالكم على سبيل دفعها فى الزكاة المفروضة » أو فى صدقة التطوع . فالسؤال a gt‏ 
والتکلیف ويصح أن يكون المعنى : ولا يسألكم رسولكم - BE‏ - شيا ye‏ 
سبيل الأجر له على تبليغ دعوة ربه , کیا قال - تعا ی -  :‏ قل ما أسألكم عليه من 
وما أنا من المتكلفين » . 

فالضمير على gall‏ الأول يعود إلى اله تعالى » وعلى الثانى يعود إلى الرسول - گل - ثم 
أشار - سبحانه - إلى جانب من حكمته فى تشريعاته فقال : # إن يسألكموها فيحفكم 
تبخلوا ويخرج أضغانكم 4 . 

Dl’,‏ يحفكم 4 من الإحفاء بعنی الإلحاف : وهو المبالغة فى الطلب . يقال : أحفاه فى 
المسألة ‏ إذا ألح عليه فى طلبها إلحاحا شديدا ء ومنه قوله - تعالى - 8 لا يسألون الناس 
إلحافا ¢ abel,‏ من أحفيت البعير . إذا أرهقته فى المشى حتى انبرى ورق خفه . 

أى : إن يكلفكم بأخراج جميع أموالكم ء ويبالغ فى طلب ذلك منكم » تبخلوا بها فلا 
تعطوها » وبذلك ہل يخرج أضغانكم 4 أى : يظهر أحقادكم وكراهيتكم هذا التكليف , oY‏ 
حبكم ا حم SW‏ يجعلكم تكرهون کل تشريع Sub‏ بإخراج جميع أموالكم . 

ie‏ نر سضر 4 غلك مس اص igh‏ وس مر اف 
وقوله : # ویخرج أضغانكم 4 معطوف على هذا الجواب . 


)1( حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ٠٥١‏ . 


سورة محمد ۲۹ 


ثم تختتم السورة الكرية بالدعوة إلى الإنفاق فى سبيل اللہ فقال : © هأنتم هؤلاء # - 
أا الؤمنون - 8 تدعون لتنفقوا فى سبيل الله ہ4 أى : فی وجوه الخير التى على رأسها الجهاد 
فى سبيل إعلاء كلمة الله ء ونصرة دينه . 

D‏ فمنكم من يبخل € أى : فمنكم - bel‏ المخاطبون - من يبخل ماله عن الإنفاق فى 
وجوه الخير # ومن يبخل EB‏ يبخل عن نفسه € أى : ومن يبخل فإنما يبخل عن داعى نفسه 
لا عن داعى ربه » أو فإنما يبخل على نفسه . يقال : بخل عليه وعنه - كفرح وکرم - بعنی , 
لأن البخل فيه معنى المنع والإمساك ومعنى التضييق على من مُنع عنه المعروف » فعدى بلفظ 
> عن نظرا للمعنى الأول . ولفظ dep‏ نظرا للمعنى الثانى . 

Gl, >‏ بی - تعالى - هو 8 الغنى وأنتم الفقراء € all‏ . لاحتياجكم إلى عونه احتياجا 
ناما » ل oly‏ تتولوا * أى : oly‏ تعرضوا عن هذا الإرشاد الحكيم . 

> يستبدل قوما غيركم 4 أى : يخلق بدلكم قوما آخرين . 

ثم لا يكونوا أمثالكم € أى : ثم لا يكونوا أمثالكم فى الإعراض عن الخير » وی 
البخل ما آتاهم الله من فضله . 

, فى هذه الآية يراها قد اشتملت على أسمى ألوان الدعوة إلى الإيان والسخاء‎ Jalil, 
. والنبى عن الجحود والبخل‎ 

وبعد فهذا تفسير وسيط لسورة محمد - BE‏ - نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا 
age J‏ « ونافعا لعباده . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 

القاهرة - مدينة نصر مساء الأربعاء ٦‏ من شهر ربيع الأول ٠٤٠١١‏ ه 

كتبه الراجى عفو ربه 
الموافق ۱۸ / ۱۲ / 146 م د . محمد سيد طنطاوى 


YoY مقدمة‎ 


مقدمة وتّهيد 

١‏ - سورة الفتح من السور المدنية ء وعدد آياتها تسع وعشرون آية ء وكان نزوها فى 
أعقاب صلح الحديبية . 

قال ابن كثير - رحمه الله - : نزلت سورة « الفتح » لما رجع رسول الله - كك - من 
الحديبية فى ذى القعدة سنة ست من المجرة . حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد 
الحرام ء ليقضى عمرته فيه . وحالوا بينه وبين ذلك . ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة « وأن 
يرجع ule‏ هذا ثم Gh‏ قابل » فأجابهم إلى ذلك على تكره من debe‏ من الصحابة .." . 

۲ - والمتدبر للقرآن الكريم » یری كثيرا من آياته وسوره » فى أعقاب بعض الغزوات . 
ليتعلم المسلمون من تلك الآيات والسور ما ينفعهم وما يصلح من شأنهم . 

فمثلا فى أعقاب غزوة « يدر » نزلت سورة الأنفال التى ساها ابن عباس سورة بدر . 

وق أعقاب غزوة aol»‏ « نزلت عشرات الآيات فى سورة آل عمران . 

وق أعقاب غزوة « بنی النضير » نزلت آيات من سورة ا حشر . 

: ات‎ WM شون‎ ge GLI لت‎ ao ole اغقات غ و الا‎ Gy 

وق أعقاب صلح ال حدیبیة نزلت هذه السورة الكرية » التى تحكى الكثير من الأحداث التى 
تتعلق بهذا الصلح . 

۳ - وقبل أن نيدأ فى تفسير هذه السورة الكرية ء نرى من الخير أن نعطى للقارىء فكرة 
واضحة عن صلح الحديبية ء التى نزلت فى أعقابه هذه السورة .. فنقول - وباق التوفيق - : 

رأى النبى - BB‏ - فى منامه أنه قد دخل المسجد الحرام هو وأصحايه ء وقد صرحت 
السورة SII‏ & بذلك فى قوله - تعالى - : 8 لقد صدق اقه رسوله الرؤيا بالحق . لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء اللہ آمنين محلقین روسكم ومقصرين لا تخافون ... 4 فقص - 6 - 
هذه الرؤيا على اصحابه » ففرحوا بها . وكان المشركون قد منعوهم من دخول مكة . ومن 
الطواف بالمسجد الحرام . 


)١١ ١‏ تفسير ابن كثير چ ۷ ص ۳۰۷۔ 


Yot‏ المجلد الثالث عشر 


٤‏ - وخرج - B‏ - ومعه حوالى أربعائة وألف من أصحابه . لیس معهم من السلاح 
سوى السيوف فى أغادها . وساقوا معهم المدى الذى يتقربون بذبحہ إلى الله - تعالى - 
ليكون دليلا على أنهم لا يريدون حرب قریش ‏ وإنا يريدون الطواف بالبيت ا رام . 

سار - # - من المدينة إلى مكة > فلا وصل إلى « عسفان » وهو مكان بين مكة والمدينة 
کےا بسانت ae‏ مكلفا من قيل النبى ۔ عق - لعرفة أخبار قريش 
فقال : یارسول الله > هذه قريش قد سمعت ٠ SS funk‏ فخرجوا معهم الود المطَاِيل - أى : 
ومعهم الابل التى لم تلد ء والإبل التى ولدت » قد لبسوا جلود النمور - أى : قد استعدوا 
لقتالك وقد نزلوا Gb chy‏ - وهو مكان بالقرب من مكة - » يعاهدون الله لا تدخلها عليهم 
أيدا ۔۔ 

فقال - كه - : « ياويح قريش !! لقد أكلتهم الحرب » ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين 
شنا کو و و و ا بو ار ال 
وو مت اه أو تفرد هن الننالقة » لی أو أن آفتل فى سبيل أل 

ثم قال - يك - : « من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التى هم بها » ؟ . 

فقال رجل من قبيلة أسلم : أنا يارسول الله . فسلك بهم طريقا وعرا ء انتهى بهم إلى 
« الحديبية » وهى قرية على بعد مرحلة من مكةء أو ھی بئر سمى المكان بها . 

٥‏ - وف هذا المكان برکت القصواء - وهى الناقة التى كان يركيها النبی ۔ چا - فقال 
الناس : خلأت الناقة أى : حرنت وأبت المشى - . فقال ۔ #6 - : ( ما خلآت وما هو ا 
بخلق » ولكن حبسها حايس الفيل عن مكة . لا تدعونى قريش إلى خطة يسألوننى فيها صلة 
الرحم إلا أعطيتهم إياها » . 

ثم أمر - ب - الناس بالنزول فى هذا ISU‏ .. 

-٦‏ وعلمت قريش ينزول الرسول - ية - وأصحابه فى الحديبية » فبدأوا يرسلون 
رسلهم لمعرفة الأسباب التى حملت المسلمين إلى المجىء إليهم . 

وكان من بين الرسل LE‏ بن ورقاء الخزاعى .. فلا سأل الرسول - 6 - عن سبب 
مجیئہ إلى مكة » أخبره أنه لم ob‏ يريد حربا lily‏ جاء زائرا للبيت الحرام ء ومعظما لحرمته .. 

وعاد بديل إلى مكة » وأخبر المشركين یا قاله الرسول - HE‏ - ولكتهم لم يقتنعوا , 
وقالوا : ol,‏ كان جاء ولا يريد قتالا . al,‏ لا You‏ علينا عنوة أبدا ... 


Yoo مقدمة‎ 


۷ - ثم أرسلت قريش رسلا آخرين إلى النبى - ية - كان من بينهم ء عروة بن مسعود 
الثقفى .. فكان مما قاله للرسول - BE‏ - : ياحمد . أجمعت أوشاب الناس - أى : 
أخلاطهم - ثم جئت بهم إلى أهلك .. إن قريشا قد تعاهدت أنك لن تدخل عليهم مكة 
عنوة .. 

وكان عروة خلال حديثه مع رسول اله - كك - يد يده إلى لحيته - BE‏ - فكان المغيرة 
بن شعبة يقرع يد عروة ويقول له : اكفف يدك عن وجه رسول الله قبل أن لا تصل اليك . 

وشاهد عروة ما شاهد من احترام المسلمين لرسوهم - BE‏ - فعاد إلى المشركين وقال 
هم : يا معشر قريش » إنى قد جئت كسرى فى ملكه . والنجاشى فى ملكه . وإنى والله 
ما رأيت ملكا فى قوم قط مثل محمد فى أصحابه » ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشىء أبدا . 
فروا رأيكم .. 

۸ - ثم أرسل النبى - ےگ - إلى قريش عثمان بن عفان - رضى اہ عنه - لكى يخبرهم 
Sy‏ المسلمين ها جاءوا رب + وإغا جام للطواف: بالبيت ٠‏ 

وذهب إليهم عثان وأخبرهم بذلك . ولكنهم صمموا على منع المسلمين من دخول مكة » 
قالوا لعثبان : إن شئت col‏ أن تطوف بالبيت فطف . 

فقال هم CSL:‏ لأفعل حتى يطوف رسول الله - 6 - . 

وطال مكث عثان عند قريش . حتى أشيع بین المسلمين أنه قد قتله المشركون . 

فقال - BE‏ - حين بلغه أن عثمان قد قتل : « لا نبرح حتى نناجز القوم » ودعا المسلمين 
إلى مبايعته على الموت . فيايعه المسلمون على ذلك تحت شجرة الرضوان .. 

ثم جاء عثان بعد ذلك دون أن يصيبه أذى ... 

۹ - وأخيرا أوفدت قريش إلى النبى - BB‏ - رجلا منهم اسمه سهيل بن عمرو ء ليعقد 
صلحا مع المسلمين » وقالوا له : ائت محمدا فصالحه » ولا يكن فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه 
هذا. فوالله لا تتحدث العرب ke‏ أنه دخلها علينا عنوة أبدا .. 

وعندما GL‏ النبى - BB‏ - سهيلا مقبلا نحوه » قال لأصحايه : لقد سهل الله لكم من 
أمركم » إن قريشا أرادت الصلح te‏ بعثت هذا الرجل . 

وتم الصلح بین الفريقين على GEL‏ : 

WI‏ : أن يرجع المسلمون دون زيارة البيت هذا العام . فإذا كان العام التالى : أخلت 
قريش هم مكة ثلاثة ایام » ليطوفوا بالبيت . وليس معهم إلا السيوف فى غمدها .. 


ا الجلد الثالث عشر 


ثانيا : أن تضع ا حرب أوزارها بين الطرفين عشر سنوات . 
WL‏ : من al‏ الرسول - BE‏ - من قريش مسلا بغير إذن وليه رده إليهم » ومن أقى 
قريشا من المسلمين لم يردوه . ' 
رابعا : من أحب أن يدخل فى عقد مع الرسول - BB‏ - فله ما أراد . ومن أحب أن 
يدخل فى عهد قريش فله ذلك . 
ولقد عز على بعض المسلمين قبول الرسول - oth - BE‏ الشروط » التى ظاهرها الظلم 
للمسلمين » حتى قال عمر - رضى الله عنه - للرسول - BE‏ - : يارسول اله » السنا على 
الحق وعدونا على الباطل ؟ فقال - BE‏ - : « إنى رسول الله ولست اعصيه وهو ناصرى » . 
ثم أشار - 88 - إلى المسلمين أن يتحللوا من عمرتهم » بأن ينحروا هديهم ء وأن يحلقوا 
رءوسهم أو يقصروا . ولكتهم لم يسارعوا بالامتثال » فدخل - BB‏ - على زوجه ام سلمة 
- رصى asl‏ عنہا - , وقد ظهر الغضب على وجهه . 
فقام - BE‏ - فنحر هديه , ودعا حالقه فحلق له » فلا رأى المسلمون ذلك من نبيهم ء 
قاموا فنحروا هديهم »> وجعل بعضهم يحلق بعضا . 
ثم أقام السلمون بعد ذلك عدة أيام بالحديبية » ثم قفلوا راجعين إلى المدينة ء وعندما سمع 
BE -‏ - بعضهم يقول : لقد رجعنا وم نصنع شيئا .. 
قال - BE‏ - « بل فتحتم أعظم الفتح » . 
وصدق رسول الہ - BE‏ - فى قوله هذا . فقد كان صلح الحديبية فتحا عظيما ء كا نبين 
ذلك عند تفسيرنا للسورة ac SII‏ . 
Lips‏ العرض المجمل لأحداث صلح الحديبية ء نكون قد أعطينا القارىء فكرة مركزة عن 
هذا الصلح « وعن ا جو العام الذى نزلت فى أعقابه سورة الفتح » ومن أراد المزيد لمعرفة 
أحداث صلح الحديبية فليرجع إلى كتب السيرة" . 
وصلى اله على baw‏ محمد وعلى آله وصحيه وسلم .. 
د . محمد سيد طنطاوى 
۹ من شهر ربيع الآخر سنة NEV‏ 
الموافق ۲۱ / ۱۲ / 1546م 


Yov الفتح‎ by 


قال الله - dw‏ - 
ے tere‏ سے تر LOL‏ ہر LL ere‏ کہہے صے WE‏ م 
CAS ACEH‏ )لحف رلك ال ما دم من ذب 


te‏ ےس ںہ 
اع SA Golo‏ 


PENS 5 EEG ia 

Ee Ge SSA OCE ILE نل‎ mo 

نَت تجری کیپ e‏ < 
5ل ail‏ فورَاعَيِيمًا BGO)‏ 5 


أ ص 


َلَِْنقَینَ والمكفقت وَالْميْ ر كين وال کا 
کک ریواصت کوت ااانه 
SAGES ih ey‏ مص يرا وو 22 
لمت ail: BENG‏ عرزا راکسا 


افتتحت سورة « الفتح » هذه البشارات السامية ء والمدائح العالية للنبى - كله - 
افتتحت بقوله - تعالى - : #8 إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) . 


YOA‏ المجلد CSW!‏ عشر 


والفتح فى الأصل : إزالة الأغلاق عن الشىء .. وفتح البلد : المقصود به الظفر به . 
ووقوعه تحت سيطرة الفاتج . 

والذى عليه المحققون من العلاء أن المراد بالفتح هنا : صلح الحديبية وما ترتب عليه من 
خيرات كثيرة . ومنافع جمة للمسلمين . 
٠‏ ترغھر GIR‏ اعادت Gees‏ ا نا رن الیخاری راو تا aay‏ 
فتعود قال : أقبلنا من الحديبية مع رسول الله - BB‏ - ء وكان قد خرج إليها - #6 - 
لاعن هلال ذى Sal‏ :افأقام بها بضعة عشر یوما ٠‏ تم ققل زاجعا alll‏ قينا نين 


نسير إلى المدينة إذ أتاه الوحى - وكان إذا أتاه اشتد عليه - فسرى عنه وبه من السرور 
ما شاء الله » فأخبرنا أنه أنزل عليه : ہل إنا فتحنا لك فتحا مبينا & . 


وروى الإمام أحمد وأبو داود عن مجمع بن جارية الأوسى قال : شهدنا الحديبية ء فلا 
انصرفنا منها وجدنا رسول الله - پل - واقفا عند كراع الغميم - موضع بين مكة والمدينة - 
وقد جمع الناس وقرأ عليهم : 8 إنا فتحنا لك فتحا مبينا G‏ الآآيات . 


فقال رجل : يارسول الله » أو فتح هو ؟ فقال - BE‏ - : أى والذى نفسى بيده إنه 
لفت" . 

ويرى بعضهم : أن المراد بالفتح هنا : فتح مكة » والتعبير عنه بالماضى فى قوله : ل إنا 
فتحنا لك فتحا مبينا € لتحقق الوقوع > فهو من قبيل قوله - تعالى - : 8 أنى أمر الله فلا 
سان ... € ويبدو لنا أن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية لوجود الآثار الصحيحة الى 
تشهد لذلك » ولأن هذا الصلح قد ترتب عليه من ا منافع للدعوة الإسلامية ما يجعله من أعظم 


الفتوح . إن لم يكن أعظمها . 
لقد ترتب عليه أن انتشر الأمان بين المسملين والمشركين ع يو 
دعوة GLI‏ فى مكة وفى غيرها » كا استطاعوا أن ينتقلوا من 0 


اس ھا سوا ا ون 


قال الزهرى : لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية » وذلك أن المشركين اختلطوا 
. بالمسلمين » فسمعوا كلامهم » وقکن الإسلام من قلوبہم ‏ و أسلم خلق كثير » وكثر بهم سواد 
الاسلا 
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. ۸۳ ص‎ ۲٢٢ راجع تفسير ابن كثير ج ۷ ص ۲۰۷ وتفسير الآلوسى ج‎ )١( 


سورة الفتح ۲0۹ 


قال ابن ہشام : والدليل على صحة قول الزهرى » أن رسول الله - BB‏ - خرج إلى 
الحديبية فى الف وأربعائة من أصحابه ثم خرج إلى مكة فى عام الفتح - بعد ذلك بسنتين - فى 
عشرة آلاف من أصحابه . 

وقد أكد - سبحانه - هذا الفتح بثلاثة أنواع من المؤكدات . و هى « إن » والمصدر 
« فتحا » والوصف « مبينا » وذلك للمسارعة إلى تبشير المؤمنين بتحقق هذا الفتح > ولادخال 
السرور على قلويهم » بعد تلك الشروط call‏ اشتمل عليها الصلح » والتى ظنها بعضهم أن فيها 
إجحافا :با لمن“ 

وأسند - سبحانه - الفعل إلى نون العظمة ظ فتحنا € لتفخيم شأن المخبر - عز 
وجل - وعلو شأن المخبر عنه وهو الفتح . 
وللاشعار gh‏ ذلك الفتح كان من أجله - BBB‏ - وف ذلك ما فيه من تعظيم أمره - كك - 
ومن وجوب طاعته 0 والامتثال لأمره 4 

ثم ذكر - سبحانه - بعد ذلك مظاهر فضله على رسوله - کل - فقال : ف ليغفر لك الله 
عزيزا» . 

ال بک ملسو لمق ہو . والمراد جا تقدم من 
تب ee‏ ھا مینست 
الأبرار سيئات المقربين » أو ا مراد بالغفران : ا حیلولة بينه وبين الذنوب كلها ء فلا يصدر منه 
- يكن - ذنب . oY‏ غفران الذنوب معناه : سترها وتغطيتها وإزالتها . 

قال الشوکانی : وقوله - تعالى - : ہل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 
مبينا - أى : ظاهرا واضحا مكشوفا - لكى يجتمع لك مع المغفرة تام النعمة فى الفتح . فلا 
انضم إلى المغفرة شىء حادث واقع حسن معنی کی . 

وقال ابن عطية : المراد أن الله فتح لك لكى يجعل الفتح علامة لغفرانه لك > فكأنها لام 
کا ات 


. للشوكانى‎ ٤٤ تفسير فتح القدير ج ه ص‎ )١( 


٠‏ المجلد الثالث عشر 


وقال بعض العلماء : وقوله  :‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 هو كناية عن 
عدم المؤاخذة . أو المراد بالذنب ما فرط منه - BE‏ - من خلاف الأولى بالنسبة لمقامه 
BE -‏ - أو المراد بالغفران : الحيلولة بينه وبين الذنوب كلها ء فلا يصدر منه ذنب . لأن 
الغفر هو الستر » والستر إما بين العبد والذنب » وهو اللائق بقام النبوة ء أو بين الذنب 
وعقوبته « وهو اللائق بغيره . 

واللام فى # ليغفر ‏ للعلة الغائية . أى : أن مجموع المتعاطفات الأربعة غاية للفتح 
المبين » وسبب عنه لا كل واحد منها . 

والمعنى : يسرنا لك هذا الفتح لإتمام النعمة عليك , وهدايتك إلى الصراط المستقيم ء 
ولنصرك نصرا عزيزا . 

ولا امتن اللہ عليه بهذه النعم > صدرها با هو أعظم . وهو المغفرة الشاملة ليجمع له بين 
عزى الدنيا والآخرة . فليست المغفرة مسببة عن الفتم" . 

ولقد كان - پل - مع هذه المغفرة من اللہ - تعالى - له » أعبد الناس لربه » وأشدهم 
خوفا منه » وأكثرهم صلة به . 


قال ابن كثير : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن , حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة 
فا : سمعت المغيرة بن شعبة يقول : كان النبى - پا - يصلى حق ترم قدماه أى : 

- فقيل له : أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : « أفلا أكون 
ne‏ شكورا » .. 


وعن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : کان رسول الله - ME‏ - إذا صلی قام حتى تتفطر 


gl - ode,‏ : تتشقق - فقالت له عائشة : يارسول اله » أتصنع هذا وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ 


فقال : « ياعائشة ء أفلا أكون عبدا شكورا .. »۳ 

وقوله - تعالى - : > ويتم نعمته عليك # معطوف على ما قبله . أى : ويتم 
- سبحانه - نعمه عليك - bel‏ الرسول الكريم - بأن يظهر دعوتك » ويكتب ھا النصر , 
1 والخلود ء ويعطيك من الخصائص والمناقب ما لم يعطه لأحد من الأنبياء » فضلا عن غيرهم . 
ل وديك صراطا pie‏ أى : وديك ويرشدك - سبحانہ - بفضله وكرمه » إلى 


. لفضيلة الشيخ حسنين مخلوف‎ ۳٣٣ تفسير صفوة البيان ج ۲ ص‎ )١( 
.۳۰۹ تفسير ابن كثير ج ۷ ص‎ (1) 


سورة الفتح ۲٦‏ 


الطريق القويم . والدين ا حق » والأقوال الطيبة » والأعمال الصالحة .. 

> وينصرك الله ٭ - تعالى - 8 نصرا عزيزا ٭ أى : نصرا قويا منيعا لا يغلبه غالب ء 
ولا يدفعه دافع » لأنه من خالفك الذى لاراد لقضائه » ولا معقب لحكمه .. 

هذا » والمتأمل فى هذه الآيات الكرية » يرى أن الله - تعالى - قد أكرم نبيه - كله - 
إكراما لا يدانيه إكرام . ومنحه من الخير والفضل مالم ينحه لأحد سواه . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك جانبا من مظاهر فضله على المؤمنين فقال Ys‏ هو الذى أنزل 
السكينة فى قلوب الؤمنین » ليزدادوا إيانا مع إيانهم .. ٭ .. 

ESI,‏ “من السکون LY boldly.‏ والطمائيتة الى eos‏ - سبخانه > ق قلوبَ 
الؤمنین » فترتب على ذلك أن أطاعوا الله ورسوله » بعد أن ظنوا أن فى شروط صلح الحديبية 
Ub‏ لهم . وأن بايعوا النبى - بي - على الموت بعد أن بلغهم أن عثمان - رضى اللہ عنه - 
قد قتله المشركون » وف التعبير عن ذلك بالانزال ‏ إشعار بعلو شانہا . حتى لكانها كانت 
مودعة فى خزائن dey‏ الله - تعالى -ء ثم أنزها بفضله فى قلوبهم بعد ذلك .. 

أى : هو - سبحانه - بفضله ورحمته » الذى أنزل السكينة والطمأنينة والثبات فى قلوب 
المؤمنين » فانشرحت صدورهم هذا الصلح بعد أن ضاقت فى أول الأمر . 

وقوله : 8 لیزدادوا إيانا مع إيانهم ٭ تعليل هذا الانزال للسكينة . 

أى : أوجد السكينة وخلقها فى قلوبهم » ليزدادوا يقينا على یقینہم ‏ وتصديقا إلى تصديقهم 
وثباتا على ثباتهم . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل إذا Cub‏ عليهم آياته زادتهم EUG‏ وقوله 
- سبحانه - : © وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إهانا ء فأما الذين 
آمنوا فزادتہم إيمانا وهم يستبشرون 4" . 

وقد أخذ العلاء من هذه الآية وأمثاها ء أن الإيمان يزيد وينقص . 

قال الآلوسى ما ملخصه : قال البخارى : لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار , 
فا رأيت أحدًا منهم de‏ فى أن الإيمان قول وعمل » ويزيد وينقص . 

واحتجوا على ذلك بالعقل والنقل . أما العقل » فلأنه لو لم تتفاوت حقیقة الإيان لكان ole!‏ 
آحاد الأمة المنهمكين فى الفسوق والمعاصى . مساويا لإيمان الأنبياء » واللازم باطل ء فكذا 
الملزوم .. 


We سورة التوبة الآية‎ )١( 


٢‏ المجلد الثالث عشر 


وأما الثانی : فلكثرة التصوص فى هذا ا لمعنی » ومنها الآية التى معنا وأمثاھا » ومنها وما روى 
+ عن ابن عمر قال : قلنا : يارسول الله » إن الايمان يزيد وينقص » قال : « نعم يزيد حتى 
fr‏ صاحيه الجنة وينقص حتى يدخله التار ». 

وقال الإمام النووى وغيره : إن الايان gat‏ التصديق القلبى » يزيد وينقص - أيضا 
بكثرة النظر . ووضوح الأدلة ء وهذا كان إيان الصديقين أقوى من إيان غيرهم .." . 

ثم بين - سبحانه - شمول ملكه وقدرته فقال : # وه جنود السموات والأرض وكان الله 
علييا حكيا » . أى : وله - تعالى - وحده جنود السموات والأرض من ملائكة وجن 
وإنس » إذ الكل تحت قهره وسلطانه ء فهو - سبحانه - الذى يدير أمرهم كيف شاء ء ويدفع 
بعضهم ببعض كا تقتضى حكمته وإرادته » وهو - تعالى - العليم بكل شىء . الحكيم فى جميع 
أفعاله ... 7 

واللام فى قوله - سبحانه - : 8 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجری من تحتها 
الأنهار ... © متعلقة بحذوف أو بقوله : 8 فتحنا ¢ .. 

أى : فعل - سبحانه - ما فعل من جعل جنود السموات والأرض تحت سيطرته وملكه , 
ومن دفع الناس بعضهم ببعض ہ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار . 
> خالدين فيها 4 خلودا أبديا $ ويكفر عنهم سيئاتهم » التى فعلوها فى دنياهم » بأن 
يغفرها طم . ويزيلها عنهم . بل ويحوها لمن شاء منهم بفضله وكرمه إلى حسنات . 

ف وكان ذلك » الإدخال للمؤمنين الجنة ء وتكفير سيئاتهم .. 

ل عند الله » - تعالى - ہل فوزا عظيا » لا يقادر قدره , لأنه نهاية آمال المؤمنين ‏ . 
واقصى ما يتمناه العقلا المخلصون . 

> ويعذب ‏ - سبحانه - بعدله 8« المنافقين والمنافقات » والمشركين والمشركات » 
الظانين GL‏ ظن السوء ...» . 

أى : الظانين dls - ab‏ - وبرسوله وبالمؤمنين الظن ob Ged)‏ توهموا أن الدائرة 
ستدور على المؤمنين وأنهم هم الذين سينتصرون . أو انهم هم غل :الع بات اآرسرل 
- پل - وأتباعه على الباطل . 

فقوله : # السوء 4 صفة لموصوف محذوف . أى : الظانين بالقہ ظن الأمر السوء . 


سورة الفتح ۲۳ 
وقوله - تعالى - ل عليهم دائرة السوء ‏ دعاء عليهم بأن ينزل بهم ما توقعوه للمؤمنين 


من سوء . أى : عليهم وحدهم ينزل ما یتمنونہ للمؤمنين من شر وسوء . 
والدائرة فى الأصل : تطلق على الخط المحيط بالشىء . ثم استعملت فى النازلة المحيطة يمن 
الك یا نل اکر ما ستل ن الضائت والمكاره : 
قال صاحب الكشاف : قوله : 8# عليهم دائرة السوء »* أى : ما يظنونه ويتوقعونه 
بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائر عليهم . والسوء : الملاك والدمار . 
| فإن قلت : هل من فرق بين السّوْء والسُّوء ؟ قلت : هما كالكره والكره . والضعف 
والضعف : من ساء » إلا أن المفتوح غالب فى أن يضاف إليه ما یراد ذمه من كل شىء . وأما 
السوء بالضم . فجار مجری الشر الذى هو نقيض الخير" . 
ثم قال - تعالى - : 8 وغضب اله عليهم ولعنهم » وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ‏ . 
أى : ليس عليهم دائرة السوء فقط . بل وفضلا عن ذلك فقد غضب الله - تعالى - 
عليهم » وطردهم من رحمته , وأعد هم فى الآخرة نار جهنم ء وساءت هذه النار مصيرا لهم . 
" الى اوت lee‏ د Sle‏ لكل شىء فقال ا وق جرد السموات والأرض وکان انه 
عزیزا LS‏ #. أى diy:‏ - تعا ی - وحده جنود السموات والأرض ہ وكان - سبحانه - 
ومازال WE‏ على كل شىء ء LS‏ فى كل أوامره ونواهيه . ونی کل تصرفاته وأفعاله . 
U,‏ كان ge apaall‏ ڈگ الود عا ug‏ امتائقن وال ر كن واج ق ظط 
- تعالى - » ناسب أن تذيل الآية هنا بقوله : # وكان الله عزيزا حکیا #» oY‏ العزة تقتضى 
العلية. gold‏ :. 
ولا كان المقصود من ذكر الجنود فى الآية الرابعة » بيان أن المدبر هذا الكون هو الله 
- تعالى - ناسب أن تذيل الآية هناك بقوله - سبحانه - : # وكان الله عليا حكيا ‏ . 
ثم حدد الله - تعالى - الوظيفة التى كلف بها رسوله - BE‏ - وبشر المؤمنين الذين وفوا 
بعهودهم بالأجر العظيم فقال : 


BENG 


سك 


وہس حر م ہے حر ےہ مم ل 
شلھداومسشراونزیرا Cap‏ ونوا eA pur aul‏ 


YE ص‎ ٤ تفسير الكشاف ج‎ )١( 


٦٤‏ المجلد الثالث عشر 
re fe “Ae‏ رو وت ہو ڪر 15572 
Rin‏ اک مومع hoe‏ ع 
إن الام ےتا pa,‏ تی 
oe‏ کک سے سے پر ہے ہے دل سام کے >> ا 
BEI WIG ESS 5‏ از Gat‏ : 
ge‏ ےر کے وء ا 
الله يۇت اجرا Op ibe‏ 
وقوله : © مبشرا # من التبشير > وهو الإخبار بالأمر السار لمن لا علم له بهذا الأمر . 


وقوله : # ونذيرا ٭ من الانذارء وهو الإخبار بالأمر المخيف » لكى يجتنب ويحذر . 
أى : ل إنا أرسلناك ‏ - Gel‏ الرسول الكريم - إلى الناس BO SI.‏ شاهدا * لمن 
آمن منهم بالإيمان . ولن كفر منهم بالکفر » بعد أن بلغتهم رسالة ربك تبليغا تاما كاملا . 
ولتكون # مبشرا # للمؤمنين منهم برضا الله عنهم ومغفرته لهم ونذیرا # للكافرين 


وللعضاة شود الضی ]1یا استتروا pleats ph iS fe‏ 


والحكمة فى جعله - BB‏ - شاهدا مع أن الله - تعالى - لا يخفى عليه شىء : إظهار العدل 


db UW AY‏ ضورة Ue‏ واضحد ,. گرم BE > Gell‏ = بيده اقیائة 


وجمع - سبحانه - بین كونه - BE‏ - # مبشرا ونذیرا € oY‏ من الناس من ينفعه 
الترغيب فى الثواب » ومنهم من لا يزجره إلى التخويف من العقاب . وانتصاب ل شاهدا 


ayaa را € عل الال‎ Las 


وفی معنى هذه الآية وردت آيات كثيرة , منها قوله - تعالى -  :‏ وكذلك جعلناكم dal‏ 


وسطا لتكونوا شهداء على الناس ء ويكون الرسول عليكم شهيدا ... 4" . 


وقوله - سبحانه - # ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا 


على هؤلاء ..#" . 
وقوله - عز وجل - : 8 يأبها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا #" . 


. ١57 AY سورة البقرة‎ )١( 
. ۸۹ (؟) سورة النحل الأية‎ 
. £0 سورة الأحزاب الأیة‎ (۳) 


سورة الفتح ۲10 


ثم بين - سبحانه - ا حکمة من إرساله - پل - فقال : ۾ لتؤمنوا باللہ ورسوله › 
وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا #. 

وقوله : 9# وتعزروه 4 من التعزير بعنی النصرة مع التعظيم والتفخيم . 

وقوله : # وتوقروه * cl‏ : تعظموه وتقدروه . 

وقوله : # وتسبحوه # من التسبيح بعنى التنزیہ . تقول : سبحت اللہ - تعالى - » أى : 
نزهته عا لا Gh‏ به » و« بكرة ‏ أول النہار ء و أصيلا ‏ آخره . والمراد ظاهرهما » أو 
ج coll Olid‏ كا يقال ضرفا bey‏ لیم الهات: 


والخطاب للرسول - ية - ولأمته . كقوله -  : - dls‏ يأيها النبى إذا طلقتم 
النساء ... والقراءة بتاء الخطاب « هى قراءة الجمهور من القراء . 

قال الآلوسى : وهو من باب التغليب » غلب فيه المخاطب على الغائب فيفيد أن النبى 
- پا - مخاطب بالإيمان برسالته كأمته .." . 


أى : ge SU J pei lel = SEL!‏ = شاهدا ومبشرا ونديرا + لتكون عل .راس المؤمنين 
ما أرسلناك به , وليتبعك فى ذلك أصحابك ومن سیأتی بعدهم » بأن يؤمنوا بالله ورسوله إهانا 
حقا . ولينصروك ويعظموك , وليسبحوا اللہ - تعالى - فى الصباح والمساء . وعلى هذا يكون 
الضمير فى قوله - تعالى - : #وتعزروه وتوقروه # يعود إلى الرسول - BE‏ - وف قوله 
# وتسبحوه # يعود إلى الله - تعالى - . 

قال القرطبى ما ملخصه : قرأ ابن WS‏ وأبو عمرو ل ليؤمنوا 4 وكذلك # يعزروه 
ويوقروه ويسبحوه ٭ كله بالياء على الخبر .. 

وقرأ الباقون بالتاء فى الخطاب ... والهاء فى قوله : 8 وتعزروه وتوقروه * للنبى - كَل - 
وهنا وقف تام . ثم تبتدىء بقوله : # وتسبحوه ٭ أى : تسبحوا اللہ بكرة Mel,‏ . 

وقيل : الضائر كلها لله - تعالى - فعلى هذا يكون تأويل : # تعزروه وتوقروه ٭ أى : 
ا ات اوت algal) Sel ae Lay‏ او شر ا . 

ثم مدح - سبحانه - الذين عاهدوا الرسول - BE‏ - ووفوا بعهودهم أكمل وفاء . 
فقال : ل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله .. # 


)١(‏ تفسير الآلوسى ج ٢٢‏ ص ۹۵۔ 
)1( راجع تفسير القرطبى ج ۱١‏ ص ۲٦٢‏ . 


pe ال الثالث‎ ۲٦ 


وقوله - سبحانه - : ہل يبايعونك ٭ من المبايعة أو من البيعة ء بعنی المعاهدة أو العهد , 
وسميت المعاهدة مبايعة ء SAY‏ كل واحدة منها على معنى المبادلة ء وعلى وجوب الصدق 
والوفاء . 

والمراد بهذه المبايعة » ما كان من المؤمنين فی صلح الحديبية ء عندما عاهدوا الرسول 
- گا - على الثبات وعلى مناجزة المشركين بعد أن أشيع أنهم قتلوا alee‏ - رضى الله 
we‏ - . أى : إن الذين يبايعونك على الموت أو على عدم الفرار عند لقاء المشر oS‏ » إنما 
يبايعون ويعاهدون الله - تعالى - على ذلك قبل أن يبايعوك أنت oY.‏ المقصود من هذه البيعة 
إنما هو طاعته - سبحانه - وامتثال أمره ء كما قال - تعالى -  :‏ من يطع الرسول فقد 
أطاع اللہ » . فالمقصود بقوله : 8 إنما يبايعون الله 4 تأكيد وجوب الوفاء با عاهدوا 
الرسول - BE‏ - عليه من الثبات وعدم الفرارء والطاعة له فى كل ما يأمرهم به . 

وقوله - سبحانه - : 8 يد الله فوق أيدهم » زيادة فى تأكيد وجوب الوفاء . 

ومذهب السلف فى هذه الآية وأمثالها من آيات الصفات : أنه يجب oY‏ بها ء وتفويض 
علم معناها المراد منها إلى الله - تعالى - وترك تأويلها مع تنزيهه - تعالى - عن حقيقتها ء 
لاستحالة مشابهته - تعالى - بالحوادث » کا قال - سبحانه - : # ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير » . 

LI‏ الخلف فمذهبهم تأويل هذه الصفات على معنى يليق بجلاله ء فيؤولون اليد هنا بالقوة أو 
القدرة . أى : قوة الله - تعالى - وقدرته ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم » كما يقال : اليد فى 
هذه المسألة لفلان . أى : الغلبة والنصرة له . 

أو المعنى : يد الله - تعالى - بالوفاء le‏ وعدهم من الخير والنصرة فوق أيديهم .. 

والمقصود ode‏ الجملة - کا أشرنا - زيادة التأكيد على وجوب الوفاء والثبات . 

قال صاحب الكشاف : لما قال - سبحانه - : 8 Ul‏ يبايعون الله ٭ أكده last‏ على 
سبيل التمثيل ء فقال : ہل يد اللہ فوق أيديهم 4 يريد أن يد رسول اللہ - BB‏ - التى تعلو 
أيدى المبايعين : هى يد الله , والله - تعالى - منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام .. 

وإنما المعنى : تقرير أن عقد الميثاق من الرسول - بل - كعقده مع الله - تعالى -" . 

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة الناكثين فقال : # فمن نكث فإنما ينكث على نفسه # 


. ۲٣۰١ ص‎ ٤ج‎ GUS تفسير‎ )١( ._ 


سورة الفتح ۲۷ 


أى : فمن نقض العهد بعد إبرامه وتوثيقه . فإنما عاقبة نقضه يعود وبالھما وشؤمها عليه . 

فقوله > نكث 4 مأخوذ من النكث - بكسر النون - وهو فك الخيوط الغزولة بعد 
غزها » وقوله  :‏ ومن أوفى با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيها 4 أى : ومن ثبت على 
الوفاء wale ke‏ الله - تعالى - عليه فسيعطيه - سبحانه - من فضله أجرا عظيا على ذلك . 

ell,‏ فى قوله : [ عليه 4 قرأها حفص بالضم . توصلا إلى تفخيم لفظ الجلالة ٠‏ اللائم 
لتفخيم أمر العهد المشعر به الكلام . وقرأها الجمهور بالکسر . 

هذا » وقد وردت أحاديث متعددة . تصرح بأن الذين کانوا مع النبى - لئ - فى صلح 
ادس ےجا لے ےس اوھ ار ل goa Al‏ سا 
المنافقين » امتنعوا عن هذه البيعة > لمرض قلوبهم ء وسوء طويتهم .. 

ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الشيخان عن سلمة بن الأكوع قال : بايعت رسول الله 
852 يت الجر age‏ عل Tagish‏ قال + غل آلوزت: 

وروی مسلم فى صحيحه عن جابر بن عبد الله أنه سثل : كم کان عددكم يوم ا حدیبیة ؟ 
قال : كنا أربع عشرة مائة ء فبايعنا الرسول - BB‏ - على أن لا نفر - سوى الجد بن قيس 
فإنه اختفى تحت بطن بعيره . وم يسرع مع القوم .. 

وهكذا فاز المؤمنون الصادقون بشرف هذه البيعة وحرم منها المنافقون لمرض قلوبهم . 

ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن المتخلفین , الذين لم يخرجوا مع النبى - كك - 
إلى صلح ال حدیبیة ‏ فتحكى أعذارهم الزائفة « وتفضحهم على رءوس الأشهاد ء وترد على 
أقواهم الباطلة > وتأمر النبى - ي - بالإعراض عنهم » وإهمال أمرهم » فهم قوم استحوذ 
عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله .. 

1 ا لئ 2 


Br >> E‏ ر AZT‏ ناما" ےو سے یر و سے 


: : | أموالنا وأهلو نافاستغفرلنایقولون‎ Cis UN. 
e تھ ر مالس وي‎ A 
الله یماتعملونَ‎ A کاب کا‎ Pele شا ناراد یک ضر‎ 

حَبيرًا cies dol SABI‏ الرسول وَالْمُوْمُوبَ إ1 


۲۸ الجلد الثالث عشر 


أهليه أبد بداو کرک ن فاو یک رن رکا وه 
و رس 22م م سم 


م oF‏ سے مھ < 3 
وڪ نتر فومابورا OD‏ ومن لبون At‏ ورسوله-فإِنا 
ک جس ےت ے' )50 ig +A‏ ہے کم ج 
اتد تا SSN‏ سعبرا © ويله مك السمنوات وا لارض 


- 


a سے‎ 

رصي وډ و va n‏ سار أ سس soe‏ کے ہے 

عاك ee‏ الله غفورا 
ےت و Ze‏ 2ھ 27 74 A,‏ 

oA, ا وس‎ BAe 


کردا ئا یڈوت 
کلم Sait‏ لنت تيعو و ew‏ 


ہے و کر رح eg‏ ہ کے کے PR‏ 


وو إلاقلیلا Go}‏ 
ل se 2 Ds Galea‏ 
ا ع بع لوت فان ملعو ابوك PAK‏ کو سر 
Babs‏ کے تاھد تج 
ہجت teal 77 ee es‏ 


Rove و‎ 


ومندط نط الله ورسو ده PNG Ac Bede‏ 
تل Oceans‏ 


SSN Aka a TEE 
قوما من الأعراب امتنعوا عن الخروج مع رسول اللہ - ية - إلى مكة » لظنهم‎ ob - ذلك‎ 
فإنہم قالوا : أهل مكة قاتلوه على باب المدينة .. فكيف يذهب إليهم .. واعتذروا‎ pie أنه‎ 

عن الخروج معه - كله - 


. ٤٤١٥ تفسير الفخر الرازی ج ۷ ص‎ )١( 
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افر le pe‏ ر Gy Al‏ کان eyes) Gale‏ سن ات اا 
والصبیان ‏ فإنهم فى العادة لا يخرجون مع الرجال للجهاد . ney‏ عنہم بالمخلفين على سبيل 
الذم هم . 

والأعراب : اسم جنس لبدو العرب : واحدہ اعراق ء والأنثى أعرابية ء واللقضود ہم هنا 
سكان البادية من قبائل غفار » ومُرّينة » وجهينة » وأشجع , وأسلم » والديل 6 وكان الرسول 
- پل - قد دعاهم إلى الخروج معه إلى مكة ء ليساعدوه على إقناع قريش فى الإذن بدخول 
مكة للطواف بالبيت الحرام .. ولكنهم اعتذروا . 

وقوله - سبحانه - سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر 
لنا .. إعلام من الله - تعالى - لنبيه - BE‏ - با سيقوله هؤلاء المتخلفون له ء بعد عودته 
إليهم من صلح الحديبية . 

أى : سيقول المخلفون لك - lel‏ الرسول الكريم - : إننا ما تخلفنا che‏ باختیارنا ء 
ولكن انشغالنا بحفظ ورعاية أموالنا ونسائنا وأولادنا الصغار , حال بيننا وبين الخروج معك إلى 
الحديبية ء وما دام الأمر كذلك ل فاستغفر لنا ‏ اللہ - تعالى - لكى يغفر لنا ذنوبنا التق 
وقعنا فيها بسبب هذا التخلف الذى لم يكن عن تكاسل أو معصية لك . 

ولا كان قوهم هذا لم يكن صحيحا ء فقد رد الله - تعالى - عليهم بقوله  :‏ يقولون 
بألسنتهم ما لیس فى قلوبهم 4 . أى : هم ليسوا صادقين فيا يقولون , والحق أنهم يقولون 
قولا من أطراف ألسنتهم ء دون أن تؤيده قلوبهم » فإن السبب الحقيقى لعدم خر وجهم معك , 
هو ضعف إيانهم »> ومرض قلوبهم . وتذبذب نفوسهم . 

فالجملة الكرية تكذيب طم فيا قالوه . وفضيحة هم على رءوس الأشهاد . 

نم أمر الله - dls‏ - أن يجابههم بقوله : # قل فمن يلك لكم من الله شيئا إن أراد بكم 
ضرا أو أراد بكم نفعا 4 .. والاستفهام للانکار والنفى . 

أى : قل - أا الرسول الكريم - طؤلاء المتخلفين من الأعراب لا أحد يستطيع أن ينع 
عنكم clad‏ الله - تعالى - . إن أراد بكم مايضركم من قتل أو هزية ء أو إن أراد بكم 
ما ينفعكم » من نصر أو غنيمة ؛ لان قضاء الله - تعالى - لا دافع له كا قال 
- سبحانه - : 8 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لا . وما يمسك فلا مرسل له من 


بعده چو 0 


. ۲ سورة فاطر الآية‎ )١( 


۲۷۰ المجلد الثالث عشر 


ثم أضرب - سبحانه - عن ذلك وقال : ف بل كان الله ا تعملون خبیرا 4 أى : إن 
تخلفكم لیس سببه مازعمتم , بل الحق أن تخلفكم کان بسبب ضعف إيانكم » واه - تعا ی - 
مطلع على أحوالكم اطلاعا تاما ء وسيجازيكم با تستحقون . 

ثم أكد - سبحانه - كذبهم بإضراب آخر عن أقواهم فقال : ف بل ظننتم أن لن ينقلب 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا ء وزين ذلك فى قلوبكم » وظننتم ظن السوء وكنتم قوما 
بورا » والیور فى الأصل : مصدر کال » يوصف به المفرد والمثنى وا جمع والمذكر والمؤنث . 

وهو هنا مستعمل بعنی اسم الفاعل . وقيل : هو جمع بائر ء كحائل وحول . 

فال فا الكفات الس ارت اهلك من هلك Sle‏ رمع ولذلك وت و راد 
والجمع والمذكر والمؤنث . ويجوز أن يكون جع بائر BUS‏ وعوذ .." . 

gall,‏ : ليس الأمر كبا زعمتم - lel‏ المخلفون - من أن أموالكم وأولادكم هى التق 
شغلتكم عن الخروج مع رسولكم - 8B‏ - ولكن الحق أنكم ظننتم أن العدو سيستأصل شأفة 
المؤمنين بالقتل والإهلاك . وأنهم لن يعودوا بعد ذلك إلى أهليهم أيدا .. 

وزين الشيطان هذا الظن الفاسد فى قلوبكم » ومكنه من نفوسكم فقبعتم فى دياركم ء 
وظننتم » فى كل ما Gla‏ بالرسول - BB‏ - وبأتباعه الصادقين ‏ ظن السوء 4 أى : الظن 
الذى كله سوء وشر ومنكر .. 

ل وکنتم * فی علم الله - le‏ - وحكمه 8 قوما بورا 4 أى : قوما هالكين فاسدین ‏ 
لا تصلحون لشىء من الخير . ولا تستحقون إلا الخزى والعقاب . 

, ترى أن الله - تعالى - قد ذم هؤلاء المتخلفين وفضحهم وتوعدهم بسوء المصير‎ oli 
فقد توهموا أن‎ - BB - , لأسباب متعددة ء منها : سوء ظنهم بالله - تعالى - وبرسوله‎ 
اتآ‎ teal الرسول رات قفون بعل يد أعداتهي “وام لن بغرتو إلى‎ 

ومنہا : اعتذارهم الكاذب 6 بانشغاهم يأموالهم وأهليهم .. 

ومنها : تعمدهم الكذب . وتفوههم بالكلام الذى لا تؤيده قلوبهم . 


ثم ختم - سبحانه - هذا الذم والتهديد للمتخلفين بقوله : « ومن لم یؤمن باقہ ورسوله _ 


فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ٭ . 
أى : ومن لم يؤمن باه - تعالى - إيانا حقا » وبصدق الرسول - بو - فى كل ما جاء 


)١ (‏ تفسير الكشاف ج٤‏ ص ۳۲۷۔ 


~ 


سو رة الفتح ۲۷۱ 

به من عند ربه » ویطیعه فى كل ما أمر به أو نهى عنه » عاقبناه عقابا شديدا ء فإنا قد Gla‏ 
للكافرين نارا مسعرة › تحرق الأبدان ء وتشوی الوجوه 7 

٦ ملك اسر والأرض‎ diy ا مالك کت شیء فقال تو‎ ‘ae = بين - سبحانه‎ ag 


رٹکرک ئا وا ےک سرت 


ثم عادت السورة الكرية إلى حكاية أقوال هؤلاء المنافقين . وإلى الرد عليها ء فقال 
- تعالى - : ہل سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم ..» . 
والمراد. بالمخلفين هنا : السابقون الذين وصفوا بأنهم من الأعراب , فاللام للعهد . 
أى : سيقول المخلفون عن الخروج معك يا محمد إلى مكة بعد أن خاب ظنهم فرجعتم 


سا مین إليهم بعد صلح الحديبية ء سيقولون لك ولأصحابك  :‏ ذرونا نتبعكم 4 أى : اترکوتا, | 


لنسير معكم » لنشارككم فى جع الغنائم التى تنالونها من أعدائكم . 

فقوله $ ذرونا € gar‏ اتركونا ودعونا .00 

قال الآلوسى : والمراد بالمغانم هنا : مغانم خيبر - كا عليه عامة المفسرين - ولم GH‏ على 
GE‏ فى ذلك » وأيد ob‏ السين تدل على القرب » وخیبر أقرب المغانم التى انطلقوا إليها من 
الحديبية - كا علمت - > فإرادتها كالمتعينة ء وقد جاء فی الأخبار الصحيحة أن الله - تعالى - 
وعد ol‏ الحديبية أن يعوضهم من مغانم مكة مغانم خیبر » إذا قفلوا موادعين لا يصيبون 
شين ie‏ 

وقد كان رجوع النبى - BB‏ - وأصحابه من صلح الحديبية فى ذى الحجة من السنة 
السادسة ء وخر وجهم إلى خيبر كان فى المحرم من السنة السابعة ‏ وقد أصاب المسلمون من 
خيبر غنائم كثيرة ء وقد جعلها - BB‏ - لمن شهد معه صلح الحديبية دون غيرهم . 


وقوله : 9 بردو al‏ يبدلوا كلام الله # أى : يريد هؤلاء المخلفون بقولهم ل ذرونا 
نتبعكم € أن يغيروا حكم الله - تعالى - GH‏ حكم به » وهو أن غنائم خیبر خاصة لمن شهد 
صلح الحديبية » أما هؤلاء المخلفون فلا نصيب لهم فيها . 


. ٠١١ ص‎ ۲٦٢ تفسير الآلوسى ج‎ )١( 


abet rr‏ فا عقر 


ثم لقن اللہ - تعالى - نبيه - BE‏ - الرد الذى يخرسهم فقال : ف قل لن تتبعونا كذلكم 
قال الله من قبل ...»* أى : قل - أبها الرسول الكريم - VG‏ المخلفين - على سبيل 
الإقناط والتيئيس والزجر - لا تتبعونا ونحن متجهون إلى خيبر لفتحها . فالنفى فى قوله 
٢‏ لن تتبعونا ‏ بعنی النهى للمبالغة فى منعهم من الخروج مع المؤمنين إلى خيبر . 
وقوله : # کذلکم قال اللہ من قبل * أى : مثل هذا النهى الصادر منى قد قاله الله 
dle -‏ - من قبل رجوعنا من الحديبية » فقد أمرنى بنعکم من الخروج معى إلى خیبر › 
وبحرمانكم من غنائمها ء عقابا لكم على معصيتكم od‏ وعلی سوء ظنكم بی ويأصحابى .. 
ثم حكى - سبحانه - ما سيقوله هؤلاء المنافقون بعد مجاہہتھم بتلك الحقيقة فقال : 
0 > بل كانوا لا يفقهون إلا QUE‏ . 

أى : فسيقولون لك - أا الرسول الكريم - بعد منعك إياهم من الخروج معكم إلى 
خيبر » وبعد أن ذكرت هم حكم الله فيهم .. سيقولون لك على سبيل السفاهة وسوء الأدب : 
أنتم أيها المؤمنون تريدون بسبب هذا المنع من الخروج معكم إلى خیبر ؛ أن تحسدوئنا Ls gaily‏ 
حقنا فى الغنيمة ء واه - تعالى - لم يأمركم بنعنا ء ly‏ أنتم الذين فعلتموه حسدا لنا . 
وقوله : ل بل کانوا لا يفقهون إلا قليلا # إضراب عن قوهم هذا على سبيل التسلية 
للرسول - BB‏ - أى : ليس الحق كا زعموا » بل الحق أنهم قوم دأبهم الحمق والجهالة ء ولا 
يفقهون من أمور الدين إلا فقها قليلا. لا يسمن ولا يغنى من جوع . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما الفرق بين حرف الإضراب ؟ قلت : الأول إضراب 
اة »رد آن يكوان Sm‏ اه أن لا عرشم وإتبات الك : وافاق col pols‏ عن وصفهم 
بإضافة الحسد إلى المؤمنين . إلى وصفهم با هو أطم منه . وهو الجهل وقلة الفقه.." . 
ثم فتح - سبحانه - أمام هؤلاء المخلفين من الأعراب باب التوبة ‏ فأمر النبى - ينه - 
أن يدعوهم إلى الجهاد معه . فإن صدقوا أفلحوا . oly‏ أعرضوا خسروا فقال : ل قل 
للمخلفین من الأعراب ستدعون إلى قوم i Fare‏ شديد » تقاتلونہم N‏ 
أى : قل - أيها الرسول الكريم - Wb‏ المخلفين من الأعراب عن الخروج معك 
ستدعون فى المستقبل إلى القتال معى لقوم أصحاب قوة وشذة فى الحرب » فيكون بينكم وبينهم 
أمران لا ثالث ھا : إما قتالكم هم »> وإما الإسلام منهم . 

« فأو» فى قوله ظ أو يسلمون 4 للتنويع والحصر . وجملة « تقاتلونهم أو يسلمون » 


)١(‏ تفسیر الكشاف ج ٤‏ ص ۳۲۸۔ 


سورة الفتح ۲۰۷۴۳ 


ا ا و 
مستأنفة للتعليل . كا فى قوله : سيدعوك الأمير SW‏ يكرمك أو يخزى عدوك . 


وقد اختلف المفسرون فى المراد Se‏ ء القوم أولى Goll‏ الشديد + فيم من قال + فارس 


والذى عليه المحققون من العلماء أن المقصود بهم : هوزان وثقيف الذين التقى بهم المسلمون 
فى غزوة حنين بعد فتح مكة . 

وذلك oY‏ عددا كبيرا من تلك القبائل المتخلفة قد اشتركت فى تلك الغزوة ء حتى لقد بلغ 
عدد المسلمين فيها ما يقرب من اثنى عشر ألفا ء ولأن أهل هوازن وثقيف قد كانوا يجيدون 
الرماية والكر والفر ء بابلا عونا ilo‏ الشركة سيد ام افات اون وف Bl‏ 
يفرقوا بعض صفوف المسلمين » ثم تجمع المسلمون بعد ذلك وانتصروا عليهم ء ثم كانت 
النتيجة أن انتهت تلك الغزوة بإسلام هوازن وثقیف . كا هو معروف فى كتب السيرة . ' 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى ما كان بين المسلمين وبين هوازن وثقيف من قتال فى قوله 
- تعالى - : ظ لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيئا . وضاقت Sule‏ الأرض با رحبت » ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنودا لم تروها ء وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين . ثم 
يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ء والله غفور رحیم #" . 

وقد رجح فضيلة شیخنا الدكتور أحمد السيد الكومى أن يكون المقصود بالقوم أولى البأس 
الشديد هوازن وثقيف » فقال ما ملخصه : وتكاد تتفق كتب السيرة على أن الجيش الذى ذهب 
لفتح مكة » ثم ذهب بعد ذلك إلى غزو هوازن وثقيف يوم حنين » كان يضم بين جوانحه العدد 
الكثير من قبائل اسلم واشجع وجهينة وغفار ومزینة . 

وإذن فالأمر المحقق أن القبائل المتخلفة يوم الحديبية ء ساهمت فى الجهاد بقسط وافر يوم . 
فتح مکة ء ويوم حنين .. 

وقد أقام المسلمون بكة بعد أن فتحوها - بدون قتال يذكر - خمسة عشر یوما .. ثم ذھبوا 
لقتال هوازن وثقيف .. وكانوا رماة مهرة ذوى مهارة حربية » ودراية بفنون القتال فھزموا 
المسلمين فى أول الأمرء ثم هزمهم المسلمون . 

ومن كل ذلك يترجح الحكم بأن هؤلاء القوم هم هوازن » وأن كثيرا من المخلفين أسلم 


. ۲۷ - Yo SLY سورة التوبة‎ )١( 


۷4 المجلد الثالث عشر 


ee غالا ریت‎ ae 

ارت و en e a‏ 
الأليم الذى توعد به الفاسقين . 

أى کے ل تا ده ا سی 
0 اعت سا أليا . 
oe‏ 
هم فى التخلف عنه . 

> ومن يطع اللہ ورسوله 4 فيا أمَراً به أو تَا pine‏ يدخله جنات تجرى من تحتها 
الأنہار ٠‏ ومن يتول * عن طاعتها ل يعذبه » اللہ - تعالى - 8 عذابا lal‏ 4 لا يقادر 
قدره . 

عر ات مان - المؤمنين الصادقین ببشارات متنوعة » ومدحهم مدحا عظيا « 
tla -‏ = أن سنتة ى خلقه لن تتخلف ہیں حر 


مویہ اذ اعونت موئ ت ال جرة ھ2 
re ple SANS 1‏ بهم فتحاقر اه 
ons‏ م وکان ا2ء تا © 00 
Yn‏ عدوت 09007 


Keil‏ وکن ءاي للمُؤْمِِينَ $5 رو را 


. راجع تفسير سورة الفتح ص ۸۹ وما بعدها لفضيلة أستاذنا الدكتور أحمد الکومی‎ )١( 


سورة الفتح Yo‏ 


on 8 


مسقا وا ولرل تدر وا عافد عاط اندها 


مم روس ص سس کے وام ۔ Se‏ ھی“ 25 
Seo‏ > 3 ۶ 
nl‏ ڪل ڪل ث شىء قدا AGT NEL OD‏ 


سے 
کے ھھ ممم کے ہے شس 


الآ لير ا تاش سه re‏ 
hail‏ قد خلت من قبل CP Wad Md eM‏ 
Yk eK Kec Kelis‏ 
يدان اة Cate 061 Se SAN‏ 
واللام فى قوله - تعالى - : ظ لقد رضى اللہ عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ...4 
هى الموطئة للقسم » وتسمى هذه البيعة بيعة الرضوان . 


والشجرة : كانت بالحديبية . وقد جلس - BB‏ - تحتها ليبايع أصحابه على الموت أو على 
عدم الفرار » فبايعوه على ذلك - ما عدا بعض یہ الناس بعد ذلك 
يترددون على تلك الشجرة ويصلون تحتها » ويدعون اللہ - تعالى - .. فأمر عمر - رضى الله 
عنه - قطعها خشية الافتتان بها . أى : واه ad‏ رضى الله - تعالى - عن المؤمنين الذين 
بايعوك - أيها الرسول الكريم - تحت الشجرة ء على الموت من أجل إعلاء WS‏ ربمم . 


Gy‏ هذه الجملة أسمى وأعلى ما يتمناه إنسان ء وهو رضا الله - تعالى - عنه ودخوله فى 
زمره العباد الذين ظفروا عغفر ته - سبحانه - ورحمله . 


\ 


ما 


0 


قال الالوسی - رحمه الله - : والتعبير بالمضارع لاستحضار صورة هذه المبايعة . وقوله 
- سبحانه - :© تحت الشجرة € متعلق بيبايعونك ... وف التقیید بذلك إشارة إلى مزيد وقع 
تلك المبايعة فى النفوس . ولذا استوجبت رضا الله - تعالى - الذى لا يعادله شىء ٠‏ ويستتبع 
مالا يكاد يخطر على البال . 
النبى - ية - أنه قال : « لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة » 

وصح بر واية الشيخين وغيرهما فى أولئك المؤمنين من حديث جابر ٠‏ أنه - پل - قال هم 


۷ المجلد الثالك عشر 


» أنتم خير dal‏ الأرض .. 

وقوله - تعا لی - eT eG‏ ل فتحا قريبا 4 
بشارة أخرى: خولاء اللمؤمنين. الضادئن . 

أى : لقد رضى - سبحانه - عن الذين بايعوك تحت الشجرة - el‏ الرسول الكريم - 
حيث ple‏ ما فى قلوبهم من الصدق والإخلاص وإيثار الآخرة على الأولى . فأنزل السكينة 
والطمأنينة والأمان عليهم > © وأثاهم & أى : وأعطاهم ومنحهم فتحا قريبا » وهو فتح 
خيبر » الذى كان بعد صلح ا حدیبیة بأقل من شهرين . 

وقيل المراد به : فتح مكة » والأول أرجح > لأن فتح خیبر لم يكن فتح أقرب منه » ولأن 
السلمین قد أصابوا من فتح خيبر غنائم كثيرة . 

وقد أشار - سبحانه - بعد ذلك إلى تلك الغنائم فقال : # piling‏ كثيرة يأخذونها ... & . 

ى : وأثابكم مغانم كثيرة تأخذونها من خیبر .> وكان الله ٭ - تعالى - ومازال 
ف Ine‏ € ای : غالبا # LS‏ فى كل أفعاله وأحكامه . 

Suey }‏ الله مغانم كثيرة تأخذونها ... 4 أا المؤمنون من أعدائكم فى مستقبل أيامكم . 
وقد صدق اللہ - تعالى - وعده معهم , فلقد غنموا بعد ذلك من بلاد فارس والروم 
lanes‏ ۱ 

والإشارة فى PAS‏ فعجّل لكم هذه * تعود إلى مغانم خيبر ء کا روى عن مجاهد 
- وعليه يكون المراد بالناس فى قوله يع ہبہ جو م 
من بنى أسد وغطفان حين جاءوا لنصرة بهود خيبر » فألقى اللہ الخوف فى قلوبهم جميعا 

وس ae‏ مور عو ا 
روى ذلك عن ابن عباس . 

وعليه يكون المراد بالناس فى قولہ : # وکف أيدى الناس عنكم 4 مشرکی قريش , 
أى : منعهم من حربكم » بأن قذف فى قلوبهم الرعب منكم . 

پمیر لنا. ol‏ هذا ol GSI‏ قالة ابن عباس — Gey‏ اھ Wee‏ ساهو SRY‏ إل 
الصواب » لأنه يتسق مع سياق الآيات , ولأنه يؤكد أن صلح الحديبية كان ف فتحا ومغنها » كان 
فتحا بدليل قول الرسول - BH‏ - لمن شك فى ذلك : « أى والذى نفسى بيده إنه لفتح » 


Rake SS gag oe ON} 


سورة الفتح ۲۷۷ 
وكان Gee‏ لأن المسلمين غنموا من ورائه انتشار الدعوة الإسلامية فى آفاق الأرض . 

واللام فى قوله : # ولتكون آية للمؤمنين * متعلقة بمحذوف » أى فعل ما فعل من 
التعجيل والكف لتكون تلك النعم والبشارات علامات للمؤمنين على رعاية الله - تعالى - 
هم « ورضاه عنہم . 

Sides >‏ € أا المؤمنون ف صراطا مستقيا 4 أى : طريقا واضحا قويا . به تصلون 
إلى ما تبغونه من عزة وامان 

وقوله : ل وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها ... 4 معطوف على يل هذه # . 

أى : فعجل لكم هذه الغائم » وعجل لكم مغانم أخرى ہم تقدروا على الحصول عليها 
قبل ذلك لبعدها عن أن تناما أيديكم . وقد أحاط الله بها لأنه - سبحانه - لا يعجزه شىء 
© وكان الله على كل شىء قديرا» . 


وتختلف الأقوال فى هذه المغانم الأخرى فعنہم من يرى أنها فتح مكة ء ومنہم من يرى أنها 
فتح خیبر . ومنهم من یری أنها مغانم هوازن وثقيف . ومنهم من یری أنها مغانم المسلمين من 
الفرس والروم . 

ol W sty,‏ ارجح هذه الأقوال أوها » لأنه ترتب على هذا الصلح فى الحديبية أن فتحت 
مكة بعد سنتين منه ء بسبب نقض المشرکین له ء وقد ت تم فتحا بدون قتال یذ کر | بعد iret‏ 
SS BS CR‏ 
وانتصر فيه المشركون اخرى كغزوة احد .. 

فالمسلمون م يقدروا على دخول مكة إلا فى عام الفتح ء وبعد أن أحاط الله - تعالى - بها 
بقدرته الى لا يغلبها شىء » وبعد أن استعصت على المسلمين زمنا طويلا » وقد سلمها 
- سبحانه - هم بأقل أنواع القتال # وكان الله على كل شىء قديرا ٭ . 

والذى يتأمل فى هذه OLY‏ الكرية يرى الله - تعالى -, قد بشر المسلمين الذين شهدوا 
صلح الجديبية ببشارات متعددة . 


بشرهم - أولا - برضاہ عنہم - زه الس کارة با خلاقاف 
وبشرهم - ثانيا ل ل ل اا 


وبشرهم - ثالثا - بفتوحات وغنائم منها القريب العاجل » ومنها الآجل المتحقق . 
كا اة أن يشاهدوه oy mel‏ اللہ - تعالى - وعد به ووعده ae‏ 


‘ft 


TYA‏ المجلد الثالث عشر 


ثم بشرهم - رابعا - بأنهم هم المنصورون لن سنته قد اقتضت ذلك » فقال : فإ ولو قاتلكم 
الذين كفروا لولوا الأدبار ... € وتولية الأدبار كناية عن اطزیةء لان ا منہزم يعطى ظهره لمن 
انتصر عليه . أى : ولو قاتلكم الذین كفروا وأنتم على تلك الحالة من قوة الإيمان. وصدق 
العهدء وإخلاص النية, وحسن الاستعدادء ومباشرة الأسباب .. لولوا الأدبار أمامكم « تم 
لايجدون وليا # يعينهم © ولا نصيرا ٭ لنصرهم . 

وقوله ل سنة الله التى قدخلت من قبل .. 4 زيادة فى تثبيتهم وفى إدخال السرور على 
قلوبهم .. ولفظ # سنة * منصوب على المصدرية بفعل محذوف . أى: سن ال انتصار أهل 
Gt!‏ على أهل الباطل سنة قدية tae,‏ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

ل ولن تجد € أا العاقل - ہل لسنة الله - تعالى - © تبدیلا € أو تغييرا أو تويلا . 

وف هذا gall‏ وردت آيات كثيرة. منها قوله - تعالى - : 8 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين . إنهم طم المنتصورون . oly‏ جندنا ہم الغالبون . 


ثم ذكرهم - سبحانه - بنعمة من نعمه التى أنعمها عليهم فى رحلتهم هذه التى انتهت بصلح 

الحديبية فقال: # وهو الذى كف أيديهم عنم » وأيديكم عنهم , ببطن مكة» من بعد أن 
أظفركم عليهم .. 4 . 

رارق glen‏ مك امت سیت ذلك لا و و م Api‏ سد 
الذى منع المشركين - بقدرته وحكمته من مهاجتكم والاعتداء عليكم » ومنعكم من مھاجتھم 
وقتاهم , فى هذا المكان القريب من مکةء وكان ذلك بعد أن نصركم عليهم , وجعلكم أعلى منہم 
فى القوة والحجة ols coldly‏ - سبحانه - ومازال KY‏ تعملون بصيرا # . 

وقد ذكروا فى هذا الظفر روايات منها ما أخرجه الإمام مسلم وغيره عن أنس قال : لما کان 
- يوم الحديبية . هبط على رسول الله - ية - وأصحابه . انون رجلا من Sal‏ مكة فى السلاح , 
من قبل جبل التنعیمء ٠‏ يريدون غرة رسول اللہ - RE‏ - فدعا عليهم. ٠‏ فأخذوا فعفا عنہم, 
فنزلت هذه CAN‏ 

فالایة الكريمة تذكير من الله - تعالى - لعباده «oxtail‏ بجانب من نعمه عليهم . ورحمته 
بم . وهو تذكير يتعلق بأمور شاهدوها opel‏ #-وعاعوا أجداتها پ wey‏ ما Gk:‏ التذ کر 
spk‏ المشاهدة المحسوسة» يكون أدعى إلى الشكر لله -عز وجل - . 


١ (‏ ) سورة الصافات ہ الآيات ١۷۳ - WY‏ . 
)1( راجع تفسير ابن كثير ج ۷ ص ۲۲۳ وتفسير الآلوسى ج ۲٢‏ ص ۱١١‏ . 


سورة الفتح ۲۷۹ 


ثم ذكرهم - سبحانه - بنعمة أخرى من نعمه عليهم » وکشف هم عن جانب من حكمته فى 


وو 


arte 


لد کفروا و أ وص د وڪ عن الچ الحرم Sid‏ 

ر صد روګ م 4 7 7“ 

CPS SLITS FA مََکوفَا انیل‎ 

de < 716 fs, “2 at ele “ES x 
بغار علم‎ E هم أن تطتوھ‎ 


عار ع کر 
سوہ 29 wee‏ 7 ص ماصلر ۵ہ ol‏ 


NC مندشاء لوت زنلوا‎ OF rey noe 
اد :جحل الد کمروا‎ © CME EIS 
اھا او ےہ‎ Fer CO LEW ERC 


ک3 ang‏ 407 وع 


سوله-وعلىا رمن وا مھ کلمة النقویٰ 
6 نكا 6ت اليل OE‏ 


والمراد بالذين کفروا فى قوله - تعالى - : 8 هم الذین كفروا وصدوكم 4 مشر کو قریش ء 
cpl‏ تر Gall‏ - كله ye‏ :دخول, PLAT cdl GI gay Se‏ 

وال هدى : مصدر بعنی المفعول . أى : المهدى» والمقصود به ما يهدى إلى بيت الله ا حرام من 
الإبل والبقر والغنم . ليذبح تقربا إلى اله - تعالى - وكان مع المسلمين فى رحلتهم هذه الى تم 
فيها صلح الحديبية سبعين بدنة - على المشهور - . ولفظ ادى قرأه الجمهور بالنصب عطفا 
على الضمير المنصوب فى قوله: ‏ صدوكم ‏ وقرأه أبو عمرو بالجر عطفا على المسجد .. 

وقوله : 8 معكوفا » أى : محبوسا . يقال : عكفه يعكفه عکفاء إذا حبسه ومنه الاعتكاف 
فى المسجد. بعنى الاحتباس فيه» وهو حال من الدى . 

وقوله: ہل أن يبلغ حله ‏ منصوب بنزع الخافض , أى : عن أن يبلغ محله أى : مكانه 
الذى يذبح فيه وهو منى . 


YA:‏ المجلد الثالث عشر 


والتعبير بقوله : # هم الذين کفروا .. 4 تصریح بذمهم وتو بيخهم على موقفهم ا مشین من 
المؤمنين. الذين لم يأتوا إلى مكة لحربء UL,‏ أتوا لأداء شعيرة من شعائر الله . 

أى : هم فى ميزان الله واعتباره الكافرون حقا . لأنہم صدوكم ومنعوكم - أیہا المؤمنون - 
عن دخول المسجد ا حرامء وعن الطواف بەء ولم يكتفوا بذلك» بل منعوا المدى المحبوس من 
أجل ذبحه على سبيل التقرب به إلى الله - تعالى - من الوصول إلى de‏ الذى يذبح فيه فى 
العادة وهو می . 

قال القرطبى ما ملخصه: « قوله: ظ# والهدى معكوفا * أى : محبوسا ..... فإ أن يبلغ 
محله پچ .ای : منحره .. والمحل - بالكسر - غاية الشىء» وبالفتح : هو الموضع الذى alt‏ 
- وهوالحديبية - له محلا . 

by‏ صحيح مسلم عن ple‏ بن عبدالته قال : نحرنا مع رسول الله - $B‏ - عام الحديبية 

وف البخارى عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله - BE‏ - معتمرين. فحال كفار 
قریشٹن pb coll ap‏ رسول Gl‏ - وله - By‏ وخلق Cdl,‏ 

وقوله - dls‏ - : ل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم 
منهم معرة بغير علم ... » بيان لحكمة الله - تعالى - فى منع الحرب بين الفريقين . 

: حذوف لدلالة الكلام عليه : والمراد بالرجال المؤمنين وبالنساء المؤمنات‎ « 2 » wl gay 
. كانوا بمكة‎ obl pl سبع رجال‎ 

قال الآلوسى : « وكانوا على ما أخرج أبو نعيم بسند جيد وغيره عن أبى جمعة جنبذ بن 
سبع - تسعة نفر: سبعة رجال - وهو منہم - وامراتین . 

. ونساء على تغليب المذكر على المؤنث‎ JE, لم تعلموهم # صفة‎ ile, 

وقوله 98 أن تطأوهم 4 بدل اشتمال من رجال ونساءء والوطء الدوس » والمراد به هنا 
الإهلاك . وقوله : لإ معرة ٭ أى : مكروه وأذى . يقال: عره یرہ عَراء إذا اصابه مکروہء 
وأصله من العر وهو الجرب . 

والمراد به هنا: تعيير الكفار للمؤمنين بقوهم: لقد قتلتم من هم على دينكم . 


. ۲۸۳ ص‎ ١١ تفسير القرطبى ج‎ )١( 


YA\ الفتح‎ by 


Gall,‏ : ولولا BLS‏ أن تہلکوا - أيها المؤمنين - أناسا مؤمنین موجودين فى مكة بین 
کفارھاء وأنتم لا تعرفونهم . فيصيبكم بسبب إهلاكهم So‏ 609 لولا كل ذلك لما كف أيديكم 
عن كفار مكة. بل لسلطكم عليهم لكى تقتلوهم . 

WI,‏ فى قوله - سبحانه -: # ليدخل الله فى ary‏ من يشاء ‏ متعلقة با يدل عليه 
جواب لولا المقدر . 

أى : YS‏ ذلك لما كف أيديكم عن كفار مكة» ولكنه - سبحانه - كف أيديكم عنهم, 
ليدخل فى رحمته بسبب هذا الكف من يشاء من dey cole‏ رأس هؤلاء العبادء المؤمنون 
والمؤمنات الذين كانوا فى مكة, والذين اقتضت رحمته أن يتمم هم أجورهم بإخراجهم من بين 
ظهرانى الكفار» ويفك أسرهم. ويرفع ما كان ينزل بهم من العذاب .. 


WSS‏ قد شملت ary‏ ب تما ىا GUS Cae‏ مكة الدين. تركوا بعد ذلك الكفن ودخلوا فى 
الإسلام» كأبى سفيان وغيره من الذين أسلموا بعد فتح مكة أو بعد صلح الحديبية . 

وقوله - سبحانه - : ل لو تزيلوا لعذبنا الذین كفروا منهم عذابا [dl‏ تأكيد لما دل عليه 
الكلام السابق » من أن حكمته - تعالى - قد اقتضت كف أيدى المؤمنين عن الكافرين » رحمة 
بالمؤمنين الذين يعيشون فى مكة مع هؤلاء الكافرين . 

وقوله ط ترّیلوا € أى : قيرٌوا . یقال: رلته aS‏ ا سس تا فتزيل أى : فرقه 
فتفرق أى : لو تيز هؤلاء المؤمنون والمؤمنات الذين يعيشون فى مكة عن كفارها وفارقوهم 
وخرجوا منهاء وانعزلوا عنهم » لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليياء تارة عن طريق إهلاكهم , 
وتارة عن طريق إذلاهم وأخذهم أسری, و « من » فى قوله فإ منهم ‏ للبيان لا للتبعيض . 


ثم بين - سبحانه - ما كان ade‏ المشركون من جھالات وحاقات استولت fe‏ نفوسهم 
فقال: # إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية * . 

والظرف ل إذ »* منصوب بفعل مقدر . والحمية: الأنفة والتكبر والغرور والتعالى بغير 
حق . يقال: می أنفه من الشىء - کرضی - إذا غضب منه» وأعرض عله . 

أى : واذكر - أا العاقل - وقت أن تمسك الكافرون وقيدوا أنفسهم بالحمية ABUT‏ الى 
هى حمية الل الجاهلية . حيث منعوا المسلمين من دخول مكة» ومن الطواف بالمسجد الحرام, 
المسلمين, بسم الله الرحمن الرحيم, أو محمد رسول الله - يل -... فهذا كله من حميتهم 
tal‏ الق لا :اسان ھا من ple‏ أو GE‏ أو دين + 


YAY‏ الجلد الثالث عشر 


وقوله : # فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى .. # معطوف 
على ما قبلهء للمقابلة بین حال الفریقینء مقابلة تتجلى فيها رعايته - سبحانه - للمؤمنين, 
وغضبه على الكافرين . أى: هذا هو حال الكافرين. رسخت الجهالات فى قلوهم حتى 
صرفتهم عن سبيل الرشد» أما حال المؤمنين فأنهم قابلوا تصرفات هؤلاء الكافرين بالاحتقار 
والازدراء ومبايعة رسوهم - BE‏ - على الموت إذا لزم الأمر ذلك . 1 

فأنزل Ube - al‏ - طمأنينته وسكينته على قلب رسول اله - لٹ - وعلى قلوب أصحابه, _ 
حيث لم يجعلهم يقابلون سفاهات المشركين بسفاهات مثلها .. 

© وألزمهم كلمة التقوى 4 أى : وجعلهم ملتزمين Le‏ تقتضيه كلمة التقوى , وهى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسوا اله » من أناة وسکون وثبات ووقار وخلق كريم وإخلاص فى 
الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله . 

> وكانوا أحق بها وأهلها ‏ أى : وكان المؤمنون أحق بهذه الكلمة من الكفارء وكانوا 
أهلا لها دون الکفارء لأن المؤمنين استجابوا للحق . أما الكافرون فقد أنفوا منه. وتطاولوا 
عليه » بمقتضى حميتهم الجاهلية ... # وکان ‏ - سبحانه - ومازال ‏ بكل شىء علیا # 
لايخفى عليه أمر» ولايغيب عن علمه شىء. والمتأمل فى هذه الآية الكريمة يرى ألوانا من 
المقابلات gl‏ تدل على مدح اللہ - تعالى - للمؤمنين. وعلى احتقاره للكافرين . 

فقد عبر - سبحانه - فى جانب الكافرين WS‏ جعل التى تشعر gh‏ الكافرين كأنهم قد 
القوا هذه الحمية الجاهلية فى قلوبهم إلقاء بدون تعقل أو تدبر » بينها عبر فى جانب المؤمنين بكلمة 
أنزل التى تشعر كأن السكينة كانت فى خزائنه - تعالى - ثم أنزها بعد ذلك على قلب رسوله 
- 88 - وعلى قلوب المؤمنين. ليزدادوا إيمانا على إيانهم .. 

ونرى الفاعل لعل هو الذين كفرواء بينا الفاعل لأنزل هو الله - عز وجل - . 

ونرى المفعول لجعل هو ا حمیةء وهى كلمة مشتعلة منفرة . وقد كررها - سبحانه - ليزداد 
العقلاء نفورا منها .. ونرى المفعول لأنزل هو السكينة وهى كلمة فيها مافيها من الوقار 
والسكون- Sly‏ والطمانينة. 

ونرى الحمية قد أضيفت إلى الجاهلية, بينا السكينة أضيفت إلى الله - تعالى - . 

ونرى أن الله - تعالى - قد أضاف كل ذلك مدحا عظيا لعباده المؤمنين حيث ألزمهم كلمة 
التقوى» وجعلهم أحق بها وأهلا ها دون أعدائهم الذين آثروا الغى على الرشدء والباطل على 
الحق ... وفى ذلك ما فيه من الثناء على الؤمنین والتحقير للكافرين . 


سورة الفتح YAY‏ 


۱ ثم أكد اللہ - تعالى - صدق ما شاهده النبى - ية - فى رؤياه . وبين الحكمة التی من أجلها 
أرسله إلى الناس كافة فقال - تعالى -: 


ارام ان Scale STAG‏ لفن روم ingens‏ 
ا افو ملم مالم ISAS‏ ذون NS‏ 
Oe ses‏ هوات أَرْسَلَرَسُولهالْهُدَئوَدِينِ 


4 


۳ و 


قال الآلوسى ما ملخصه : « رأى رسول الله - ية - فى ا نام قبل خروجه إلى الحديبية , 
أنه هو وأصحابه قد دخلوا مكة آمنینء وقد حلقوا وقصرواء فقص الرؤيا على أصحابه. 
فر ly peel lye‏ وظنوا al‏ سيدخلونها فى عامهم هذاء وقالوا: إن رؤيا رسول الله 
- 88 - حق, فلا تأخر ذلك قال بعض المنافقين - على سبيل التشكيك والاعتراض - والله 
ما حلقنا ولا قصرناء ولا رأينا المسجد ا حرامء فنزلت هذه الآية . 

وقد روى عن عمر -رضى الله عنه- أنه قال نحو ذلك- على سبيل الفهم 
والاستكشاف - لیزداد يقينه .. 

والصدق يكون بالقول ويكون بالفعل » وما فى الآية صدق بالفعل » وهو التحقیق . أى حقق 
- سبحانه - للرسول رؤيته .. » . 

وقوله # بالحق » صفة لمصدر محذوف » أى : صدقا Ligh‏ با حق » أو بمحذوف على أنه حال 
من الرؤياء أى: رؤيا ملتبسة بالحق . 

والمعنى : واقه لقد أرينا رسولنا محمدا - BB‏ - الرؤيا الصادقة التى لاتتخلف, ولا يحوم 
حوها ریب أو شك» وحققنا له ما اشتملت عليه هذه الرؤيا من بشارات سارة ء وعطايا کریةء 
على حسب ما اقتضته حكمتنا وإرادتنا . 


. ٠١١ ص‎ ٦٢ تفسير الآلوسى ج‎ )١( 


YAEL‏ المجلد الثالث عشر 


© لاتخافون ٠‏ ¢ جواب لقسم محذوف › وقوله : © آمنين چ وما بعده » حال من jel‏ 
> لتدخلن ‏ .. أى : ly‏ لتدخلن - أبها المؤمنون - المسجد ا حرام ‏ عامكم المقبل إن شاء 
يكتفى بقص جزء منه» وحالة كونكم لا تخافون أذى المشركين بعد ذلك . 

وقوله : © إن شاء اله € فيه ما فيه من الإشعار بأن الرؤیا مع صدقھا ء تحقيقها موكول إلى 
مشيئة اللہ - تعالى - وإلى قدرته , لا إلى أحد سواه » وفيه ما فيه من تعليم الناس وإرشادهم 
إلى أنهم يجب عليهم أن يقولوا ذلك ويعتقدوه عند إرادتهم لفعل من الأفعال » كما قال - تعا ی - 
ل ولاتقولن لشىء إلى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله .. 4 . 

قال بعض العلماء : « إن اللہ - تعالى - استثنى فیا يعلم » ليستثنى الخلق فیا لا يعلمون . 

ويرى بعضهم: أن الاستثناء هنا لتحقيق الخبر وتأكيده . 

واستدل بعضهم بهذه الآية على أن GLI‏ غير متعين فى النسك , بل يجزىء aie‏ التقصير , إلا 
أن الحلق أفضل » فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - م - 
« اللهم اغفر للمحلقين » قالوا: يارسول الله . والمقصرين » قال اللهم اغفر للمحلقین ٠‏ قالوا : 

واستدل بها - أيضا - على أن التقصير للرأس دون اللحية» ودون سائر شعر البدن ء إذ 
الظاهر أن المراد: ومقصرين شعر رءوسکم ». 

وقوله: ط لا تخافون ‏ تأكيد وتقرير لقوله ‏ آمنین * أى : آمنين عند دخولكم مكة 
للعمرة ولا تخافون بعد إتقامهاء لأن عناية الله - تعالى - ورعايته معكم .. 

وقوله : « فعلم ما لم تعلمواء فجعل من دون ذلك فتحا قريبا 4 بيان للحكمة فى تأخير 

والجملة الكرية معطوفة على قوله : # لقد صدق اللہ رسوله ... * أى : والله لقد حقق الله 
dls -‏ - لرسوله رؤياه فى دخول I‏ ولكن فى الوقت الذى يشاؤه ويختاره وتقتضيه حكمته ء 
لأنه - تعالى - علم ما لم تعلموه أنتم من أن المصلحة فى عدم دخولكم مكة فى عام صلح 
الحديبية . oly‏ هذا الصلح هو خير لكم من دخوهاء لما يترتب عليه من منافع كثيرة لكم » وقد 
جعل - سبحانه - بفضله وإحسانه # من دون ذلك & أى : من قبل دخولكم مكة. وطوافكم 
بالمسجد الحرام # فتحا قريبا ‏ هو فتح خيبر الذى خرجتم منه بالغنائم الوفيرة» او فتح 


. ۱۲۲ ص‎ ٢٢ راجع تفسیر الآلوسى ج‎ )١( 


سورة الفتح YAO‏ 


خيبر ومعه صلح ا حدیبیةء الذى قال فيه الزهرى لا فتح فى الإسلام كان أعظم من صلح 
wa dopa‏ 


هذاء وقد بسط الإمام ابن كثير ما abel‏ المسلمون بعد صلح ا حدیبیة من خيرات فقال ما 

فى المحرم من السنة السابعة إلى خیبرء ففتحها الله - تعالى - عليه . 

فلا كان فى ذى القعدة من السنة السابعة» خرج إلى مكة معتمراء هو وأهل الحديبية, 
فأحرم من ذى ا حلیفةء وساق معه الهدى ... وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة فى قرہہا . فدخلها 
وبين يديه أصحابه يلبون» وعبد الله بن رواحه أخذ بزمام ناقة الرسول - مال - 
ويقول: 

خلواا بي GEIST‏ ن سیل ]اق eg‏ اة رول 

وخرج المشركون من مكة لكى لا يروا الرسول BE-‏ - وأصحابه » أما النساء والأطفال 
فقد جلسوا على الطرق ينظرون إلى الرسول BB-‏ - وإلى المؤمنين .. 

وکت ال سول واضحابة بمكة ثلاثة أيام اعتمر WE‏ هو وأصحابه» ثم عادوا إلى 
المدينة )۷!''. 

وکا تحققت bs‏ رسول | اللہ -8- 3 td‏ ہے أراده - سبحانه - ثم بين 
agi one a site ahs‏ که € 

أى هو ge‏ وجل رم الئی أرسل ول عا BG‏ — السا بای 
أى: بالدليل الواضح والبرهان الساطع الذى یہدی للطريق التى هى أقوم .. 

~lal- awl,‏ بالدین الحق وهو دين PLY‏ الذى هو خاتم الأديان وأکملھاء 
© ليظهره على الدين كله € أى : من أجل أن يظهره ويعليه على جميع الأديان ء لما فيه من 
ھدایات وعبادات › وآداب» وأحکام وتشریعات › قد جمعت ls‏ مت السابقة J‏ جاء 
بها الأنبياء » وأضافت إليها جديدا اقتضته حكمة الله - تعالى - ورحمتہ بهذه الأمة التى أرسل 
رسوله dost‏ | إليها . 

وقد بين - سبحانه - أن هذا الدين هو المقبول عنده دون col ge‏ فقال ‏ ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل cae‏ وهو فى الآخرة من الخاسرين # . 


)١(‏ راجع تفسير ابن كثير ج ۷ ص ۳۳۷۔ 


~~ 


YAY‏ الجلد الثالث عشر 


ولقد ظهر هذا الدين فعم المشارق وا مغارب » وسيبقى - بإذن الله - ظاهرا على الأديان 
كلها بقوة حجته, ونصاعة براهينه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

والباء فى قوله: ہل وكفى GL‏ شهيدا ٭ مزيدة لتأكيد هذا الإظهار . 

أى : وكفى بشهادة الله - تعالى - شهادة على حقية هذا الدین » وعلى هذا الإظهار الذى 
تكفل الله - تعالى - به لدين الإسلام . 


ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بهذه الآية التى فيها ما فيها من الثناء على الرسول 
ie -‏ - وعلى أصحابه. الذين رضى عنہم وأرضاهم فقال: 
ک2 ا ا ا مع مامتا 1 تشم 

pale نک رک ان‎ Ws کعاسجدایبتخون‎ SOS. 
AS کل کن‎ 
ARLE goles, الاج ل كزوج أخرع »ل‎ 
4 Sates, 3 عل حلا راع لغيظ‎ 

parte‏ کا cya‏ يني 


وقوله - تعا ی - : ل محمد رسول الله 4 مبتدأ وخر أو ہل محمد eG‏ لمبتداً محذوف, 
و # رسول اللہ ٭ بدل أو عطف بيان من الاسم الشريف . أى : هذا الرسول الذی أرسله 
الله - تعالى - باهدى ودين ا لحقء هو محمد رسرل الله - BE‏ - کرس و ای 
أصحابه - وعلى رأسهم من شهد معه صلح الحديبية , وبايعه تحت الشجرة - من صفاتهم انہم 
> أشداء على الكفار #4 أى: غلاظ عليهمء وأنهم 8 ley‏ بينهم 4 . 

أى : نيم مع إخوانهم المؤمنين يتوادون ويتعاطفون ديتءاونون على البر والتقوى 

Le‏ کو سر ھ د E‏ اعت سا 
له - سبحانه - بهذه الصفة » وكفى بشهادته - عز وجل - شهادة ء وحيث قدم ال حدیث عنه بانه 
أرسله بالمدی ودين ا حقء ثم آخر اسمه الشريف على سبيل التنويه بفضله , والتشويق إلى 


اسمة . 


سورة الفتح YAY‏ 
و وصف أصحابه بأنهم أشداء على الکفار رحماء بينهم » مدح عظيم هم » وجمع بين الوصفين . 
على سبيل الاحتراس ٠‏ فهم لیسوا أشداء مطلقا . ولا رحماء Whe‏ « وإنما شدتهم على أعدائهم , 
ورحمتهم لإخوانهم فى العقيدة » وشبيه بهذه الآية قوله - tek 0 ls‏ الذين موا يركذ 
منكم عن دينه » فسوف Gb‏ الله یقوم يحبهم ويحبونه » أذلة على المؤمنين > أعزة على الكافرين » 
يجاهدون 3 سبیل اللہ ولا مخافون لومة لائم . .. f‏ . 
قال صاحب الكشاف : « وعن الحسن أنه قال : : « بلغ من تشددهم على الكفار أنهم كانوا 
يتحر زون من ثيابهم أن ٦‏ مو ومن أبدانهم أن قسن أبداتهم : > وبلغ من تراحمهم فيا 


7 


ا مو وڈ - تعا ی - : $ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة .. ٭ . 

ثم وصفهم بوصف آخر فقال: ظ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا پ4 . 

أى : تراهم وتشاهدهم - أيها العاقل - راكعين ساجدين محافظین على الصلاة ولا يريدون 
من وراء ذلك إلا التقرب إلى الله - تعالى - والظفر برضاه وثوابه .. 

ثم وصفهم بوصف ثالث فقال : ہل سيهاهم فى وجوههم من أثر السجود .. 4 أى : علامتهم 
وهو نور يجعله اللہ - تعالى - فى وجوههم يوم القیامةء > وحسن سمت يعلو وجوههم وجباههم فى 
الدنياء من أثر كثرة سجودهم وطاعتهم لله رب العالمين . 

فالمقصود بهذه الجملة بيان أن الوضاءة والإشراق والصفاء .. يعلو وجوههم من كثرة الصلاة 
والعبادة "5ه راس المقصود أن شاك aoe‏ مز - SSI‏ التى تكون فى الوجه - كما قد 
افو اق سس الاعات: 

واختار - سبحانه - لفظ السجود. لأنه نل أعلى درجات العبودیة والإخلاص له 
0+207 ۱ 

قال الآلويس 8 ا غر بن ردو لد Gas‏ عن لی Gent of‏ : قال رسول الله 
- لا -: « فى قوله - تعالى -: #8 سياهم فى وجوههم من أثر السجود ٭ النور يوم 
القيامة » . 

ثم قال الآلوسى : ولا يبد أن يكون النور علامة على وجوههم فى الدنيا والآخرة - للآثار 


)1( سورة المائدة الآية ٥٥‏ . 
( ۲ ) تفسير SEN)‏ جاه ص ۳٤١‏ . 


۸ الجلد الثالث عشر 


ee 


السابقة - لكنه لما كان فى الآخرة أظهر ily‏ خصه النبى - BE‏ - بالذکر Cu.‏ 

wal‏ الإشارة فى قوله - تعالى  :--‏ ذلك مثلهم فى التوراة # يعود إلى جميع أوصافهم 
الجليلة السابقة . والمثل هو الصفة العجيبة والقصة ذات الشأن . أى : ذلك الذى ذكرناه عن 
هؤلاء المؤمنين الصادقين من صفات كرية تجرى مجری الأمثال» صفتهم فى التوراة التى أنزها 
الله - تعالى - على نبيه موسى - عليه السلام - . 

نم بين - سبحانه - صفتهم فى الإنجيل فقال : ف ومثلهم فى الإنجيل : كزرع أخرج شطأء 
فازرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه یعحب الزراع a‏ 4. 

وقوله : [ ومثلهم فی الإنجيل » معطوف على ما قبله وهو مثلهم فى التوراۃ ‏ والإنجيل : 
7 الكتاب الذى أنزله الله - تعالى - على نبيه عيسى - عليه السلام - ٠‏ 

والشط : فروع الزرعء وهو ما خرج منه وتفرع على شاطئيه . أى : جانبيه . وجعد: 
أشطاء . وشطوء . يقال : شطأ الزرع وأشطأًء إذا أخرج فروعہ الق ولد كن الاضل ؛ 

وقوله ل فآزره ‏ أى: فقوت تلك الفروع أصوطاء وآزرتهاء وجعلتها مكينة ثابتة فى 
الأرض . وأصله من شد الإزار : تقول : أَرْرْت فلاناء إذا شددت إزاره عليه . وتقول ازرت 
البناء - بالمد والقصر - إذا قويت اساسه وقواعده ٍ 

ومنه قوله - تعالى - حكاية عن موسى - عليه السلام -  :‏ واجعل لى وزيرا من أهلى . 
هارون اخى . اشدد به أزرى * . 

وقوله : > فاستغلظ م4 أى: فصار الزرع غليظا بعد أن كان رقيقا . 

وقوله: ‏ فاستوى على سوقه * أى : فاستقام وتكامل على سيقانه التى يعلو عليها . 

وقوله: طش يعجب الزراع ٭ أى: يعجب الخبراء بالزراعة لقوته وحسن هيئته . 

والمعنى : أن صفة المؤمنين فى الإنجيل , أنهم gle LIDS‏ ى اول ابر رفیٹا lied‏ 
متفرقاء ثم ينبت بعضه حول بعض » ويغلظ ويتكامل حتى يقوى ویشتد؛ وتعجب جودنه 
اصحاب الزراعة, العارفين بها ٠.‏ 

فكذلك النبى - پل - وأصحابه » کانوا فى أول الأمر فى قلة وضعف » ثم لم يزالوا یکٹرون 
ويزدادون قوة» حتى بلغوا مابلغوا فى ذلك. 


. ١١0 ص‎ ٢٢ راجع تفسیر الآلوسى ج‎ )١( 


سورة الفتح ۸۹ 
Garey‏ الله إذا يقول: © واذكروا إذ ail‏ قليل مستضعفون فى الأرض , تخافون أن 
یتخطفکم النىاسء فآواكم وايدكم بنصره › ورزقكم من الطیبات 0 لعلكم تشکرون چ 1 
قال صاحب الكشاف : « وهذا مثل ضربه الله - تعالى - لبدء أمر الإسلام وترقيه فى الزيادة 
إلى أن قوی واستحكم . لأن النبى - ككل - قام وحده» ثم قواه الله - تعالى - بن معه . كما 
يقوى الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منهاء ge‏ يعجب الزراع MC‏ 


ey‏ هذا التفسير الذى سرنا عليه يكون وصفهم فى التوراة» هو pall‏ عنه بقوله 
- تعالى - : لإ أشداء على الكفار رحماء بينهم .. € ويكون وصفهم فى الإنجيل هو spall‏ عنه 
بقوله - سبحانه -: : © كزرع خرن شطأه  ...‏ . 

ولا شك أن هذه الأوصاف كانت موجودة فى الكتابين قبل أن يحرفا ویبدلا » بل بعض هذه 
الأوصاف 9 )0 3 الكتابين ء حى بعد تحر يفهما ٠‏ 

فقد أخرج بن جرير وعبد بن حميد عن قتادة قال: « مكتوب فى الإنجيل سيخرج قوم 
ينبتون نبات الزرع» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر Me‏ 

ويرى بعض المفسرين أن المذكور فى التوراة والإنجيل شىء واحد» وهو الوصف المذكور 
إلى نہایة قوله  :‏ ومثلهم فى الانجیل ٭ وعلى هذا الرأى يكون الوقف تاما على هذه الجملة , 
وما بعدها وهو قوله : > كزرع اخرج شطاه .. ¢ كلام مستانف . 

قال القرطبى : « قوله - تعالى -  :‏ ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل .. € قال 
الفراء : فيه وجهان : إن شئت قلت : المعنى : ذلك مثلهم فى التوراة وف الإنجيل أيضاء كمثلهم 
فى القرآنء فيكون الوقف على « الإنجيل » . 

. شئت قلت : تام الكلام : ذلك مثلهم فى التوراة . ثم ابتدأ فقال: ومثلهم فى الإنجيل‎ aly 

وكذا قال ابن عباس وغيره : هما مثلان » أحدهما فى التوراة , والآخر فى الانجیل Coe‏ 

والذى نراه أن ما ذهب إليه ابن عباس من كونهما مثلين : أحدهما مذكور فى التوراة والآخر 
فى الإنجيل. هو الرأى الراجح» لن ظاهر الآية يشهد له . 

وی هذه الصفات ما فيها من رسم صورة مشرقة مضيئة طؤلاء المؤمنين الصادقين : 

. ٢٢ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

. ۳٤۸ ص‎ ٤ الکشاف ج‎ pt ) ۲ ( 


)٣(‏ راجع تفسير سورة الفتح ص We‏ لفضيلة استاذنا الشيخ أحد الكومى 
٤ (‏ ) تفسير القرطبى ج ١١‏ ص ۲۱٤‏ . 


v4.‏ المجلد الثالث عشر 


وقوله - تعا ى - : #. لية ہیں ار ا رورس من vale]‏ 
- تعالى - هم على هذه العنفات الكرية . : 
. أى : جعلهم - سبحانه - WIS‏ بأن وفقهم لأن يكونوا أشداء على الكفار» ولأن يكونوا 
رحماء فیا بينم » ولأن يكونوا مواظبين على أداء الطاعات .. لكى يغيظ بهم الکفارء فيعيشوا 
وق قلوبهم حسرة مما يرونه. من صفات سامية للمؤمنين . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بهذا الوعد ا جمیل ء فقال: ف وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيا ¢ . 

و« من » فى قوله « منهم » الراجح أنها للبيان والتفسیرء كا فى قوله - تعالى - 
> فاجتنبوا الرجس من الأوثان .. © . 

أى:: وعد dil‏ > تماق ك alias‏ وإ انه الذين آمنوا وعملوا:الشالحات > وهم أهل daw‏ 
الرضوان » ومن كان على شاكلتهم فى قوة الإيمان .. وعدهم جميعا مغفرة لذنوبهم , وأجرا عظيها 
لا يعلم مقداره إلا هو - سبحانه - . 


ويجوز أن تكون من هنا للتبعيض CEN:‏ من هؤلاء الموعودين بالمغفرة والأجر العظيم 
أولنك الذین أظهروا الإسلام وأخفوا: الكفرء وهم المنافقون الذين أبوا مبايعة الرسول 
- پل - وأبوا الخروج معه للجهاد . والذين من صفاتهم أنهم كانوا إذا لقوا المؤمنين قالوا آمناء 
> وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا UL‏ معكم إا نحن مستهزئون .. © . 

هذاء وقد أخذ العلماء من هذه الآية وأمثاها : وجوب احترام الصحابة وتوقيرهم » والثناء 
٠‏ عليهمء لأن الله - تعالى - قد مدحهم ووعدهم بالمغفرة وبالأجر العظيم . 

قال القرطبى : « روى أبو عروة الزبيرى من ولد الزبير أنه قال : : كنا عند مالك ا 
فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله - پل - فقرأ مالك هذه BEV‏ محمد رسول اللہ 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم  ..‏ . فقال مالك : من أصبح من الناس فى قلبه 
غيظ على أحد من أصحاب رسول اله - BB‏ - فقد أصابته هذه الآية . ثم قال الإمام القرطبى 
- رحمه dl‏ : قلت : لقد أحسن مالك فى مقالته وأصاب فى تأويله » فمن نقص واحدا منهم أو 
طعن عليه فى روايتهء فقد رد على الله رب العالمين, وأبطل شرائع المسلمين » ..". 


وبعد: فهذا تفسير لسورة « الفتح » تلك السورة التى بشرت الرسول - BE‏ - وأصحابه 


. ۲٣۱ راجع تفسير القرطبى ج١١ ص‎ )١( 


سو رة الفتح ۲۹۱٦‏ 
بألوان من البشارات العالیةء وأدبتهم بأنواع من sey tal! Gla‏ فته يأغداتهم عق 
المنافقين والكافرين » وحكت الكثير من مظاهر فضل الله - تعالى - ورحمته بعباده المؤمنين .. 

She = al gl‏ أن ale!‏ الما رهد وتافا لان 
وصلى اللہ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. 

كتبه الراجى عفو ربه 
القاهرة - مدينة نصر د . محمد سيد طنطاوى 


۸ /۲\/ 6م 


مقدمة ۲۹۰۵ 


مقدمة وتمهيد 


3ے سورة نر ار اك دهن شور Ral a‏ ترعند eel‏ اق ee‏ اة ركان 
yy‏ بعد سورة « المجادلة » . 

۲ - والذى يتدبر هذه السورة الكرية » يراها قد اشتملت على أسمى الآداب » وأبلغ 
العظات » وأحكم المدايات . فهى تبدأ بنداء للمؤمنین .تعلمهم فيه ما يجب عليهم نحو 
خالقهم - سبحانه - » ونحو نبيهم - BB‏ - من أدب . 

قال - تعالی - LL:‏ الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله . واتقوا الله إن الله 
سميع عليم . يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى , ولا تجهروا له بالقول 
كجهر بعضكم لبعض . أن تحبط أعمالكم وأو لا تشعرون . ٭ . 

۳ - ثم وجهت إليهم نداء ثالثا أمرتهم من خلاله بالتثبت من صحة الأخبار اق تصل إلى 
مسامعهم » وبينت ph‏ جانبا من مظاهر فضل الله عليهم . 

قال - تعالى -  :‏ يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصیبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين . واعلموا أن فيكم رسول ail‏ لو يطيعكم فى كثير من الأمر 
لعنتم »> ولكن الله حبب إليكم الإيمان > وزينه فى قلوبكم .وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان . أولئك هم الراشدون . فضلا من الله ونعمة واللہ عليم حكيم * . 

٤‏ - ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عا يجب على المؤمنين نحو إخوانہم فى العقيدة ء 
إذا مادب بينهم نزاع أو قتال » فأمرت بالإصلاح بینہم .ومقاتلة الفئة الباغية إذا ما أبت 
الصلح » وأصرت على بغيها .. 

قال - سبحانه - : ل oly‏ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها » فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله . فإن فاءت فأصلحوا بينها 
بالعدل وأقسطوا » إن الله يحب المقسطين . إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم » واتقوا 
الله لعلكم ترحمون ٭ . 


» ثم وجهت بعد ذلك إلى المؤمنين نداء رابعا نهتهم فيه عن أن يسخر بعضهم من بعض‎ - ٥ 


yar‏ المجلد CMI‏ عشر 


أو أن يلمز بعضهم بعضا . ونداء خامسا أمرتهم فيه باجتناب الظن السيىء بالغير » دون أن 
يكون هناك مبرر لذلك . ونهتهم عن التجسس وعن الغيبة . 

قال - تعالى - : © يأبها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ء 
ولا نساء من تسام عسى أن يكن LAS‏ منين Wye‏ تلمزوا أنفسكم + ولا تنابوا بالألقاب بٹس 
الاسم الفسوق بعد الإمان . ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون . يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا 
من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ء ولا يغتب بعضكم بعضا » ایحب احدکم أن ياكل 
: لحم asl‏ ميتا فكرهتموه ء واتقوا الله إن الله تواب رحيم ‏ . 

٦‏ - وبعد هذه النداءات المتكررة للمؤمنين » وجهت نداء إلى الناس جميعا ء بينت هم فيه 
أنهم جميعا قد خلقوا من ذكر وأنثى » oly‏ أكرمهم عند الله هو أتقاهم وأخشاهم لله - 
تعالى - . 

ثم ردت على الأعراب الذين قالوا آمنا دون أن يستقر الإيان فى قلوہہم ووضحت صفات 
المؤمنين الصادقين » وأمرت كل مؤمن أن يشكر الله - تعالى - على نعمة الإيمان . 

قال = سبحانه - : ا ينون عليك أن أسلموا » قل لا تمنوا على إسلامكم . بل الله يمن 
عليكم أن هداكم للايمان إن كنتم صادقین . إن الله يعلم غيب السموات والأرض Malye‏ بصير 
با تعملون 4. 

۷ - وهكذا نجد السورة الكرية قد رسمت للمؤمنين طريق الحياة السعيدة ء حيث عر فتهم 
ا يجب عليهم نحو خالقهم - سيحانه - وبا يجب عليهم نحو نبيهم - كلل - وبا يجب | 
عليهم نحو أنفسهم » وريا يجب عليهم نحو إخواتهم فى العقيدة ء ويا يجب عليهم نحو أفراد _ 
المجتمع الاسلامی بصفة عامة . ۱ 

وقد وضحت ph‏ كل ذلك بأسلوب بليغ مؤثر . من شأنه أن يغرس فى النفوس الخشوع 
والطاعة لله رب العالمين . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

كتبه الراجى عفو ربه 
القاهرة - مدينة نصر 1 د. محمد سيد طنطاوى 
۹ من شهر ربيع الآخر ٥٠٤١‏ ه 
۹A0 / \¥ "١‏ مم 


سورة ا حجرات yay‏ 


قال الله - تعالى : 


A 
vere رہب و‎ 


يتما الین +امنوا لاد موا بین ید الله ورسوا al‏ ا َعَوا اللہ 
ate‏ وو کیہ Fe‏ 27 ہے hoe fir rr‏ 4 
alo}‏ بج alec ite Oakes‏ منوا لاترقعواًأ co‏ 
فو صوتِ ای Seal ball AY‏ فجھ ریبعت کم 


سے ہے <> ےر وسرئٹےے۔ 725 ae‏ ۲ کے صم 
لبعض أن بط اعم وأنس لا عون ماب 


دو ری و فا A‏ ہے کے سدم ر ے see‏ 
یغضونَ rials‏ عند رول 7 لتك Cpl‏ امتحن الله 


000 6 2.75 لھ ہورم کیم ع دع‎ 
۱ SSAC Abe ah ga og CS ki قلوبهم‎ 
LO ا هم لایع قوت‎ EE Ble 


و oo‏ 7 صو 


ولو أ io (ese ee EOS‏ واللهعغفور 
2 ک2 


افتتحت سورة « الحجرات » بهذا النداء المحبب إلى القلوب . ألا وهو الوصف بالامان . 
الذى من gle‏ المتصفين به » أن يمتثلوا لما يأمرهم الله - تعالى - به ء ویجتنبوا ما ينهاهم عنه . 

افتتحت بقوله - تعالى - GL‏ الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ٭ . 

وقوله > تقدموا 4 مضارع قَدِم اللازم Gat‏ تقدم ء ومنه مقدمة الجيش ومقدمة الكتاب 
- بكسر الدال فيها - وهو اسم فاعل فيها gat‏ تقدم .. 


۹۸ الجلد الثالث عشر 


ويصح أن يكون مضارع pi‏ المتعدى » تقول : قدمت فلانا على فلان » إذا جعلته متقدما 
عليه » وحذف رت لقصد oan‏ 
و کے مود مر رت ےت 


فى الطريق.: أو عل ays‏ أو SL‏ ..وحقيقة الجلوس من يدى الشخصن : أن edt‏ بن ecg)‏ 
المقابلتين ليمينه أو شاله قريبا منه أو أمامه . 


قال ا حمل قوله : 9 بين يدى اللہ ورسوله 4 جرت هذه العبارة هنا على سنن من المجاز , 
وهو الذى يسميه Jal‏ البيان تثیلا ء أى : استعارة قثيلية ء شبه تعجل الصحابة فى إقدامهم 
على قطع الحكم فى أمر من أمور الدين » بغير إذن الله ورسوله » بحالة من تقدم بین يدى 
توعد إذا سار ى طريق ؛فاتدق Dall‏ مستهجن Go Ally‏ ویر کال Ki)‏ « رضم 


أو المراد : بين يدى رسول اه » وذكر لفظ الجلالة على سبيل التعظيم للرسول - يك - 
وإشعار ah‏ من الله بمكان يوجب إجلاله" . 

والمعنى : ok‏ آمنتم باقہ - تعالى - حق الإيان : احذروا أن تتسرعوا فى 
الأحكام .فتقولوا قولا . أو تفعلوا فعلا يتعلق بأمر دینی . دون أن تستندوا فى ذلك إلى الله - 

- وحكم رسوله - BE‏ - 8 واتقوا الہ ٭ - تعالى - فى كل ما تأتون وتذرون « إن 
الله سميع لأقوالكم . عليم بجميع أحوالكم . 

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية : هذه آداب أدب الله - تعالى - بها عباده 
المؤمنين » فیا يعاملون به الرسول - BE‏ - من التوقير والاحترام والتبجيل والاعظام . 
فقال : > یلہا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ٭ . 

sl‏ + لا تسرعوا فى LA‏ بين یدید أن : قبله ء بل كونوا تبعا له فى جميع الأمور » حتى 
يدخل فى عموم هذا الأدب الشرعى » حديث معاذ ء إذ قال له النبى - BE‏ - حين بعنہ إلى 
اليمن : « بم تحكم ؟ قال بكتاب الله , قال دو جج وت : فإن 
لم تجد ؟ قال : أجتهد رأنى » . 

فالغرض منه أنه آخر رأيه ونظره واجتهاده » إلى مابعد الكتاب والسنة ء ولو قدمه قبل 


. ۱۷١ ص‎ ٤ حاشية الجمل على الجلالين ج‎ )١( 


البحث عنها لكان من باب التقديم بین يدى الله ورسوله" . 

وقال الإمام القرطبى ما ملخصه : قوله : 8# لا تقدموا بين يدى اللہ ورسوله ‏ أى : 
لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدى Sl‏ وقول رسوله وفعله » فیما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر 
الین ally‏ .. 

واختلف فى سبب نزول هذه الآية على ستة أقوال منها : 

ما ذكره الواحدى من حديث ابن جريج قال : حدثنی ابن Gl‏ مليكة أن عبد الله بن 

الزبیر أخبره أنه قدم رکب من بنى قيم على رسول الله BB‏ فقال أبو بكر pail Sipe‏ 
i‏ عليهم القعقاع بن معبد . وقال عمر وا ول on EAM ly a‏ جا ال 
ابو بكر لعمر : ما أردت إلا خلا . وقال pe‏ ما أردت خلافك , فتاديا Ge‏ ارتفعت 
أضواتها : فنزلت هذه الآية . 

وقال قتادة : إن ناسا كانوا يقولون : لو أنزل ف كذاء فنزلت هذه الآية . 

وقال الحسن : نزلت فى قوم ذبحوا أضحيتهم قبل أن يصلى النبى - بي - فأمرهم أن 
يعيدوا الذبح" . وعلى أية حال فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب « والمقصود من الآية 
الكرية نمى المؤمنين فى كل زمان ومكان عن أن يقولوا قولا أو يفعلوا فعلا يتعلق بأمر شرعى . 
دون أن يعودوا فيه إلى حكم الله ورسوله . 


ثم وجه - سبحانه - نداء ثانيا إلى المؤمنين ‏ أكد فيه وجوب احترامهم 
للرسول - پل - فقال : GLY‏ الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى , 
زلا ضر را له Saw eed Jol‏ قن 4 


قال الآلوسى : هذه الآية شروع فى النهى عن التجاوز فى كيفية القول عند 
النبى - BB‏ - بعد النهى عن التجاوز فى نفس القول والفعل . وإعادة النداء مع قرب العهد 
به » للمبالغة فى الإيقاظ والتنبيه . والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء 
١ ap ee‏ 

أى : یامن آمنتم GL‏ واليوم SW‏ .. واظبوا على توقيركم واحترامكم لرسولكم 
B -‏ - ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوته عند مخاطبتكم له . ولا تجعلوا أصواتكم مساوية 

. 5608 راجع تفسير ابن كثير ج ۷ ص‎ )١( 


(۲ ) راجع تفسیر القرطبی ج ١١‏ ص ۳۰۰ . 
( ۳ ) تفسير الآلوسى ج ۲٢‏ ص ٠٤‏ . 


Ye.‏ المجلد الثالكث عشر 


لصوته - BE‏ - حين الکلام معه ء ولا تنادوہ باسمه مجردا بأن تقولوا له يا محمد » ولكن 
قولوا له : يا وسول الله ء أو يا نبى الله . 

والكاف فى قوله : [ كجهر بعضكم لبعض * فى حل نصب على أنها نعت لمصدر محذوف 
ى : ولا تجهروا له بالقول جهرا مثل جهر بعضكم لبعض . 

قال القرطبى : وف هذا دليل على pel‏ لم ينهوا عن الجهر مطلقا » حتى لا يسوغ هم إلا أن 
يكلموه بال همس والمخافتة ‏ وإنا هوا عن جهر مخصوص مقيد بصفته , اعنى الجهر المنعوت 
We‏ ما قد اعتادوه منهم فیا بينهم ء وهو الخلو من مراعاة أبهة النبوة ء وجلالة مقدارها ء 
وانحطاط سائر الرتب ob‏ جلت عن رتبتها ” . 

وقوله - سبحانه - : © أن تحبط أعالكم وأنتم لا تشعرون 4 بيان لما یترتب على رفع 
الصوت عند مخاطبته - RE‏ - من خسران . 

والجملة تعليل ما قبلها . وهى فى حل نصب على أنها مفعول لأجله . أى : نهاكم الله - 
تعالى - عن رفع أصواتكم فوق صوت النبى » وعن أن تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض ‏ كراهة أو خشية أن Gly Shy‏ أغنالكم يسبب ذلك + وآنتم لا تشعرؤن بهذا * 
البطلان . 

قال ابن كثير : وقوله : فإ أن تحبط أعبالكم وأنتم لا تشعرون ) أى : إنما نهيناكم عن 
رفع الصوت عنده - ية - خشية أن يغضب من ذلك » فيغضب الله لغضبه . فيحبط الله 
عمل من أغضبه وهو لا يدرى . وقال العلاء : يكره رفع الصوت عند قبره . کا كان يكره فى 
حياته » لأنه محترم Mend bs le‏ 

ولقد امتثل الصحابة هذه الإرشادات امتثالا UE‏ . فهذا أبو بكر يروى ae‏ أنه لما نزلت 
هذه الآية قال ايا رسول a)‏ واه لها افلك إلا als‏ انش رارت Gals: ol‏ يتكلم 
همسا . وهذا ثابت بن قيس , كان رفيع الصوت ء فلا نزلت هذه الآية قال : أنا الذى كنت 
أرفع صوتى على رسول الله - ب - Ul‏ من أهل النارء حبط عملى .وجلس فى Jal‏ بيته 
حزبنا ... فلا بلغ النبى - پل - ما قاله ثابت » قال لأصحابه : « لا . بل هو من أهل 
الجنة »'" . 

قال بعض العلاء : وما تضمنته هذه الآية من لزوم توقير النبى - گل - جاء مبينا فى 
)١(‏ تفسير القرطبى ج ١١‏ ص ٠۰١‏ . 


(؟) تفسير ابن AS‏ ج ۷ ص ۳٤۸‏ . 
)1( راجع تفسير ابن كثير ج ۷ ص TEV‏ والقرطبى ج ١١‏ ص 04" . 


سورة الحجرات ۳۰١‏ 


آيات أخرى » منها قوله dle‏ - : 8 لا تجعلوا cleo‏ الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضا * . 
وقد دلت آيات من كتاب اللہ على أن الله - hs‏ - لم يخاطبه فى كتابه باسمه ء وإنما يخاطبه ٠‏ 
ما يدل على التعظيم كقوله - سبحانه - : ظ يأيها النبى . يأيها الرسول . يأنها المدثر ¢ . 
مع أنه - سبحانه - قد نادى غيره من الأنبياء بأسمائهم > كقوله - تعالى - : ل وقلنا 
يا آدم ‏ . وقوله - عز وجل - : 9 وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا » . 


أما النبى B-‏ - فلم يذكر اسمه فى القرآن فى خطاب ہ وإنما ذكر فى غير ذلك » 
كقوله - تعالى - ل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 4" . 

ثم مدح - سبحانه - الذين يغضون أصواتهم فى حضرة الرسول - ب - فقال : © إن 

وقوله  :‏ یغضون € بعنى يخفضون . يقال : غض فلان من صوته ومن طرفه BL‏ 
خفضه . وكل شىء كففته عن غيره فقد غضضته . 

وقوله : 8 امتحن # أى : اختبر وأخلص . وأصله من امتحان الذهب وإذابته ليخلص 
جيده من خبيثه . والمراد به هنا : إخلاص القلوب لمراقبة الله وتقواه . 

أى : إن الذين يخفضون أصواتهم فى حضرة رسول الله - ييه - وعند مخاطبتهم له . 
أولئك الذين يفعلون ذلك » هم الذين أخلص الله - تعالى - قلوبهم لتقواه وطاعته » وجعلها 
Gh ge Dalle‏ ھی سری هذه اللنشية .لطا عة 

قال صاحب الكشاف : « امتحن الہ قلوبهم للتقوى » من قولك : امتحن فلان لأمر كذا 
وجرب له » ودرب للنبوض به » فهو مضطلع به غير وان عنه » والمعنى : انهم صبروا على 
التقوى . أقوياء على احتمال مشاقها . أو وضع الامتحان موضع المعرفة » لأن تحقق الشىء 
باختباره . كا يوضع الخبر موضعها » فكأنه قيل : عرف الله قلوبهم للتقوى" . 

وقوله : لإ هم مغفرة وأجر عظيم 4 بشارة عظيمة من الله - تعالى - هم ol.‏ : طؤلاء 
الغاضين أصواتهم عند رسول الله - پل - مغفرة لذنوهم , وأجر كبير لا يعرف مقداره أحد 
سوى الله - تعالى - . 


١ (‏ ) تفير أضواء البيان ج ۷ ص WI‏ للشيخ الشنقيطى ۔ 


. ٠٠٣١ ص‎ ٤ ج‎ GUS تفسير‎ )١( 


۳.۲ المجلد الثالث pe‏ 


ولقد التزم المسلمون بهذا الأدب فى حياة النبی - بيه - وبعد مماتہ » فقد سمع عمر بن ٠‏ 
الخطاب - رضى الله عنه - رجلا يرفع صوته فى المسجد النبوى : فقال له : من أين أنت - 
LT‏ الرجل - ؟ فقال : من الطائف » فقال له : لو كنت من fal‏ المدينة لأوجعتك ضريا . 

ثم أشار - سبحانه - إلى ما فعله بعض الناس من رفع أصواتهم عند ندائهم 
. للنبى - پل - فقال : ل إن الذين ينادونك من وراء Ol atl‏ اكثرهم لا يعقلون . ولو 
انہم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا هم . aly‏ غفور رحيم # . 

وقد ذكروا فى سبب نزول هاتين الآيتين أن جماعة من بنى تيم أتوا إلى المدينة فى عام الوفود 
فى السنة التاسعة » فوقفوا بالقرب من منزل النبى - BE‏ - فى ساعة القيلولة وأخذوا 
يقولون : يا محمد اخرج إلينا .. فكره النبى - كل - منہم ذلك . 

والمراد بالحجرات : حجرات نسائه - BB‏ - جع حجرة وهى القطعة من الأرض 
المحجورة » أى : المحددة بحدود لا يجوز تخطيها .ويمنع الدخول فيها إلا بإذن . 

أى : إن الذين ينادونك - lel‏ الرسول الكريم - ظط من وراء الحجرات * . 

أى : Ub‏ حجرات أزواجك وخارجها » أكثرهم لا يجرون على ما تقتضيه العقول 
السليمة ‏ والآداب القوية من مراعاة الاحترام والتوقير لمن يخاطبونه من الناس » فضلا عن 
أفضلهم » وأشرفهم » وذلك لأنہم من الأعراب الذين لم يحسنوا مخاطبة الناس » لجفائهم وغلظ 
طباعهم . 

وقال - سبحانه - © أكثرهم ٭ للإشعار gh‏ قلة منهم لم تشارك هذه الكثرة فى هذا النداء 
الخارج عن حدود الأدب واللياقة . 


قال Gols‏ :الكفاف ما عافد ت و ورود de GN‏ الفط gall‏ وروت cade‏ سب 
مالا يخفى على الناظر من إكبار للنبى - BE‏ - وإجلال لمقامہ . 

ومن ذلك : مجیٹھا على النظم المسجل على الصائحين به السفة وا جچھل بسبب ما أقدموا 
عليه . ومن ذلك : التعبير بلفظ الحجرات وإيقاعها كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض 
نسائه . والمرور على لفظها بالاقتصار على القدر الذى يظهر به موضع الاستنكار عليهم . 


ومن ذلك : شفع ذمهم باستجفائهم واستركاك عقوهم » وقلة ضبطهم لمواضع التمییز فى 
المحاطبات » تهوينا للخطب . وتسلية له - كله -" , 


. ۳٥۸ ص‎ ٗ٤ تفسير الکشاف ج‎ )١( 


ثم أرشدهم - سبحانه - إلى السلوك الأفضل فقال - تعالى -  :‏ ولو أنهم صبروا حتى 
تخرج إليهم لكان خيرا هم # . 

أى : ولو أن هؤلاء الذين ينادونك ایا الرسول الكريم - من وراء الحجرات . صبروا 
عليك حتى تخرج إليهم ولم يتعجلوا بندائك بتلك الصورة الخالية من الأدب » لكان صبرهم 
خبرا الهم ل والله می - تعالى  -‏ غفور رحيم # أى : واسع المغفرة والرحمة . 


قال صاحب الكشاف : يحكى عن Gl‏ عبيد - العام الزاهد الثقة - أنه قال : ما دققت 
باب عالم قط . حتى يخرج فى وقت خروجه . 

وقوله : ل pel‏ صبروا 4 فى موضع رفع على الفاعلية » لأن Gall‏ : ولو ثبت صيرهم . 
ob‏ قلت : هل من فرق بين قوله # حتى تخرج * db‏ أن تخرج ؟ 

قلت : إن « حتى » مختصة بالغاية المضروبة . تقول تاكلم ی کی اباب وا 
قلت : حق نصفها » أو صدرها الم يجزء و« إلى » عامة فى كل غاية ء فقد أفادت « حتى » 
بوضعها : أن خروج رسول الله - كَل - إليهم غاية قد ضربت بت لصبرهم . فا كان لهم أن 
مرا مر عون العا ال 


فإن قلت : فأى فائدة فى PAS‏ إليهم ) ؟ قلت : فيه أنه لو خرج ولم یکن خروجه 
إليهم ولأجلهم > للزمهم أن يصبروا إلى أن يعلموا أن خروجه إليهم " . 

هذا والمتدبر فى هذه الآيات الكرية ء يراها قد رسمت للمؤمنین أسمى ألوان الأدب فى 
خاطبتهم لرسول الله - BB‏ - » وف إلزامهم بألا يقولوا قولا أو يفعلوا فعلا . يتعلق بشأن 
من شئون دینہم إلا بعد معرفتهم بأن هذا القول أو الفعل يستند إلى حكم شرعى » شرعه 
الله - de‏ - ورسوله - BE‏ - . 


کیا أنه يراها قد مدحت الذين یغضون أصواتهم عند رسول اللہ BBR‏ - . وذمت الذين 
لا يلتزمون هذا الأدب عند مخاطبته أو ندائه . 
ثم وجھت السورة نداء We‏ إل المؤمنين ارچ ad‏ بالعت امن SL dae‏ الود eat‏ 


إليهم » وأرشدتهم إلى مظاهر فضل اللہ - تعالى - عليهم ؛ لكى يواظبوا على شكره , فقال - 
dls‏ 2 


)1( راجع تفسير الکشاف ج ٤‏ ص YOR‏ 


۳٣٣‏ الجلد الثالك عشر 


2 


ES د‎ 


FO وو‎ 
BS ANG So RISK (es 


نال کےا اي وه و N08;‏ 
1 و كر م Pe,‏ 


OS HLS adh ati 
COPS fie ےر ا‎ 


ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات روایات منها ما روى عن ان عباس قال : کان 
رسول اله - پل - قد بعث الوليد بن عقبة إلى بنى المصطلق ليأخذ منہم الصدقات » وإنہم 
u‏ أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا لون Siwy‏ رسول الله - كَل - . 

فرجع الولید - ppl ae Ub‏ يريدون ¿ als‏ - فقال يا رسول dl‏ : إن & المصطلق قد 
منعوا الصدقة » فغضب رسول الله - BE‏ - من ذلك غضيا شديدا ء فبينا هو يحدث نفسه أن 
يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا : يا رسول الله , إنا بلغنا أن رسولك رجع من نصف الطريق » 
وإنا خشينا أن ما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا » وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب 
رسوله . فأنزل اللہ - تعا ىی - الآية" . 

والفاسق : هو الخارج عن الحدود الشرعية التى يجب التزامها , مأخوذ من قوهم : فسقت 
الرطبة . إذا خرجت عن قشرتها . وسمى بذلك لانسلاخه عن الخير والرشد . 


وقرأ الجمهور : ل فتبينوا 4 وقرأ حمزة والكسائى 8 فتثبتوا * ومعناهما واحد ء إذ هما 
بعنی التأنى وعدم التعجل فى الأمور حتى تظهر الحقيقة فیا أخبر به الفاسق . 

أى : يا من آمنتم GL‏ حق الإيمان , إن Sele‏ فاسق بخبر من LEY‏ » ولا سيا الأخبار 
LUI‏ ء فلا تقبلوه بدون تبين أو تثبت ء بل تأكدوا وتيقنوا من صحته قبل قبوله منه . 

والتعبير « بإن » المفيدة للشك . للإشعار ob‏ الغالب فى المؤمن أن يكون يقظا ٠‏ يعرف 


.۳٥۰ تفسير ابن كثير ج ۷ ص‎ )١( 


سورة الزات ۳.0 


مداخل الأمور » وما يترتب عليها من نتائج » ويحكم عقله فيا يسمع من أنباء ء فلا يصدق 
خبر الفاسق إلا بعد التثبت من صحته . 

قال صاحب الكشاف : وف تنكير الفاسق والنبأ : شياع فى الفساق والأنباء » كأنه قال : 
أى فاسق جاءكم بأى نبأ فتوقفوا فيه » وتطلبوا بيان الأمر . وانكشاف الحقيقة ولا تعتمدوا 
على قول الفاسق » لن من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب الذى هو نوع 
)\( 
وقال القرطبى : وف الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا کان عدلا GY.‏ إغا أمر فيها 
بالتثبت عند نقل خبر الفاسق » ومن ثبت فسقه بطل قوله فى الأخبار إجماعا » لأن الخبر أمانة 
والفسق قرينة يبطلها" . 

وقوله : فإ أن تصيبوا قوما بجهالة .. تعليل للأمر بالتبين ‏ بتقدير لام التعليل » أو 
بتقدير ماهو بعنى المفعول لأجله . والجهالة بعنی الجهل بحقيقة الشىء . 


رت ھا سس تس اس سے 
وا حال أنكم تجهلون حقیقة أمرهم ء أو خشية أن تصيبوا قوما بجهالة » لظنكم أن النبأ الذى 
جاء به الفاسق حقا . 

وقوله ps‏ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » بيان للنتائج السيئة BN‏ تترتب على تصديق 
خبر الفاسق , و فإ تصبحوا 4 بعنى تصیروا « والندم : غم يلحق الإنسان لأمور وقعت منه ء 
ثم صار يتمنى بعد فوات الأوان عدم وقوعها ای ines‏ عق ما لم مع هوام القوم 
نادمين ندما شیا 6 سيت" اض کن الفاق بدون تبين أو تثبت . 

فالآية الكريمة ترشد المؤمنين فى كل زمان ومكان إلى كيفية استقبال الأخبار استقبالا سليا ء 
وإلى كيفية التصرف معها تصرفا حكيا » فتأمرهم بضرورة التثبت من صحة مصدرها » حتى 
و يهاب كوم یا يديم ريسب تق القاسق یق حر يدون AS‏ ار قق من Act‏ 
ما قاله .. وہذا التحقق من صحة الأخبار . يعيش ا مجتمع الإسلامى فى أمان واطمئنان » وف 
بعد عن الندم والتحسر على ما صدر منه من احکام . 

ثم أرشد - سبحانه - المؤمنين إلى جانب من نعمه عليهم . ورحمته بهم فقال : ف واعلموا 


أن فيكم رسول الله . لو يطيعكم فى WS‏ من الأمر لعنتم ٭ . 


منه 


١ (‏ ) تفسير الكثاف ج٤‏ ص "٦۰‏ . 
( ۲ ) راجع تفسير القرطبی ج ۱١‏ ص TV‏ 


req‏ المجلد الثالث عشر 


والعنت : الوقوع فى الأمر الشاق المؤلم » يقال : عنت فلان - By‏ فرح - إذا وقع فى أمر 
يؤدى إلى هلاكه أو تعبه أو إيذائه . 

ويفهم من الآية الكرية أن بعض المسلمين . صدقوا الوليد بن عقبة ء وأشاروا على 
الرسول - BB‏ - أن يعجل بعقاب بنى المصطلق . 

والمراد بطاعة الرسول - ككل - لهم : أخذه برأيهم » وتنفيذه لما يريدونه منه . 

والمراد بالكثير من الأمر : الكثير من الأخبار والأحكام التى يريدون تنفيذها حتى ولو 
کات عل ye‏ ا ي ا رالکبتہھ 

أى : واعلموا - Ue‏ المؤمنون - أن فيكم رسول الله - BB‏ - الذى أرسله - سبحانه - 
SS‏ یہدیکم إلى الحق وإلى الطريق القويم .. وهو - عليه الصلاة والسلام - لو يطيعكم فى 
كثير من الأخبار التى يسمعها منكم . وف الأحكام التى تحبون تطبيقها عليكم أو على SAE‏ .. 
لو يطيعكم فى كل ذلك لأصابكم العنت والمشقة , ولنزل بكم ما قد يؤدى إلى هلاككم وإتلاف 
أموركم . 1 

قال الآلوسى ما ملخصه : وقوله : © واعلموا أن فيكم رسول الله € عطف على 
بالات و أن ا 'ى Lage‏ ساد tune‏ مقو ل » اغلموا gle a‏ قا فيد ایی الخال + 
وهو قوله : ل لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم ‏ . 

وك عبن ذا anda gl‏ الهم ھا اتروع «رضينة لسارم لاس ان 

و ل لو # لا متناع استمرار طاعته - عليه الصلاة والسلام - هم فى كثير مما يعن لهم من 
ijl‏ 

وی الكلام إشعار بأنهم زينوا للرسول - BB‏ - الإيقاع ge‏ المصطلق . 

وق هذا التعبير مبالغات منها : إیثار « لو » Jad‏ على الفرض والتقدير . ومنها : ما فى 
العدول إلى المضارع من تصوير ما كانوا عليه . وتهجينه . ومنها : ما فى التعبير بالعنت من 
الدلالة على أشد المحذور . فإنه الكسر بعد الجير » والرمز الخفى على أنه ليس بأول بادرة 
منہم'' . 

وقوله - سبحانه - : © ولكن الله حبب إليكم الإيان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الکفر 
والفسوق والعصيان پ4 استدراك على ما يقتضيه الكلام السابق » وبيان لمظاهر فضله عليهم 
ورحمته - سبحانه - بهم . أى : ولكنه - BB‏ - لا يطيعكم فى كل ما يعن لكم ہ ily‏ يتبين 


. ۱٤۸ ص‎ ۲١ راجع تفسیر الآلوسى ج‎ )١( 


سورة ا حجرات Y.V‏ 


الأمور والأخبار ويتثبت من صحتها ثم يحكم . وقد حبب اللہ - تعالى - إلى كثير منكم الإيمان 
المصحوب بالعمل الصالح والقول الطيب وزينه وحببه فى قلوبكم . وكره وبغض إليكم ANI‏ 
والفسوق؟ زالعضيان» لکل "امن یع أو عي د عله :. 

ورحم اللہ صاحب الكشاف فقد أجاد عند تفسير هذه الآية ء فقال ما ملخصه : قوله : 
ل لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم ٭ أى : لوقعتم فى العنت واهلاك .. وهذا يدل على أن 
بعض المؤمنين زينوا للرسول - BB‏ - الإيقاع ببنى المصطلق ... وأن بعضهم كانوا يتصونون 
ويزعهم جدهم فى التقوى عن الجسارة على ذلك » وهم الذين استثناهم - سبحانه - بقوله : 
> ولكن الله Ge‏ إليكم الإيان ‏ أى إلى بعضكم » ولكنه أغنت عن ذكر البعض صفتهم 
المفارقة لصفة غيرهم » وهذا من إيجازات القرآن . ولمحاته اللطيفة ء التى لا يفطن لا إلا 
الخواص . 

فإن قلت : كيف موقع ESD‏ * وشريطتها مفقودة من مخالفة ما بعدها لما قبلها نفيا 
وإثباتا ؟ 

قلت : ھی مفقودة من حيث اللفظ . حاصلة من حيث Gall‏ » لن الذين حبب إليهم 
الإيان قد غايرت صفتهم المتقدم ذكرهم . فوقعت لکن فى موقعها من الاستدراك" . 

واسم الإشارة فى قوله : ہل أولئك هم الراشدون * يعود إلى المؤمنين الصادقين » الذين 
حبب الله - تعالى - إليهم الإيمان وزينه فى قلوبهم . 

أى : أولئك المتصفون بتلك الصفات الجليلة ء هم الثابتون على دينهم » المهتدون إلى طريق 
الرشد Ol pally‏ إذ الرشد هو الاستقامة على طريق GH‏ مع الثبات عليه » والتصلب 
فيه » والتمسك به فى كل الأحوال . 

وقوله - سبحانه - : 8 فضلا من الله ونعمة .. & تعليل لما Ge‏ به - سبحانه - عليهم 
من تزيين الإيان فى قلوبهم . أى : فعل ما فعل من تحبيب الإيان إليكم » ومن تبغيض الکفر 
إلى قلوبكم . لأجل فضله عليكم ‏ ورحمته بكم ء وإنعامه عليكم بالنعم التى لا تحصی . 

ail, «‏ € - تعالى  -‏ علیم » بكل شىء ‏ حكيم ٭ فى كل أفعاله وأقواله 
, وتصر فاته . 

وبذلك نرى الآيات الكرية ء قد رسمت للمؤمنین أحكم الطرق فى تلقى الأخبار , 
ارت إلى مظاهر فضله عليهم ء لكى يستمروا على شكرهم له وطاعتهم لرسله . 


. ۳١۲ ص‎ ٤ راجع تفسير الکشاف ج‎ )١( 


۳۰۸ المجلد الثالث عشر 


ثم انتقلت السورة إلى دائرة أوسع وأرحب » فدعت المؤمنين إلى التدخل بين الطوائف 
e RA ES‏ بیس وت 
فقال - سبحانه - : 


س oon‏ 
و نطایفنانِ 
oa‏ ےم Ss . Gia‏ روس گے 7A oe, wrt‏ 
مِن الموٌمییں الوا ان فنتلوا فاصلحوا بد ما فإن بغت خد هما 
ےمم ad Ch‏ 002 ره 2 2 cL‏ ,2% ہہ > 
de‏ لالخری فقلیلو ا لی As‏ حى فی لل مرا Sasol‏ 
یش ايل لات مقرب 


bin e r> re zs sg 
ANG )نما الم مود وة فاصلحرایں خی‎ 
صر نم م کر او ے‎ 
ا‎ 
: وقد ذكروا فى سبب نزول هاتين الآيتين روايات منها : ما رواه الامام أحمد عن أنس قال‎ 
, وركب حمارا‎ - BB - لو أتيت عبد الله بن أبى ؟ فانطلق إليه النبى‎ : - Be - قيل للنبى‎ 
- وانطلق المسلمون يشون . وهى أرض سبخة ء فلا انطلق إليه - عليه الصلاة والسلام‎ 
فو الله لقد اذانى ريح حمارك . فقال رجل من الانصار : واللہ لحار رسول‎ ge قال : إليكم‎ 
. منك‎ ley الله أطيب‎ 
قال : فغضب لعبد اللہ رجال من قومه . وغضب للأنصارى أصحابه . قال : فكان بینہم‎ 
>". طائفتان من المؤمنين‎ oly 8 فبلغنا أنه أنزلت فيهم‎ .:. Gal, ضرب بالجريد‎ 
. والخطاب فى الآية لأولى الأمر من المسلمين , والأمر فى قوله # فأصلحوا  للوجوب‎ 
۰ والطائفة : الجماعة من الناس‎ 
أى : وإن حدث قتال بین طائفتين من المؤمنين . فعليكم يا أولى الأمر من المؤمنين أن‎ 
. وإزالة أسباب الخلاف‎ ٠ بالإصلاح » عن طريق يذل النصح‎ bee تتدخلوا‎ 
والتعبير « بإن » للإشعار بأنه لا يصح أن يقع قتال بين المؤمنين » فإن وقع على سبيل‎ 
oa المسلفين- آن عفرا يكل :وشيلة علق‎ ha ue al 


.۳٥٣ تفسير ابن كثير ج ۷ ص‎ )١( 


سورة الحجرات ۳۰۹ 


وجاء « إقتتلوا » بلفظ الجمع . لأن لفظ الطائفة oly‏ كان مفردا فى اللفظ إلا أنه جمع فى 
المعنى » فروعى فيه المعنى هنا. وروعى فيه اللفظ فى قوله # بينها # . 

قالوا : والنكنة فى ذلك أنهم فى حال القتال يكونون مختلطين فلذا جاء الأسلوب بصيغة 
الجمع . وف حال الصلح يكونون متميزين متفرقين فلذا جاء الأسلوب بصيغة التثنية . 


ثم بين - سبحانه - حكمه فى حال اعتداء إحداهما على الأخرى فقال  :‏ فإن بغت 
إحداها على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله ٭ . 

والبغى : التعدى وتجاوز الحد والامتناع عن قبول الصلح المؤدى إلى الصواب . 

أى : فإن بغت إحدى الطائفتين على الأخرى ہ وتجاوزت حدود العدل وا حق » فقاتلوا - 
أا المؤمنون - الفئة الباغية » حتى تفىء وترجع إلى حكم الله - تعالى - وأمره » وحتى تقبل 
الصلح الذى أمرناكم بأن تقيموه بينهم . 

وقوله : « فإن فاءت فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا 4 بيان لما يجب على المؤمنين أن 
يفعلوه مع الفئة الباغية . إذا ما قبلت الصلح ورجعت إلى حكم الله - تعالى - . 
3 أى : فإن رجعت الفئة الباغية عن بغيها . وقبلت الصلح » وأقلعت عن القتال » فأصلحوا 
بين الطائفتين إصلاحا متسما بالعدل التام وبالقسط الكامل . 

وقيد - سبحانه - الإصلاح بالعدل . ثم أكد ذلك بالأمر بالقسط حتى يلتزم الذين يقومون 
بالصلح بينها العدالة التى لا يشوبها أى حيف أو جور على إحدى الطائفتين . 
وقوله : # إن الله يحب المقسطين ٭ تذييل المقصود به حض الؤمنین على التقيد بالعدل فى 
أحكامهم . لأن الله - تعالى - يحب من يفعل ذلك . 

وقوله : ل EL‏ المؤمنون إخوة فأصلحوا بین أخويكم .. * استئناف مقرر لمضمون ما قبله 
من الأمر بوجوب الإصلاح بين المتخاصمين . 

أى : إغا الؤمنون إخوة فى الدين والعقيدة ء فهم يجمعهم أصل واحد وهو الإيان , كا بجمع 
الإخوة أصل واحد وهو النسب » وكا ان أخوة النسب داعية إلى التواصل والتر احم والتناصر 
فى جلب الخير » ودفع الشر » فكذلك الأخوة فى الدین تدعوكم إلى التعاطف والتصالح ٠‏ وإلى 
تقوى الله وخشيته » ومتى تصالحتم واتقيتم اللہ - تعالى - كنتم أهلا لرحمته ومثوبته . 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت : فلم خص الائنان بالذكر دون الجمع فى قوله : فأصلحوا 


بين أخويكم - ؟ 


۰ المجلد الثالث عشر 


قلت : لأن أقل من يقع بينهم الشقاق اثنان » فإذا لزمت المصالحة بین الأقل » كانت بين 
الأكثر ألزم . لن الفساد فى شقاق الجمع أكثر منه فى شقاق الاثنين"" 

هذا So] dy‏ العلماء من هاتين الآيتين جملة من الأحكام منها : 

أن الأصل فى العلاقة بين المؤمنين al‏ تقوم على التواصل والتراحم . لا على التنازع 


والتخاصم > وأنه إذا حدث نزاع بين طائفتين من المؤمنين » فعلى بقية المؤمنين أن يقوموا بواجب 
الإصلاح bee‏ حتى يرجعا إلى حكم الله - تعالى - . 


قال الشوكانى : إذا تقاتل فريقان من المسلمين » فعلى المسلمين أن يسعوا بالصلح بينهم ء 
seis‏ هم إلى حكم الله فإن حصل بعد ذلك التعدی من إحدى الطائفتین على الأخرى ول 
تقبل الصلح ولا دخلت فيه » كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية » حتی ترجع 
إل اس الله وكيد > فإن رجعت تلك الطائفة الباغية عن بغيها » وأجابت الدعوة إلى كتاب 
الله وحكمه » فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين فى الحکم » ويتحروا الصواب المطابق لحكم 
الله » ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة . حتى تخرج من الظلم » وتؤدى ما يجب عليها نحو 
الأخرى" 
ثم وجه - سبحانه - إلى المؤمنين نداء رابعا ء ناهم فيه عن أن يسخر بعضهم من بعض › 
او ان يعيب بعضهم بعضا فقال : 


e کے ساح‎ © Bey 


تاا الد ءامنا Pron‏ 

ع عسو أن يكو ارا م وسا ن ساو عمو أن یک خوا 
ئل وا سیر ates! USE Sy‏ الام 
آلفش وق تالایس ٹکرک ماين ا 


وقد ذكروا فى سبب نزول هذه الآية روايات منها : أنها نزلت فى قوم من بنی تيم ء سخروا 
من بلال »> وسلمان . وعار » وخباب .. لما راوا من رثاثة حاهم . وقلة ذات يدهم . 


TV ص‎ ٗ٤ تفسير الکشاف ج‎ )١( 
. للشوكانى‎ ٦٦ ص‎ ٥ تفسير فتح القدیر ج‎ (1) 


ومن المعروف بين العلماء . أن العبرة بعموم اللفظ . لا بخصوص السبب . 

وقوله  :‏ یسخر * من السخرية . وهى احتقار الشخص غغیرہ بالقول أو بالفعل ء 
يقال : سخر فلان من فلان » إذا استهزاً به ء وجعله مثار الضحك » ومنه قوله - تعالى - 
حكاية عن نوح مع قومه : # .. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم کا تسخرون که" . 


قال صاحب الكشاف : والقوم : الرجال خاصة , لأنهم القوام بأمور النساء .. واختصاص 
القوم بالرجال صريح فى الآية . وف قول الشاعر : أقوم آل حصن أم نساء . 

وأما قوهم فى قوم فرعون وقوم عاد : هم الذكور والاناث . فليس لفظ القوم بمتعاطف 
للفريقين ٠‏ ولكن قصد ذكر الذكور» وترك So‏ الإناث لأنهن توابع لرجالهن" . 

أى : يا من آمنتم باللہ حق الإیان » لا يحتقر بعضكم بعضا ولا يستهزىء بعضكم من 

وقؤله : # عسن ol‏ يكونوا خيرا مہم 4 تعليل للنبى غن السخرية . أی+غسیٰ أن 
يكون المسخور سه حيرا te‏ الله > le‏ > من الساخر + إذ اأقدار الاس suze‏ - تمان ت 
ليست على حسب المظاهر والأحساب .. ely‏ ھی على حسب قوة الإيمان » وحسن العمل . 

وقوله : # ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منہن 4. معطوف على النهى السابق . 
وفى ذكر النساء بعد القوم قرينة على أن المراد بالقوم الرجال خاصة . 

أى : عليكم يا معشر الرجال أن تبتعدوا عن احتقار غيركم من الرجال » وعليكن 
يا ماعة النساء أن تقلعن Lede)‏ ناما عن السكرية امن غيركن . 

ونكر - سبحانہ - لفظ # قوم # و # نساء ‏ ء للإشعار gh‏ هذا النہی موجه إلى جميع 
الرجال والنساء . لأن هذه السخرية منهى عنها بالنسبة للجميع . 

وقد cle‏ النهى عن السخرية موجها إلى dele‏ الرجال والنساء »> جريا على ما كان جاريا 
فى الغالب » من أن السخرية كانت تقع فى المجامع والمحافل » وكان الكثيرون يشتركون فيها 
على سبيل التلهى والتلذذ . 

ثم قال - تعالى  -‏ ولا تلمزوا أنفسكم * أى : ولا يعب بعضكم بعضا بقول أو إشارة 
سواء اكان على وجه يضحك ام لا . وسواء كان بحضرة الملموز ام لا . فهو اعم من السخرية 


)1( سور خود الآية YA‏ 
(۲ ) تفير GES‏ ج ٤‏ ص ۳١۷‏ . 


pe SS! المجلد‎ ۲ 


التى هى احتقار الغير بحضرته » فالجملة الكرية من باب عطف العام على ال خاص . 

يقال : لمز فلان فلانا ء إذا ale‏ وانتقصه » وفعله من باب ضرب ونصر . 

ومنهم من يرى أن اللمز ما كان سخرية ولكن على وجه الخفية ء وعليه يكون العطف من 
باب عطف الخاص على العام ء مبالغة فى النهى عنه حتى لكأنه جنس آخر . 

أى : ولا يعب بعضكم بعضا بأى وجه من وجوه العيب . سواء أكان ذلك فى حضور 
الشخص أم فى غير حضوره . 

وقال - سبحانه - 8 ولا تلمزوا أنفسكم ‏ مع أن اللامز يلمز غيره » للإشارة إلى أن من 
عاب أخاه المسلم » فكأنما عاب نفسه » كا قال - تعالى : 8# ... فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على 
أنفسكم » تحية من عند الله مباركة طيبة #" . 

وقوله : 8 ولا تنابزوا بالألقاب ٭ أى : ولا he‏ أحدكم غيره بالألفاظ التى يكرهها ء 
ob‏ يقول له يا Gel‏ أو يا أعرج . أو يا منافق .. أو ما يشبه ذلك من الألقاب السيئة الق 
يكرهها الشخص . 

فالتنابز : التعاير والتداعى بالألقاب المكروهة , يقال : نبزه ینیزہ - كضربه يضريه - إذا 
ناداه بلقب يكرهه . سواء أكان هذا اللقب للشخص أم لأبيه أم لأمه أم لغيرهما . 

وقوله - تعالى - : # بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان € تعليل للنبى عن هذه الرذائل 
والمراد بالاسم : ما سبق ذكره من السخرية واللمز والتنابز بالألقاب . والمخصوص بالذم 
محذوف . أى : بئس الفعل فعلكم أن تذكروا إخوانكم فى العقيدة با يكرهونه وبما بخرجهم عن 
صفات المؤمنين الصادقين » بعد أن هداهم اللہ - تعالى - وهداكم إلى الإيان . 

وعلى هذا فالمراد من الآية نهى المؤمنين أن ينسبوا إخوانہم فى الدين إلى الفسوق بعد 
اتصافهم بالایمان . 


قال صاحب الكشاف : الاسم ههنا بعنی الذكر » ٠‏ من قوهم : فلان طار اسمه فى الناس 
بالکرم أو باللؤم > کا يقال als. ages efit stb:‏ قیل : بئس الذكر المرتفع للمؤمنين .. أن 
O Pea‏ 

ويصح أن يكون المراد من الآية الكرية نهى الؤمنین عن ارتكابهم هذه الرذائل » لأن 


).جس ال AAI‏ ۹ 
(۲ ) راجع تفسير الکشاف ج ٤‏ ص 3070 . 


۳ Si pall سورد‎ 


ارتکابہم هذه الرذائل » يؤدى بهم إلى الفسوق والخروج عن طاعة اللہ - تعالى - بعد أن 


وقد أشار إلى هذا Gall‏ الإمام ابن جریر فقال ما ملخصه : وقوله # بئس الاسم الفسوق 
بعد الإيان ‏ . يقول - تعالى - : ومن فعل ما نهينا عنه , وتقدم على معصيتنا بعد «lel‏ 
فسخر من المؤمنين , ولز أخاه المؤمن ونبزه بالألقاب » فهو فاسق » بئس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان » يقول : فلا تفعلوا فتستحقوا إن فعلتموه . ان تسموا فساقا - بعد ان وصفتهم بصفة 
ان٢‏ 

وقال LY!‏ الفخر الرازى ما ملخصه : هذا أى قوله - تعالى - ل بئس الاسم الفسوق 
بعد الإهان ب4 من تام الزجر كأنه - تعالى - يقول : يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من 
قوم » ولا تلمزوا انفسكم » ولا تنابزوا فإن من يفعل ذلك يفسق بعد إيانه ء والمؤمن يقبح منه 
أن يأق بعد إيانه بفسوق .. ويصير التقدير : بئس الفسوق بعد MOY‏ 

ويبدو لنا أن هذا الرأى أنسب GLU‏ إذ المقصود من الآية الكرية نهى المؤمنين عن 
السخرية أو اللمز أو التنابز بالألقاب , لأن تعودهم على ذلك يؤدى بهم إلى الفسوق عن طاعة 
اللہ - تعالى - والخروج عن آدابه » وبئس الوصف وصفهم بذلك ای : بالفسق بعد OLY‏ . 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : ہل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون 4 أى : ومن لم 
يتب عن ارتكاب هذه الرذائل ‏ فأولئك هم الظالمون لأنفسهم . حيث وضعوا العصيان موضع 
الطاعة » والفسوق فى موضع EY‏ 1 

هذا ء ومن الإحكام والآداب التى أخذها العلاء من هذه الآية : وجوب الابتعاد عن أن 
يعيب المسلم أخاه المسلم ٠‏ أو يحتقره . أو يناديه بلقب سیٗ . 

قال الآلوسى : انفق العلاء على تحريم تلقيب الإنسان با يكره . سواء كان صفة له أم 
“sy‏ أم لامَة أم لغيرهما . 

ويستثنى من ذلك نداء الرجل بلقب قبيح فی نفسه » لا على قصد الاستخفاف به . كما إذا 
دعت له الضرورة لتوقف معرفته . كقول المحدثين : سليان الأعمش ہ وواصل الأحدب" . 


١ (‏ ) تفسير ابن جرير ج ۲١‏ ص LAO‏ 
)1( راجع تفسير الفخر الرازى ج ۷ ص ۵۷۷ . 
)1( تفسير الآلوسى ج ۲٢‏ ص١٤١٠‏ . 


٣٣‏ المجلد الثالث عشر 


ثم وجه - سبحانه - إلى عباده المؤمنين نداء خامسا ء نهاهم فيه عن أن يظن بعضهم 

ببعض ظنا سيئا بدون مبرر ء کا نهاهم عن التجسس وعن الغيبة » حتى تبقى للمسلم حرمته 
وکا و ال الک 

"5 سے ور مم 1" | ہے‎ Be Bee 
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وقوله -  - dle‏ اجتنبوا # من الاجتناب يقال : اجتنب فلان فلانا إذا ابتعد عنه ء - 
حتى لكأنه فى جانب والآخر فى جانب مقابل . 
والمراد بالظن المنبى عنه هنا : الظن السییٗ بأهل الخير والصلاح بدون دليل أو برهان . 


قال بعض العلاء ما ملخصه : والظن أنواع : منه ما هو واجب » ومنه ما هو حرم » ومنه 
ما" هى ميا . 
هو مباح 


فالمحرم : كسوء الظن بالمسلم المستور الحال . الظاهر العدالة » ففى الحديث الشريف : 
« إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث .. » وفی حديث آخر :« إن الله حرم من المسلم ودمه 
وعرضه وأن يظن به ظن السوء » . 

وقلنا : كسوء الظن بالمسلم المستور الحال .. لان من يجاهر بارتكاب الخبائث .. لا يحرم 
سوء الظن به › لان می فرط pg anti‏ كان Wal‏ انوہ الظن بد 

والظن الواجب يكون فيا تعبدنا اللہ - تعا ی - بعلمه » ولم ينصب عليه دلیلا قاطعا » فهنا 

يجب الظن للوصول إلى المعرفة الصحيحة . كقبول شهادة العدل . وتحرى القبلة .. 
' والظن المباح مثلوا له بالشك فى الصلاة حين استواء الطرفين .. 

وحرمة سوء الظن بالناس » إنما تكون إذا كان لسوء الظن أثر يتعدى إلى Ul, » pall‏ أن 

تظن شرا لتتقيه ء ولا يتعدى أثر ذلك إلى الغير فذلك محمود غير مذموم . وهو Jat‏ ما ورد 


007 « من ا لحزم سوء الظن.. 6" . 

أى : يامن آمنتم بالله - تعالى - إهانا حقا » ابتعدوا ابتعادا تاما عن الظنون السيئة بأهل 
الخير من المؤمنين » لأن هذه الظنون السيئة التى لا تستند إلى دليل أو أمارة صحيحة إنغا ھی 
جرد تهم » تؤدى إلى تولد الشكوك والمفاسد .. فيا بينكم .. 


وجاء - سبحانه - bah‏ « كثيرا » منكرا لكى يحتاط المسلم فى ظنونه » فيبتعد عا هو 
حرم منها . ولا يقدم إلا على ما هو واجب أو مباح منها - كا سبق أن أشرنا - . 

وقوله - سبحانه - : ہل إن بعض الظن إثم 4 تعليل للأمر باجتناب الظن . والإثم : 
الذنب الذى يستحق فاعله العقوبة عليه . يقال : أثم فلان - كعلم - بأثم إثما فهو آثم إذا 
ارتكب ذنبا . والمراد بهذا البعض المذموم من الظن ما عبر عنه - سبحانه - قبل ذلك بقوله : 
© اجتنبوا كثيرا من الظن 4 . 

أى : إن WS‏ من الظنون يؤدى بكم إلى الوقوع فى الذنوب والآثام فابتعدوا عنه . 


قال ابن كثير : ينهى اللہ عباده المؤمنين عن كثير من الظن » وهو التهمة والتخون للأهل 
والأقارب والناس فى غير de‏ لان بعض ذلك يكون إثما محضا . فليجتنب كثيرا منه 
احتياطا .. عن حارثة بن النعمان قال : قال رسول الله - BE‏ - : ثلاث لازمات لأمتى : 
« الطيرة والحسد وسوء الظن » : فقال رجل : ما الذى يذهبن يارسول اللہ من هن فيه ؟ 
قال : « إذا حسدت فاستغفر الله . وإذا ظننت فلا تحقق . وإذا تطيرت فامض »" . 

وأخرج البيهقى فى شعب الإيان عن سعيد بن المسيب قال : كتب إلى بعض إخوانی من 
أصحاب رسول اله - 8B‏ - أن ضع أمر أخيك على أحسنه » ما لم يأتك ما يغلبك » ولا تظنن 
بكلمة خرجت من امرى مسلم شرا وأنت تجد ها فى الخير حملا . ومن عرض نفسه للتهم فلا 
وی NI‏ سز ات 


وقوله - سبحانه - : # ولا تجسسوا * أى : خذوا ماظهر من أحوال الناس ولا تبحثوا 
عن بواطنهم أو أسرارهم . أو عوراتهم ومعايبهم » فإن من تتبع عورات الناس فضحه الله 
- تعالى سے 


. لفضيلة الشيخ محمد على السايس‎ AY ص‎ ٤ تفسير آيات الأحكام ج‎ )١( 
. 307 راجع تفسير ابن كثير ج ۷ ص‎ (1) 
. ۱٢١ ص‎ TV تفسير الآلوسى ج‎ ) ۳ ( 


1 
.2 الجلد الثالث عشر 


فالتجسس مأخوذ من ا جس » وهو البحث عا خفی من أمور الناس » وقرأ الحس وأبو 
رجاء : © ولا تحسسوا » من الحس . وهما gat‏ واحد . وقيل هما متغايران التجسس 
- بالجيم - معرفة الظاهر » وأن التحسس - LL‏ - تتبع البواطن وقيل بالعکس .. 

وعلى أية حال فالمراد هنا من التجسس والتحسس : النهى عن تتبع عوارت المسلمين , 
أخرج gl‏ داود وغيره عن Ul‏ برزة الأسلمى قال : خطبنا رسول الله - وك - فقال : 
يا معشر: من آمن بلسانه ولم يدخل OLY‏ قلبه . لا تتبعوا عورات المسلمين » فإن من تتبع 
عورات المسلمين » فضحه الله - تعالى - فى قعر بيته » . 


Gey‏ معاوية بن Gl‏ سفيان قال : سمعت النبى - BB‏ - يقول : « إنك إن اتبعت عورات 
الناس افيد أو كدت أن تفسدھم ۷۷ 

ثم تھی - سبحانه - بعد ذلك عن الغيبة فقال : # ولا يغتب بعضکم بعضا ‏ والغيبة 
- بكسر الغين - أن تذكر غيرك فى غيابه بما يسوءه يقال : اغتاب فلان فلانا ء إذا ذكره بسوء 
فى غيبته » سواء أكان هذا الذكر بصريح اللفظ أم بالكناية ء أم بالإشارة » أم بغير ذلك . 


وى أب اوه غاد عن أبى هريرة أن رسول الله - كل - قال « أتدزون ما الغيية:؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ذكرك أخاك ما يكره . قيل : أرأيت إن كان فى أخى 
ما أقول ؟ قال : إن کان ad‏ ما تقول فقد eel‏ « وإن ل يكن فيه ما تقول فقد aig‏ 

ثم ساق - سبحانه - تشبيها ينفر من الغيبة أكمل تنفير فقال : فإ أيحب أحدكم أن يأكل 
لحم أخيه ميتا فكرهتموه 4 . والاستفهام للتقریر لأنه من الأمور السلمة أن كل إنسان يكره 
أكل لحم asi‏ حياء فضلا عن أكله ميتا . 


والضمير فى قوله : ل فكرهتموه 4 يعود على الأكل المفهوم من قوله إ يأكل 4 
ولإ ke‏ حال من اللحم أو من الأخ . 
۱ أى : اجتنبوا أن تذكروا غيركم بسوء فى غيبته » فإن مثل من يغتاب أخاه المسلم كمثل من _ 
يأكل لحمه وهو ميت . ولاشك أن كل عاقل يكره ذلك وینفر منه أشد النفور . 
ورحم اللہ صاحب الكشاف فقد قال عند تفسيره هذه الجملة : قوله - تعالى - : 8 أيحب 


VOY نيت ۷ض‎ AS ol paid رای‎ (V) 
TOR ج ۷ ص‎ AS راجع تفسير ابن‎ (1) 


أحدكم أن يأكل .. 4 تثيل وتصوير لما يناله الغتاب من عرض غيره على أفظع وجه 
وافحشه . 

وفيه مبالغات شتی “متها الاستقهام: الذى ماد ee‏ ويا : جعل ما هو الغاية فى 
الكراهة موصولا بالمحبة ء ومنها : إسناد الفعل إلى أحدكم » والإشعار ok‏ ادا تمن الا جن 
لا يحب ذلك . ومنہا : أنه - سبحانه - لم يقتصر على قثیل الاغتياب بأكل لحم الإنسان , Uy‏ 
alee‏ اخام رتا : أنه لم يقتصر على أكل لحم الأخ وإنما جعله میتا .. 

وانتصب «ميتا» على ا حال من اللحم ا الأخ. .. وقوله : # فكرهتموه # فيه 
rl bl‏ إن صح هذا فقد كرهتموه -فلا تفعلوه- وهى الفاء pat‏ لق 

والحق أن المتأمل فى هذه الآية الكريمةيراها قد نفرت من الغيبة بأبلغ آساوت واحكية : 
YY‏ من الكبائر والقبائح التى تؤدى إلى تمزق شمل المسلمين » وإيقاد نار الكراهية فى 
الصدور . 

قال الالوسی ما ملخصه تو یرس جھد وت 
ستة peal‏ 


الأول : التظلم . إذ من حق المظلوم أن يشكو ظالمه إلى من تتوسم فيه إزالة هذا الظلم . 
الثانى : الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على إزالته . 

الثالث : الاستفتاء > إذ يجوز للمستفتی أن يقول للمفتی : ظلمنى فلان بكذا .. 
الرابع : تحذير المسلمين من الشر » كتجريح الشهود والرواة والمتصدين للإفتاء بغير علم . 
الخامس : المجاهرون بالمعاصى وبارتكاب المنكرات » فإنه يجوز ذكرهم با تجاهروا به .. 
السادس : التعريف باللقب الذى لا يقصد به الإساءة كالأعمش والأعر با" 
ae‏ - سبحانه - الآية الكرية بدعوة المؤمنين إلى التوبة والإنابة فقال : # واتقوا الله 


إن الله تواب رحیم 4 ish‏ : واتقوا الله - أيها المؤمنون - بأن تصونوا أنفسكم عن كل 
E am‏ اج از بد de‏ = كتين اوت pale‏ الزن 
يتوبون من قريب » ويرجعون إلى طاعته رجوعا مصحوبا بالندم على ما فرط منهم من 
ذنوب » ومقرونا بالعزم على عدم العودة إلى تلك الذنوب لا فى الحال ولا فى الاستقبال . 
ومستوفيا لكل ما تستلزمه التوبة الصادقة من شروط . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص ۳۷۳۔ 
رر )٢(‏ راجع تفسير الآلوسى ج ٢٢‏ ص VW‏ 


۲۸ المجلد. الثالث عشر 


وهو - أيضا - واسع الرحمة لعباده المؤمنين » المستقيمين على أمره . 

وبذلك نرى هذه الآية الكرية قد نهت المسلمين عن رذائل . يؤدى تركها إلى سعادتهم 
ونجاحهم » وفتحت طم باب التوبة لكى يقلع عنها من وقع فيها .. 

وبعد هذه النداءات الخمسة للمؤمنین , التى اشتملت على الآداب النفسية والاجتاعية .. 
وجه - سبحانہ - نداء إلى الناس جميعا ء ذكرهم فيه بأصلهم olnts‏ قبوهم عندہ  JUS‏ 
thaw -‏ - : 


شعواومابل ees‏ اتا ie‏ رند مال کنا 


وقد ورد فى سبب نزول هذه الآية روایات منها : أن الرسول - ككل - أمر بنی بياضة أن 
يزوجوا امرأة منهم لأبى هند - وكان حجاما للنبى - پل - فقالوا : يارسول الله » نزوج 
بناتنا - موالينا - أى : عبیدناء فأنزل اللہ - تعالى - هذه الآية" . 

والمراد SUL‏ والأنثى : آدم وحواء . أى : خلقناكم جميعا من أب واحد ومن أم واحدة » 
فأنتم جميعا تنتسبون إلى أصل واحد » ويجمعكم وعاء واحد » وما دام الأمر كذلك فلا وجه 
للتفاهر :بالا Glin‏ والأشاب : 

قال الألوسى : أى خلقناكم من pol‏ وحواء » فالكل سواء فى ذلك 0907 للتفاخر 
بالنسب » كما قال الشاعر : 

الناس فى عام التمثيل أكفاء ‏ أبوهم آدم ply‏ حواء 

وجوز أن يكون المراد هنا : إنا خلقنا كل واحد منكم من اب وام ء ويبعده عدم ظهور 

وقوله : # وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا .... # بيان لما ترتب على خلقهم على تلك 
pall‏ )3 ‘ وللحكمة من ذلك . 


ye 


. ٠٤١ ص‎ ۱١ تفسیر القرطبى ج‎ )١( 


(؟) تفسير الآلوسى ج ٢٢‏ ص ۱٦١١‏ . 


سا سس سس ںہ ...سے 


والشعوب : جمع شعب , وهو العدد الكثير من الناس يجمعهم - فى الغالب أصل واحد . 
والقبائل : جمع قبيلة وتمثل جزءا من الشعب , إذ أن الشعب مجموعة من القبائل . 


قال صاحب الكشاف : والشعب الطبقة الأولى من الطبقات gil cul‏ عليها call‏ 

وھی : الشعب ‘ والقبيلة والعمارۃ ‘ والبطن ‘ والفخذ ‘ والفصيلة .. وسمیت الشعوب 
لدم لان انل تك را De‏ 

والمعنى : خلقناکم - il‏ الناس - من ذكر زان وجعلناكم شعوبا وقبائل 
ف لتعارفوا € أى : ليعرف بضعكم نسب بعض » فينتسب کل فرد إلى آبائه » ولتتواصلوا فیا 
بينكم وتتعاونوا على ll‏ والتقوى » لا ليتفاخر بعضكم على بعض بحسبه أو نسبه أو جاهه . 

وقوله - سبحانه -  :‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم » تعليل لما يدل عليه الکلام من 
النبى عن التفاخر بالأنساب . | 

أى : إن أرفعكم منزلة عند اله , وأعلاكم عندہ - سبحانه - درجة .. هو أكثركم تقوى 
وخشية منه - تعالى - فإن أردتم الفخر ففاخروا بالتقوى وبالعمل الصالع . 

« إن اللہ عليم 4 IG‏ أحوالكم 8 خبير 4 با ترونه وتعلنونه من أقوال وأفعال . 

وقد ساق الإمام ابن كثير - رحمه اللہ - عند تفسيره هذه الآية . جملة من الأحاديث التى 
تنهى عن التفاخر . وتحض على التقوى » فقال : فجميع الناس فى الشرف بالنسبة الطینیة إلى 
آدم وحواء سواء . وإنا يتفاضلون بالأمور الدينية ء وهى طاعة الله ورسوله .. 

روى البخارى - بسنده - عن al‏ هريرة قال : سئل رسول الله - ب - أى الناس 
أكرم ؟ قال : « أكرمهم أتقاهم قالوا : ليس عن هذا نسألك قال : فأكرم الناس يوسف نبى 
الله » ابن خليل الله . قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : فعن معادن العرب تسألونى ؟ 
قالوا : نعم . قال : فخياركم فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فقهوا » . 

وروی مسلم عن al‏ هريرة قال : قال رسول الله - BB‏ - : إن الله لا ينظر إلى صوركم 
واموالكم « ولكن ينظر إلى قلوبكم واعمالکم . 
فقال : « يأيها الناس إن اله قد أذهب عنكم LE‏ الجاهلية - أى تكبرها , وتعظمها بآبائها ء 


۔۳۷٣ ص‎ ٤ ج‎ GES تفسير‎ )١( 


ry.‏ الجلد الثالث عشر 


يقول  :‏ يأيها الناس إنا خلقناکم من ذكر وأنثى .. » ثم قال : « أقول قولى هذا وأستغفر 
لله لی Sy‏ 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بالرد على الأعراب لی قالوا آمنا + دز أن 
يدركوا حقيقة الإيان » وبين من هم المؤمنون الصادقون . 


فقال - تعالى - : 
الب اش راب ءا مفلل وص وا وک 


کا لين سر ص ےی 


gee A poh 7 

ee 5 ل‎ AIRC 
$ ہے برعم‎ ae ہے‎ 
نوہ سر‎ ES ES Selsey Sais 


(eed a4 


AFA‏ وت اما نوا الله ورس 
وه اموه نهم مف كيل ايك ٥م‏ 


err‏ ا را مرح سح ور 


PACA) Oc paca‏ بدي والله 


Fonte‏ مم کے gh 2 oT Pe‏ عر 
يعلمما SING‏ ومان الارض واه یکل شیع عم 


و دوه are‏ 


سر ہے رو ص کے o£‏ 3 
ممتوں لك ان اسلموا فل لا تمت وإ سدم باه 
fae‏ 4-4“ ا 27 کے 
as‏ ہے جسیم 
تابا لکوت والارض واه بص Wate‏ 


والإعراب : اسم جنس لبدو العرب » واحده حم الذين يسكتون البادية . 
والمراد بهم هنا جماعة منهم لاكلهم لان هنهم . © من یؤمن باه واليوم SW‏ ويتخذ 
ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسولء . ألا إنها قربة هم سيدخلهم اللہ فى رحمته #..'" 


TV راجع تفسير ابن كثير ج ۷ ص‎ )١( 
.99 سورة التوبة الآية‎ ) ۲ ( 


سورة ا حجرات ry)‏ 


قال الالوسی : قال يجحاهد : نزلت هذه الآيات فى بنى أسد » وهم قبيلة كانت تسكن بجوار 
المدينة , أظهر وا Bie eae ey‏ إغا بحبون جو وعرض الدنيا - ديروى آعم 
Shite‏ بالأثتقال والعيال , وم نقاتلك کا قاتلك es‏ فلان ee=s‏ ك 1 النيى 
On Be -‏ 

مر ویر کا مو جم جو کی 

5 : 8 أسلمنا 4 م الإسلام بن الاسسان 1a‏ الظاهرى کت أن 
يخالط الإيان شغاف rel‏ . أى : قالت دہ ك - lel‏ الرسول الكريم - آمنا وصدقنا 

کو د دہ ا rs an‏ 
> ولكن قولوا أسلمنا © أى : ولكن قولوا نطقنا بكلمة الإسلام « واستسلمنا ما تدعونا إليه 
ls e‏ 
ا yT‏ 

قلت : أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم أولا » ودفع ما انتحلوه > فقيل : قل لم تؤمنواء 
وروعى فى هذا النوع من التكذيب أدب حسن حين لم يصرح بلفظه . حيث لم يقل : كذبتم 2 
ووضع » « لم تؤمنوا » الذى هو نفى ما ادعوا إثباته موضعه .. 

واستغنى بالجملة التى هى « لم تؤمنوا » عن أن يقال : لا تقولوا آمنا . لاستهجان أن 
يخاطبوا بلفظ مؤداه النهى عن القول بالإيمان ..”" 

وقوله  :‏ ولا يدخل الإيمان فى قلوبكم € جملة WE‏ من ضمير , « قولوا » و« لما » 

أى : قولوا أسلمنا JUL‏ أنه م يستقر الإيمان فى قلو بكم بعد » فإنه لو استقر فى قلو بكم ما 
سلكتم هذا المسلك . ولا مننتم على الرسول BE-‏ - بإسلامكم . 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : وقد استفيد من هذه الآية الكرية : أن الإيمان أخص من 


)١(‏ تفسير الآلوسى ج ٦٢‏ ص ۱۷١‏ ۔ 
)1( تفسير GES‏ ج ٤‏ ص ۳۷١‏ . 


rry‏ الجلد الثالث عشر 


الإسلام كا هو مذهب أهل السنة والجماعة ‏ ويدل عليه حديث جبریل » حين سأل عن 
الاسلام . ثم عن الإيان .. فترقى من الأعم إلى الأخص . 

کیا يدل على ذلك حديث الصحيحين عن سعد بن ul‏ وقاص ء أن الرسول - ككل - 
أعطى رجلا ول يعط آخر . فقال سعد : يارسول الہ . مالك عن فلان GL‏ لأراه مؤمنا , 
Sls‏ : « أو مسلا » .. 

فقد فرق - ME‏ - بين المؤمن والمسلم . فدل على أن الإيان أخص من الإسلام . 

كا دل هنا عن أن هؤلاء الأعراب المذكورين فى هذه الآية ء إنما هم مسلمون لم يستحكم 
الإهان فى قلوبهم . فادعوا لأنفسهم Ulin‏ أعلى مما وصلوا إليه . فأديوا بذلك ٠...‏ 

ثم أرشدهم - سبحانه - إلى ما يكمل إیانہم فقال  :‏ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم 
من أعالكم ee‏ إن الله غفور رحيم » . 

ومعنى : « لايلتكم » لا ينقصكم . يقال : لات فلان فلانا حقه - كباع - إذا نقصه . 

أى : وإن تطيعوا الله - تعالى - ورسوله » oh‏ تخلصوا العبادة ء وتقركوا المن والطمع ء لا 
ينقصكم - سبحانه - من أجور أعالكم شيئا ء إن الله - تعالى - واسع المغفرة وال رحمة 
old! ole -‏ توبة Hole‏ نصونها . 

ثم بين - سبحانه - صفات عباده المؤمين الضادقين فقال Ys‏ المومتون الذي “Ayal‏ 
ail‏ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنقسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون 4. 
أى : إنما المؤمنون حق الإيمان وأكمله » هم الذين آمنوا بالقہ - تعالى - ورسوله - كك - 
« ثم لم يرتابوا © أى :لم يدخل قلوبهم شىء من الريبة أو الشك فی أخيرهم به نبيهم 

GI,‏ - سبحانه - یٹم التى للتراخى ٠‏ للتنبيه على أن نفى الريب عنهم ليس مقصورا على 
وقت إيانهم فقط » بل هو مستمر بعد ذلك إلى نهاية آجاهم ء فكانه - سبحانه - يقول : إنهم 
آمنوا عن يقين . واستمر معهم هذا اليقين إلى النهاية . 

ثم أتبع ذلك ببيان الثمار الطيبة التى ترتبت على هذا الإيان الصادق فقال :هي وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله » . 

أى : وبذلوا من أجل إعلاء كلمة اللہ - تعالى - . ومن أجل دينه أمواهم وأنفسهم . 


)1( راجع تفسير ابن كثير ج ۷ ص ۳۷۸ . 


سورة الحجرات r‏ 


قال الآلوسى : وتقدیم الأموال على الأنفس من باب الترقى من الأدنى إلى الأعلى . ویجوز 
بأن يقال : قدم الأموال لحرص الكثيرين عليها ء حتى إنهم يهلكون أنفسهم بسببها .." . 

> أولئك هم الصادقون »* أى : أولئك الذين فعلوا ذلك هم الصادقون فى إيانهم . 

ثم أمر - سبحانه - رسوله - BB‏ - أن يخيرهم بأن الله - تعالى - لا يخفى عليه شىء 
من أحواهم فقال : ہل قل أتعلمون الله بدينكم » . 


وقوله : 8 أتعلمون » من الإعلام gat‏ الإخبار ء فلذا تعدى بالتضعيف لواحد بنفسه ء 
وإلى الثانى بحرف الجر . أى : قل - أا الرسول الكريم - A‏ الأعراب على سبيل 
التو بيخ : اتخبرون الله - تعالى - با انتم عليه من دين وتصديق حیث قلتم آمنا » على سبيل 
التفاخر والتباهى .. وأحال أن اللہ - تعالى - 8 يعلم ما فى السموات وما فى الأرض € دون 
أن يخفى عليه شىء من أحوال المخلوقات الکائنة فيها . 

وقوله - سبحانه - : 8 والله بكل شىء عليم ¢ مقرر لما قبله ومؤكد له . 
| ثم أشار - تعالى - إلى نوع AT‏ من جفائهم وقلة إدراكهم فقال : [ ينون عليك أن 
أسلموا ... » . 

والمن : تعداد النعم على الغير . وهو مذموم من الخلق . محمود من الله - تعالى - . 

أى : هؤلاء الأعراب يعدون إیانہم بك منة عليك . ونعمة أسدوها إليك حيث قالوا لك : 
جئناك بالأمو ال والعيال . وقاتلك الناس وم نقاتلك .. 

وقوله : ل أن أسلموا » فى موضع المفعول لقوله : © ينون € لتضمينه معنى الاعتداد ء 
أو هو بتقدير حرف الجر فيكون المصدر منصوبا بنزع الخافض أو مجرورا با حرف المقدر . أى 
يمنون عليك بإسلامهم .. 

ثم أمر الله - تعالى - نبيه - یا - أن يرد عليهم چا يدل على غفلتهم فقال :> قل 

لاتمنوا على إسلامكم ...» . 

أى : قل هم لا تتفاخروا Yo‏ بسبب إسلامكم » لأن ثمرة هذا الإسلام يعود نفعها عليكم 
لا علّ. 

ثم بين - سبحانه = أن المنة له وحده فقال : b>‏ اللہ يمن عليكم أن هداكم ٠‏ 
للایان ... 4 . 


. ۱١۹ ص‎ ۲٢٢ تفسير الآلوسى ج‎ )١( 


۲٣‏ المجلد الثالث عشر 


أى : قل هم - أا الرسول الكريم - لیس الأمر کیا زعمتم من أن إسلامكم یعتبر من 
Se‏ » بل الحق أن Jie‏ - هو الذى ين عليكم أن أرشدكم إلى الإيان » وهداكم إليه ء 
وبين لكم طريقه . فادعيتم أنكم آمنتم مع أنكم لم تؤمنوا ولكنكم أسلمتم فقط . 

قال Gale‏ الکشاف :: وسياق هذه الآية فيه لطف ورشاقة » وذلك, أن الكائن من 
الأعاريب قد ساه اللہ إسلاما ء ونفى أن يكون - كا زعموا - إيانا فلا منوا على الرسول 
BB -‏ - با كان منہم » قال الله - تعالى - لرسوله : إن هؤلاء يعتدون عليك با ليس جدیرا 
بالاعتداد به .. 


ثم قال : بل الله یعتد عليكم أن أمدكم بتوفيقه , حيث هداكم للإيمان - على ما زعمتم - 
وادعيتم أنكم أرشدتم إليه ء ووفقتم له إن صح زعمكم « وصدقت دعواكم .. وق إضافة 
الإسلام عليهم ء وإيراد الإيمان غير مضاف ء مالا یخفی على المتأمل ...9"  .‏ ' 

وجواب الشرط فى قوله : 8 إن: كنتم صادقين 4 محذوف » يدل عليه ما قبله . أى : إن 
كنتم صادقین فى إيانكم فاعتقدوا ء أن المنة إنغا هى ته - تعالى - عليكم » حيث أرشدكم إلى 
الطريق الموصل إلى الإيمان الحق . 

وى المعنى بهذه الآية قول الرسول - BE‏ - للأنصار فى إحدى خطبه : « يامعشر 
الأنصار , ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى » وكنتم متفرقين فألفكم لله بى ٠‏ وکنتم عالة 
فأغناکم اللہ بی ؟» وكان US - BE-‏ قال شيئا » قالوا : الله ورسوله ا 

والحق أن هداية الله - تعالى - لعبده إلى الإيمان تعتبر منة منه - سبحانه - لا تدانيها 
منة » ونعمة لا تقاريها نعمة » وعطاء ساميا جليلا منه - تعالى - لا يساميه. عطاء فله - عز 
وجل - الشكر الذى لا تحصيه عبارة على هذه النعمة ء ونسأله - تعالى - أن يديها علينا 
a‏ ٴ 


ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بقولہ : LD‏ الله يعلم غيب السموات ٠‏ 
والأرض  ...‏ أى : إنه -.تعالى - يعلم ما خفى وغاب عن عقول الناس من أحوال 
السموات والأرض ‏ واقہ بصير با تعملون 4 - أها الناس - لا يعزب عنه شىء من 
أقوالكم أو أفعالكم . 


وبعد اھر ارک الحجرات » تلك السورة التى رسمت للناس معام عام 


. ۳۷۸ ص‎ ٤ تفسير الکشاف ج‎ )١( 


سورة ا حجرات Yo‏ 


كريم ء تشع فيه الآداب السامية ء والأخلاق العالية ء والقيم الجليلة ء وتختفى فيه ما يتعارض 
مع هذه ا لعانی كالحقد والغيبة والتقاتل والتفاخر بالأحساب والأنساب . 

نسأل الله - تعالى - أن يجعل القرآن ربيع نفوسنا » وأنس قلوینا . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . ۱ 


كتبه الراجى عفو ربه 
د. محمد سيد طنطاوى 
القاهرة - مدينة نصر 
٣‏ من جمادى الأولى ٥٠٤١‏ هھ 
16م 


مقدمة ۲۳۹ 


بن آنه لون اجو م 
مقدمة وقھید 

١‏ - سورة « ق » هى السورة الخمسون فى ترتيب المصحف ٠‏ أما ترتيبها فى النزول فكان 
بعد سورة « المرسلات » . 

وییدو أن نوها كان فى أوائل العهد SU‏ ء إذ من يراجع ترتيب السور على حسب النزول 
یری انا لم يسبقها سوى اثنتین وثلائین سورة ء ومعظم السور التى سبقتها كانت من الجزء 
الأخير من القرآن الكريه" . 

وهى من السور المكية الخالصة . وعدد آياتها حمس وأربعون آية » وتسمى - أيضا - 
بسورة « الباسقات » . 

۲ - وقد ذكر الإمام ابن كثير فى مقدمة تفسيره لها جلة من الأحاديث فى فضلها se‏ 
ما رواه مسلم وأهل السنن . عن أبى واقد الليثى . أن رسول اقه - BE‏ - كان يقرأ فى العيد 
بسورة « ق » وبسورة ل اقتربت الساعة  ...‏ . 

وروی الامام أحمد عن أم ہشام بنت حارثة قالت : ما أخذت 8 ق والقرآن المجيد » إلا 
على لسان رسول الله - 86 - , كان يقرؤها كل يوم جمعة إذا خطب الناس . 

ثم قال ابن كثير : والقصد أن رسول اقه - ےگ - كان يقرأ بهذه السورة فى المجامع 
الكبار . كالعيد والجمع . لاشتالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور.. والمعاد والقيام ء 
Cll, UL, GLI, :: OLLI,‏ والعقاب « apy Cab Sly‏ 

۳ - وا حق . أن المتأمل فى هذه السورة الكرية يراها قد اشتملت على ماذكره الإمام اين 
كثير . باسلوب بليغ بديع . 

فهى تبدأ بالثناء على القرآن الكريم > ثم تذكر دعاوى المشركين وترد عليهم با یخرس 


السنتهم وھ ہے ہہ سرن هذا الكون الزاخر بالآيات والكائنات 
الدالة على وحدانية الله - تعالى - وقدرته . 


)١(‏ راجع الإتقان فى علوم القرآن ج ١‏ ص ۲۷ للأمام السيوطى ۔ 


r.‏ المجلد الثالث عشر 


قال - تعالى - : ہل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم » كيف بنيناها وزيناها . وما لها من 
فروج . والأرض مددناها » وألقينا فيها رواسی » وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ء تبصرة 
وذکری لکل عبد منیب © . 

, ثم تذكرهم - أيضا - بسوء عاقبة المكذبين من قبلهم » كقوم نوح وعاد وثمود‎ - ٤ 
.. وقوم فرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة‎ 

ثم تتبع ذلك بتذكيرهم بعلم الله - تعالى - الشامل لكل شىء » وبسكرات الموت 
وما يتبعها من بعث وحساب » وثواب وعقاب .. 

قال - تعالى -  :‏ وجاءت سكرة الموت GLE‏ ذلك ما كنت منه تحيد . ونفخ فى الصور 
ذلك يوم الوعيد » وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد . لقد كنت فى غفلة من هذا ء فكشفنا 
عنك غطاءك . فبصرك اليوم حديد ¢ . 

٥‏ - ثم تختتم السورة الكرية , بتسلية الرسول - إا - le‏ أصابه من قومه » وترشده 
إلى العلاج الذى يعينه على مداومة pall‏ » كا تحكى له أحواهم يوم القيامة ليزداد يقينا على 
يقينه ء وتأمره بالمواظبة على تبليغهم ء با أمره الله - ls‏ - بتبليغه . 

لنستمع إلى قوله - تعالى - : © فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود . واستمع يوم يناد المناد من مكان 
قريب . يوم يسمعون الصيحة با حق » ذلك يوم الخروج . إنا نحن نحبى وفيت وإلينا المصير . 
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير . نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم 
glow‏ ء فذکر بالقرآن من يخاف وعيد # . 

وھکذا تطوف بنا السورة الكرية نى أعباق هذا الكون » وف أعباق النفس الإنسانية ء منذ 
ولادتها . إلى بعثها » إلى حسابها » إلى جزائها .. وذلك كله بأسلوب مؤثر بديع » يشهد بأن هذا 
القرآن من عند الہ . ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. 

القاهرة - مديئة نصر 
١‏ من جمادى الأولى ١٤٠١ھ‏ - ۱۹۸۱/۱/۱۷ء 

د. محمد سيد طنطاوى 


سورة ق ۲۳۲۱ 


قال الله - تعالى - : 


~ تا بے oe‏ ہم ہرس mes OS‏ 4 .ءءء 
salah‏ )بل بوا ان جا هم 43S‏ 


de 
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. ذخ arte‏ 222450 أ« 
معنب ونزْلنا م نالسماء ے مر فانبتنایوِ ote‏ 


erent باسقت‎ el Onur stirs’ 


ہے سے ee‏ 3 97 رو ر ر 4 8 سر ear‏ 
EL Ce‏ دك الي ) 


سورة « ق » من السور القرآنیة ء التى افتتحت ببعض حروف التھجی » وأقرب الأقوال 
إلى الصواب فى معنى هذه الحروف . أنها جىء بها على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذین تحداهم 
القرآن . فكأن الله - تعالى - يقول طؤلاء المعارضين فى أن القرآن من عند الله : ها كم 
القرآن ترونه مؤلفا من كلام هو من جنس ما تؤلفون منه كلامكم » ومنظوما من حروف ھی 


rrr‏ الجلد الثالث عشر 


فان كنتم فى شك فى کونہ منزلا من عند اقه = تعالی - فهاتو] مثله ؛ أو عشر سور من 
ملقت أو سووة واحدة من مثله . 


فعجزوا وانقلبوا خاسرين ء وثبت ان هذا القرآن من عند الله - سبحانه - . 


وهذا الرأى وهو کون « ق » من الحروف المجائية ء هو الذى نطمئن إليه ء وهناك أقوال 
أخرى فى معنى هذا الحرف , تركناها لضعفها كقول بعضهم إن « ق » اسم جيل محیط بجميع 
الأرض .. وهى أقوال لم يقم دليل نقلى أو die‏ على صحتها . 

قال ابن كثير : وقد روى عن بعض السلف . أنهم قالوا « ق » جبل حيط بالأرض » يقال 
له جبل « تى » وكأن هذا - وا أعلم - من خرافات بنى إسرائيل التى أخذها عنهم بعض 
lI‏ ا 

والواو فى قوله - تعالى - : 8 والقرآن المجيد € للقسم , والمقسم به القرآن الكريم ء 
وجواب القسم محذوف لدلالة ما بعده عليه » وهو استبعادهم لبعثة الرسول - كك - 
وتكذيبهم للبعث والحساب .. 

وقوله : $ المجيد 4 صفة للقرآن . أى : ذى المجد والشرف وكثرة الخير . 

ولفظ المجيد مأخوذ من المجد , ببعنی السعة والكرم . وأصله من يحدت الابل وأيحدت ء إذا 
وقعت فى مرعى مخصب » واسع ء الجنبات » كثير الأعشاب . 

والمعنى : أقسم بالقرآن ذى المجد والشرف . وذى الخير الوفير الذى يجد فيه كل طالب 
مقصوده » إنك - lel‏ الرسول الكريم - لصادق فيا تبلغه عن ربك من أن البعث حق 
والحساب حق . والجزاء حق ... ولكن الجاحدين لم يؤمنوا يذلك . 

> بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم » وهو أنت يا محمد » فلم يؤمنوا بك » بل قابلوا 
دعوتك بالإنكار والتعجب . 

٭ فقال الكافرون هذا شىء عجيب € أى : هذا البعث الذى تخبرنا عنه يا محمد شىء 
يتعجب منه ء وتقف دونه أفهامنا حائرة . 

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله - تعالى - : ہل بل عجبوا أن جاءهم منذر متهم ... ي 
بل للاضراب عا ينبىء عنه جواب القسم المحذوف » فكأنه قيل إنا أنزلنا هذا القرآن لتنذر به 


. ۳۷۲ راجع تفسير ابن كثير ج ۷ ص‎ )١( 


سورة ق rrr‏ 


الناس ء فلم يؤمنوا به » بل جعلوا كلا من انر والمنذّر به عرضة للتکبر والتعجب . مع LES‏ 
أوفق شىء لقضية العقول , وأقربه إلى التلقى بالقبول .. 

وقوله : © أن جاءهم ‏ بتقدير OY‏ جاءهم ء ومعنى « منهم » أى : من جنسهم » وضمير 
الجمع يعود إلى الكفار .. 

وقوله : ہل فقال الكافرون هذا شىء عجيب € تفسير لتعجبهم .. وإضارهم أولا » 
للإشعار بتعينهم با أسند إليهم » وإظهارهم AGU‏ لتسجيل الكفر عليهم .." . 

وقوله - سبحانه - : هل أئذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعيد € تقرير للتعجب » وتأكيد 
للانکار الصادر عنهم ء والعامل فى « إذا » مضمر لدلالة ما بعده عليه .. 

أى : أحين موت ونصیر ترابا وعظاما نرجع إلى الحياة مرة أخرى » كا يقول محمد 
- لے -. وكا يقول القرآن الذى نزل عليه . 

لا » إننا لن نيعث ولن نعود إلى الحياة مرة أخرى » وما يخبرنا به محمد - BB‏ - من أن 
الرجوع إلى الحياة مرة أخرى حق ء كلام بعيد عن عقولنا وأفهامنا . 

فاسم الإشارة « ذلك » يعود إلى محل النزاع وهو الرجوع إلى الحياة مرة أخرى » والبعث 
بعد الموت . والرجع Gat‏ الرجوع . يقال : رجعته aap sd‏ رجا ورجوعا ء gat‏ أعدته .. ومنه 
قوله - تعالى -  :‏ فان رجعك الله إلى طائفة منہم » . 

أى : ذلك الرجوع إلى الحياة مرة أخرى بعيد عن الأفهام ء وعن العادة » وعن الإمكان . 

وبعد هذا التصویر الأمين لحججهم وأقوام . ساق - سبحانه - الرد الذى يدفع تلك 
الحجج والأقوال فقال : ظ قد علمنا ما تنقص الأرض مہم ٭ . 

أى : قد علمنا علا تاما دقيقا ما تأكله الأرض من أجسادهم بعد موتهم » ومن علم ذلك لا 
يعجزه أن یعیدھم إلى الحياة مرة خرف 

وقوله - سبحانه - : 8 وعندنا كتاب حفيظ 4 تأكيد وتقرير لما قبله . 

أى : وعندنا بجانب علمنا الشامل الدقيق . كتاب حافظ لجميع أحوال العباد » ومسجلة 
فيه أقوالهم وأفعاهم » والمراد بهذا الكتاب : اللوح المحفوظ . 

ثم كشف - سبحانه - عن حقيقة أحواهم . وعن الأسباب التى دفعتهم إلى إيثار الباطل 
على GLI‏ فقال : هل بل كذبوا بالحق لما جاءهم ء فهم فى أمر مريج » . أى : إن هؤلاء 


. ۱۷۲ تفسير الآلوسى ج الا ص‎ )١(  _ 


rE‏ المجلد SS‏ عشر 


الكافرين لم یکتفوا بإنكارهم للبعث .. بل جاءوا با هو أشنع وأفظع منه » وهو تكذيبهم لنبوتك 
bel -‏ الرسول الكريم - تلك النبوة الثابتة باللعجزات الناصعة » ومن مظاهر هذا التكذيب 
ol‏ تارة يقولون عنك pl‏ وتارة يقولون che‏ كاهن وتارة يصفوك بالجنون . 
فهم فى أمر مريج . أى : مضطرب مختلط . بحيث لا يستقرون على حال . يقال : : مرج 
الأمر - بزنة طرب - إذا اختلط وتزعزع « وفقد الثبات والاستقرار والصلاح .. ومنه قوظم : 
مرجت أمانات الناس , إذا فسدت وعمتهم الخيانة » ومرج الخاتم فى إصبع فلان , إذا تخلخل 
رارت el‏ وال Juels:‏ 

و هذا الرد عليهم تصوير بديع معجز ‏ حيث بین - سبحانه - بأنه عليم با ASE‏ الأرض 
من أجسادهم المغيبة فيها > وبتناقص هذه الاجساد رويدا رويدا » وأن كل أحواهم مسجلة فى 
کاب حفیظ ء وأنهم عندما فارقوا الحق الثابت وكذبوه » مادت الأرض من تحتهم واضطربت , 
واختلطت عليهم الأمور والتبست » فصاروا يلقون التهم جزافا دون أن يستقروا على رأى , أو 
يجتمعوا على كلمة .. 

ثم شرعت السورة الكرية فى بيان الأدلة على قدرة الله - تعالى - وعلى أن البعث حق . 
وعلى أن استبعادهم له Ul‏ هو لون من جهالاتهم وانطاس بصائرهم ٠‏ فقال - تعالى - : 
> أفلم ينظروا إلى الساء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج 4 . والاستفهام 
للإنكار والتعجیب من جهلهم » واهمزة متعلقة بمحذوف ۰ والفاء عاطفة عليه أى : أأعرضوا 
عن آيات اللہ فى هذا الكون » فلم ينظروا إلى السماء فوقهم . كيف بتيناها هذا البناء 
الو نا err‏ بدون عمد » وزيناها بالكواكب , وحفظناها من أى تصدع أو تشقق أو 
کو فولہ اش وس رت ور رو می ال را کت 
عیب وخلل . 

ومن الآيات التى وردت فى هذا Gall‏ قوله - تعالى - : 8 الذى GE‏ سبع سموات 
طباقا > ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت . فارجع البصر هل ترى من فطور » ثم ارجع 
البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسیر OG‏ 


ثم بین - سبحانه - مظاهر قدرتہ فى بسط الأرض > بعد ly‏ ن مظاهر قدرته فى رفع السماء 
فقال :3 والأرض مددناها 4 أى : والأرض بسطناها ومددناها بقدرتنا ‘ وجعلناها duel jo‏ 
الأطراف والمناكب . كا تشاهدون ذلك بأعينكم 


۳ سورة تبارك الآيتان‎ )١( 


سوره ق Yo‏ 


قالوا : وامتدادها واتساعها GLY‏ كرويتها . لأن عظم سطحها يجعل الناظر إليها يراها 
کانہا مسطحة ممدودة . 

ل وألقينا فيها رواسى ‏ أى : وألقينا فيها جبالا ثوابت قنعھا من الاضطراب .. 

فقوله ‏ رواسی 4 جمع راسية بعنى ثابتة وهو صفة لموصوف مذوف . 

> وأنبتنا فيها € ol‏ : فى الأرض ظ من كل زوج بيج أى : وأنبتنا فيها من كل 
صنف حسن يبهج ويسر الناظرين إليه > مأخوذ من البهجة بعنی ا حسن يقال : بمج الشىء 
- كظرف - فهو بهيج أى : حسن جميل . 

وقوله : # تبصرة وذكرى  ..‏ علتان لما تقدم من الكلام ء وهما منصو بتان بفعل مقدر . 

أى : فعلنا ما فعلنا من مد الأرض . ومن تثبيتها بالجبال » ومن إنبات كل صنف حسن من 
النبات فيها » لأجل أن نيصر عبادنا بدلائل وحدانيتنا وقدرتنا » ونذكرهم با يجب عليهم نحو 
خالقهم من شكر وطاعة . 

وقوله  :‏ لكل عبد منيب » متعلق بكل من المصدرين السابقین وها : التبصرة 
والذكرى . أى : هذه التبصرة والذكرى كائنة لكل عبد منيب » أى : كثير الرجوع إلى ربه 
بالتدبر فى بدائع صنعته » ودلائل قدرته . 


ثم انتقلت الآيات إلى بيان مظاهر قدرته فى إنزال المطر » بعد بيان مظاهر قدرته فى GE‏ 
السموات والأرض وما اشتملتا عليه من كائنات » فقال - تعالى - : ل ونزلنا من السماء ماء 
مبارکا € أى : ماء WS‏ المنافع وا خیرات للناس. والدواب والزروع . 

« فأنبتنا به ٭ أى : بذلك الماء ل جنات ¢ أى : بساتين كثيرة زاخرة بالثار .. 

> وحب الحصيد » أى : وحب النبات الذى من شأنه أن يحصد عند استوائه كالقمح 
والشعير وما يشبهها من الزروع . 

فالحصيد بعنی المحصود » وهو صفة لموصوف محذوف أى : وحب الزرع الحصيد . فهذا 
التركيب من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه للعلم به . 


وخص الحب بالذكر » لاحتياج الناس إليه أكثر من غيره » فصار كأنه المقصود بالبيان . 
ومعنی » باسقات » Glatt‏ » من البسوق بعنی الارتفاع والعلو . يقال : بسق فلان على 
أصحابه - من باب دخل - إذا فاقهم وزاد عليهم فى الفضل . 


۳ المجلد SSS‏ عشر 


والنخل : اسم جنس يذكر ويؤنث ویجمع . وخص بالذكر مع أنه من جملة ما اشتملت عليه 
الجنات . لمزيد فضله وكثرة منافعه . 

وجملة UY‏ طلع نضيد » فى محل نصب على ا مال من الكل 

والطلع : أول ما خرج من ثمر الخل . ويسمى الكفرّى . يقال : طلع الطلع طلوعا . إذا 
كان فی اول ظهوره . 

والنضيد : بعنى المنضود . أى : المتراكب بعضه فوق بعض مأخوذ من نضد فلان المتاع 
ينضده . إذا ag,‏ ترتيبا حسنا . 

أى : وأنبتنا - أيضا - فى الأرض بعد إنزالنا الماء عليها من السحاب » النخل الطوال ء 
الزاخر بالثار الكثيرة التى ترتب paw‏ على بعض بطريقة جميلة .. 

وقوله : $ رزقا للعباد © بيان للحكمة من إنزال المطر وإنبات الزرع .. 

أى : أنبتنا ما أنبتنا من الجنات ومن النخل الباسقات .. ليكون ذلك رزقا نافعا للعباد .. 

> وأحيينا به بلدة ميتا & أى : وأحيينا بذلك ا ماء الذی أنزلناه بلدة كانت حدية » وأرضا 
كانت WE‏ من النبات والزروع » وتذكير 8« ميتا © لكون البلدة gat‏ المكان . 

وقوله : فو كذلك الخروج ) جلة مستأنفة لبیان أن الخروج من القبور عند البعث « مثله 


كمثل هذا الإحياء للأرض التى كانت جدباء ميتة » بأن أنبتت من كل زوج بهيج بعد أن كانت 
خالية من ذلك . 


فوجه الشبه بين إحياء الأرض بالنيات بعد جدبا » وبين إحياء الإنسان بالبعث بعد موته ء 
استواء الجميع فى al‏ جاء بعد عدم . 

قال ابن كثير : قوله  :‏ وأحیینا به بلدة ميتا ... » وهى الأرض التى كانت هامدة » فلا 
نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . وذلك بعد أن كانت لانبات فيها ء 
فهذا مثال للبعث بعد الموت والملاك . كذلك يحبى اله ا موق , وهذا المشاهد من عظيم قدرته 
با لجس . أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث .. 

كقوله - تعالى - : # لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس » . 

وقوله : ف أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض وم يعى بخلقهن بقادر على أن 
يحيى الموق بلى إنه على كل شىء قدير 4" وقوله - تعالى - : # ومن آياته آنك ترى 


۔۳٣ سورة الأحقاف الآية‎ )١( 


سورة ق ۲۷ 


الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » إن الذى أحياها لمحيى الموتى » إنه على ' 
كل شىء قدير ©" . 

وبذلك نرى الآيات الكرية قد أقامت ألوانا من الأدلة على isle,‏ الہ - تعالى - 
تر وغل al‏ اليعفت aly + Ge‏ اكلا زیت فيه ؛ 

وبعد هذا العرض البديع لمظاهر قدرة الله - تعالى - فى هذا الكون . ولظاہر نعمه على 
خلقه » ساقت السورة الكرية جانبا من احوال ا مکذبین للرسل السابقين . تسلية للرسول . 
- لئے - عا أصابه من قومه . فقال - تعالى - : 


سے ھت ee BBS‏ 7% و2 عرو 7“ سے .ےد ور Ar?‏ 
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أى : لا تحزن - أا الرسول الكريم - ما أصابك من أذى من هؤلاء المشركين الجاحدين 
المكذيين فقد سبقهم إلى هذا التكذيب والکفر والححود « قوم وح ۷۔-- عليه السلام ٠ i‏ فإنهم 
قد قالوا فى حقه إنه مجنون . کا حكى عنهم ذلك فى قوله - تعالى - : 8 كذبت قبلهم قوم 
نوح » فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر € . وقوله  :‏ واصحاب الرس € معطوف على 
ما قبله ء والرس فى لغة العرب : البثر التى لم تبن بعد بالحجارة » وقيل : هى البئر مطلقا . 

وللمفسرين فى حقيقة أصحاب الرس أقوال : فمنهم من قال إنهم من بقايا قبيلة ثمود . 
بعث الله إليهم واحدا من أنبيائه ء فكذبوه ورسوه فى تلك الیئر » أى : ألقوا به فيها فأهلكهم 
- سيحانه - بسبب ذلك . 

وقيل : هم الذين قتلوا حبيبا النجار عندما جاء يدعوهم إلى الدين الحق » وكانت تلك 
البئر بانطاكية ء وبعد قتلهم له ألقوه فيها . وقيل : هم قوم شعيب - عليه السلام - .. 

واختار ابن جرير - رحمه الله - أن أصحاب الرس هم أصحاب الأخدود . الذين جاء 
الحديث عنهم فى سورة البروج . 1 


)١(‏ تفسير ابن كثير ج ۷ ص ۳۷۵۔ 


YTA‏ المجلد الثالكث عشر 


. - بثمود : قوم صالح - عليه السلام - الذين كذبوه فأهلكهم الله - تعالى‎ ol Aly 

والمراد بعاد : قوم هود - عليه السلام - الذين اغتروا بقوتهم ء وكذبوا نبيهم » فأخذهم 
- سبحانه - أخذ عزيز مقتدر . 

ل وفرعون ‏ هو الذى أرسل اله إليه موسى - عليه السلام - فكذبه وقال لقومه لإ أنا 
ربكم الأعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ¢ . 

ol sl >‏ لوط * هم قومه الذين أتوابفاحشةم يسبقوا إليها . قالوا : ووصفهم الله 
- تعالى - بأنهم إخوانه » لأنه كانت تربطه بهم رابطة المصاهرة حيث إن ail pl‏ - عليه 
۱ > وأصحاب الأيكة 4 هم قوم شعيب - عليه السلام - کیا قال - تعالى -  :‏ كذب 
أصحاب الأيكة ا مرسلین . إذ قال هم شعيب ألا تتقون #" . 

والأيكة : اسم لمنطقة كانت مليئة بالأشجار » ومكانها - فى الغالب - بین الحجاز وفلسطين 
حول خليج العقبة ء ولعلها المنطقة التى تسمى بعان . 

وكان قوم شعيب يعبدون الأوثان » ويطففون فى المكيال فنهاهم شعيب عن ذلك » ولكنهم 
كذبوه فأهلكهم الله - dls‏ - . 

$ وقوم تبع # وهو تبع ا حمیری اليانى , وكان مؤمنا وقومه كفار , قالوا : وكان اسمه 
سعد أبو OS‏ وقد أشار القرآن إلى قصتهم فى آيات أخرى منها قوله - تعالى - : ہل أهم 
8 7 ها 

والتنوين فى قوله - تعالى - : يإ کل كذب الرسل ... # عوض عن المضاف إليه . 

وقوله : # فحق وعيد * بيان لما حل بهم بسبب تكذيبهم لرسلهم . أى : كل واحد من 
هؤلاء الأقوام كذبوا رسوهم . فكانت نتيجة ذلك أن وجب ونزل بهم وعيدى » وهو العذاب 
الذى توعدتهم به ء کا قال - سبحانه - : ہل فكلا أخذنا بذنبه . فمنهم من أرسلنا عليه 
حاصبا . ومنهم من أخذته الصيحة ء ومنهم من خسفنا به الأرض ہ ومتهم من أغرقنا » وما كان 
الله ليظلمهم « ولكن كانوا انفسهم يظلمون # ". 


. سورة الشعراء الآية ۱۷۲ وما بعدها‎ )١( 
سورة الدخان الآية ۳۷۔‎ ) ۲ ( 
. ٠٤ aN سورة العنكبوت‎ (1) 


سورة ق ۳۳۹ 


قال ابن كثير : قوله  :‏ کل كذب الرسل ... ٭ أى : کل من هذه الأمم » وهؤلاء 
القرون GIS‏ رسوله . ومن كذب رسولا فکانا كذب جميع الرسل . 

© فحق وعيد € أى : فحق عليهم ما أوعدهم الله - تعالى - على التكذيب من العذاب 
والنكال . فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم ‏ فإنهم قد كذبوا رسوهم كا کذب 
أولئك" . 


se,‏ هذا العرض لمصارع المكذبين . عادت السورة إلى تقرير الحقيقة التى AS‏ بها 
الجاهلون والجاحدون . وهى أن البعث Ge‏ فقال - تعالى - : ل أفعيينا GILL‏ الأول بل 
هم فى لبس من خلق جديد € والاستفهام للانکار والنفى » وقوله # عیینا 4 من العى بعنی 
العجز . يقال : Ge‏ فلان بهذا الشىء ء إذا عجز عنه » وانقطعت حيلته فيه » ولم بهتد إلى 
طريقة توصله إلى مقصوده منه . 


واللیس : الخلط . يقال : لبس على فلان الأمر - من باب ضرب - إذا اشتبه واختلط 
عليه » ولم يستطع التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ . 

أى : أفعجزت قدرتنا عن GE‏ هؤلاء الكافرين وإيجادهم من العدم » حتى يتوهموا أننا 
عاجزون عن إعادتهم إلى الحياة بعد موتهم ؟ . 

كلا إننا لم نعجز عن شىء من ذلك لن قدرتنا لا يعجزها شىء » ولكن هؤلاء الكافرين 
لانطماس بصائرهم ء واستيلاء الشيطان عليهم . قد صاروا فى لبس وخلط من أمرهم ء بدليل 
نهم یقرون بأننا نحن الذين خلقناهم ولم يكونوا شيئا مذكورا » ومع ذلك فهم ينكرون قدرتنا 
على « الخلق الجديد » أى : على إعادتهم إلى الحياة الدنيا مرة أخرى بعد موتهم . 


فقوله - تعالى -  :‏ بل هم فى لبس من خلق جديد أىٍ : بل إن هؤلاء الكافرين فى 
خلط وشك وحيرة من أن يكون هناك GE‏ جديد أى GE‏ مستأنف هم بعد موتهم > مع أنهم 
- لو کانوا يعقلون - لعلموا أن القادر على GL‏ من العدم ‏ قادر على إعادة هذا المخلوق 
من باب أولى , کا قال - سبحانه - : © وهو الذى يبدأ GLI‏ ثم يعيده » وهو أهون 
عليه ..#" . 

قال الآلوسی : وقوله : #بل هم فى لبس من خلق جديد 4 عطف على مقدر يدل عليه 


. ۲۷١ ج ۷ ص‎ WS تفسير ابن‎ )١( 
. ۲۷ سورة الروم الآية‎ ) ۲( 


5 المجلد الثالث عشر‎ | Yi. 


ما قبله ‏ كأن قيل : إنهم معترفون بالأول غير منكرين قدرتنا عليه ٠‏ فلا وجه لإنكارهم 
الثانى » بل هم فى LE‏ وشبهة فى GE‏ مستآأنف .." . 

وقال بعض العلاء ما ملخصه : فى الآية أسئلة ثلاثة : لم عرف الخلق الأول ؟ وم نكر 
للبس ؟ ول نكر الخلق الجديد ؟ . 

وللإجابة على ذلك نقول : عرف الخلق الأول للتعميم والتهويل والتفخيم ومنه تعریف 
الذكور فى قوله ہل بب لمن يشاء إناثا وهب لمن يشاء الذكور » . 

وأما التنكير فأمره منقسم ء > فأحيانا يقصد به التفخيم . من حيث ما فيه من الإيهام .. و 
المقصود هنا من تنكير لفظ « لبس ٭ . كأنه قيل وہ مر ان 
وأحيانا يقصد به التقليل والتهوين لأمره . وهو المقصود هنا بقوله من ED‏ جديد 4 
أى : أن هذا الخلق الجديد شىء هين بالنسبة إلى الخلق الأول » وإن كان كل شىء هين بالنسبة 
إلى قدرة اللہ - تعالى -" . ۱ 
ثم صورت السورة الكرية بعد ذلك علم اقہ - تعالى - الشامل لكل شىء تصويرا يأخذ 
بالألباب ء وبينت سكرات الموت وغمراته » وأحوال الإنسان عند البعث .. بيانا رهيبا مؤثرا , 
قال - تعالى - : 
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)١ (‏ تفسیر الآلوسى ج ٢٢‏ ص ۱۷۸ . 
)1( راجع حاشية تفسير الکشاف ج ٤‏ ص ۳۸۲۔ 


سورة ق ۳٤١‏ 


IAL‏ بالإنسان فى قوله - تعالى - : 8 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به 
نفسه ..4 جنسه . وقوله : # توسوس € من الوسوسة وهو الصوت ا لخفی . ol Aly‏ به 
حديث الإنسان مع نفسه . قال الشاعر : 

وأكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزرى بالأمل 

> وما # موصولة ء والضمير عائد عليها والباء صلة ol.‏ : ونعلم الأمر sill‏ تحدثه نقسه 
به ee,‏ 
اف 

والمتدیر فى هذه الآية يرى أن افتتاحھا يشير إلى مضمونها » لن التعبير بخلقنا » يشعر 
بالعلم التام بأحوال المخلوق . إذ خالق الشىء وصانعه أدرى بتركيب جزئياته . أى : وا لقد 
خلقنا بقدرتنا هذا الإنسان . ونعلم علا LG‏ شاملا ما تحدثه به نفسه من أفكار وخواطر .. 

وقوله : ہل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد © تقرير وتوكيد ما قبله . 

وحبل الوريد : عرق فى باطن Gall‏ يسرى فيه الدم » والإضافة بيانية . أى : حبل هو 
الوريد ol.‏ : ونحن يسبب علمنا التام بأحواله كلها » أقرب إليه من أقرب شىء لديه ء وهو 
عرق الوريد الذى فى باطن عنقه > أو آفلت all‏ من دمائه التى تسرى فى عروقه . 


فالمقصود من AM‏ الكرية بيان أن علم اللہ - تعالى - بأحوال الانسان » أقرب إلى هذا 
الإنسان » من أعضائه ومن دمائه التى تسرى فى تلك الأعضاء . 


oe apailly‏ ارت : القرب عن طريق العلم ء لا القرب فى المكان لاستحالة ذلك عليه 
ع تفال بل 


قال القرطبى : قوله : لے ولقد خلقنا الإنسان » يعنى الناس . 8 ونعلم ما توسوس به 
نفسه ٭ أى : ما يختلج فى سره وقلبه وضميره » وف هذا زجر عن المعاصى التى استخفی 
بها .. ف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 هو حبل العاتق . وهو ممتد من ناحية حلقه إلى 
عاتقه « وهما وريدان عن بين وشمال .. وا حبل هو الوريد فأضيف إلى نفسه لاختلاف 
اللفظين .. وهذا تمثيل لشدة القرب . أى : ونحن أقرب إليه من حبل وريده الذى هو من 
نفسه .. وهذا القرب ء هو قرب العلم والقدرة » وأبعاض الإنسان يحجب البعض البعض » ولا 
يحجب علم الله - تعالى - شىء" . 


pe CS المجلد‎ yey 


وقال القشيرى : فى هذه الآية هيبة وفزع وخوف لقوم . وروح وأنس وسکون قلب 
لقوم'" . 

وعلى هذا التفسير الذى سرنا عليه . وسار عليه من قبلنا جمهور المفسرين يكون الضمير 
© نحن * يعود إلى الله - تعالى - . وجىء بهذا الضمير بلفظ © نحن # على سبيل 
التعظيم . 

رن الإمام ابن كثير أن الضمير هنا يعود إلى الملائكة . فقد قال - رحمه الله - وقوله : 
> ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 يعنى ملائكته - تعالى - أقرب إلى الإنسان من حبل 
وريده إليه . ومن تأوله على العلم فإنما فر لثلا يلزم حلول أو اتحاد . وهما منفيان بالإجماع 
- تعالى الله وتقدس - ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل : وأنا أقرب إليه من حبل الوريد 
وإنما قال : © ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » كا قال فى المحتضر ‏ ونحن أقرب إليه 
منكم 4 يعنى ملائكته . 

وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من he‏ وريده إليه » بإقدار اللہ لهم على ذلك" . 

وهذا الذى ذهب إليه ابن كثير وإن كان مقبولا - لأن قرب الملائكة من العبد بإقدار الله 
هم على ذلك - إلا أن ما ذهب إليه الجمهور من أن الضمير ہل نحن # ہ - تعالى - Jol‏ 
على قرب الله - سبحانه - لأحوال عباده . وأظهر فى معنى الآية ء وأزجر للانسان عن 
ارتكاب: المغاضئ + 

و إذ € فى قوله - تعالى - : #8 إذ يتلقى المتلقيان ... #4 Sb‏ منصوب بقوله 
أقرب ٭ . أى : ونحن أقرب all‏ من حبل الوريد . فى الوقت الذى يتلقى فيه 
> المتلقيان € وهما الملكان جميع ما يصدر عن هذا الإنسان . 

وهو - سبحانه - aly‏ كان فى غير حاجة إلى HLS‏ هذين ا ملکین لما يصدر عن الانسان , 
إلا أنه - ls‏ - قضى بذلك لحكم متعددة . منها إقامة الحجة على العبد يوم القيامة . كا 
أشار - سبحانه - إلى ذلك فى قوله : ل ... ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا . اقرأ 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا #" . 

ومفعول التلقى فى الفعل الذى هو يتلقى » وف الوصف الذى هو المتلقيان » محذوف . 
والتقدير إذ يتلقى المتلقيان جیع ما يصدر عن الإنسان فيكتبانه عليه . 


)1( جاشية الجمل ج ٤‏ ص ۱۹۲ . 
( ۳ ) سورة الإسراء الآيتان ۱۳ء ١٤١‏ . 


سورة ق yer‏ 
وقوله  :‏ عن اليمين وعن الشمال قعيد € بيان ليقظة الملكين وحرصها على تسجيل کل 
ما يصدر عن الإنسان 
وط قعيد ب4 بعنى المقاعد. أى اللازم للإنسان . كالجليس بعنى المجالس . 
والمعنى : عن يين الإنسان ملك ملازم له لكتابة الحسنات . وعن الشمال كذلك ملك آخر 
ملازم له لكتابة السيئات وحذف لفظ قعيد من الأول لدلالة الثانى عليه . كا فى قول الشاعر : 


تحح۔ ا رات متا عندك راض والرأى ختلف 


ایج سی bog el‏ نا راہ را مدل 

ثم أكد - سبحانه - كل هذه المعانی بقوله : ط« ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتید 4 
أى : ما يتكلم هذا الإنسان من كلام > وما يفعل من فعل , إلا ولديه ملك « رقيب » أى : 
حفيظ يكتب أقواله « عتيد » أى : مهيأ لذلك > حاضر عنده لا يفارقه . 

يقال RE:‏ الشىء - SS‏ - عتادة وعتادا , أى : حضر » فهو عتد وعَتِيدٌ » ويتعدى 
sdb‏ وبالتضعيف « فيقال + اعد صاحبه و إذا هيأه وأعده . 

والمراد أن الملكين اللذين أحدهما عن يينه والثانی عن شاله » كلاهما مراقب لأعال 
لاان جار ا Yat‏ 

وشبيه بهذه AV‏ قوله - تعالى - : فل oly‏ عليكم لحافظین . كراما کاتبین . يعلمون 
ما تفعلون 4 وقوله - سبحانه - : © أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا 
لديهم يكتبون € وقوله - عز وجل - : © هذا كتابنا ينطق عليكم GLU‏ إنا كنا نستنسخ 
ما كنتم تعملون # . 

قال بعض العلاء ما ملخصه : وبعض العلاء يرى أن الملكين يكتبان كل شىء حتى الأنين 
فى المرض .. لأن قوله - تعالى  -‏ من قول € نكرة فى سياق النفى فتعم كل قول .. 

وبعضهم يرى أن الملكين لا يكتبان من الأعبال إلا ما فيه ثواب أو عقاب » وقالوا : إن فى 
الآية نعتا محذوفا » سوغ حذفه العلم به . لأن كل الناس يعلمون أن الجائز لا ثواب فيه ولا 
عقاب » وتقدير النعت المحذوف : ما يلفظ من قول مستوجب للجزاء إلا ولديه رقيب 
i ee‏ 


ثم بين - سبحانه - TL‏ الإنسان عند الاحتضار فقال : # وجاءت سكرة الموت بالحق 


. 50١ راجع أضواء البيان للشيخ الشنقيطى ج ۷ ص‎ )١( 


rit‏ المجلد الثالث عشر 


ذلك ما كنت منه تحيد € . أى : وجاءت لكل إنسان سكرة الموت وشدته وغمرته وكربته ء 
ملتبسة بالحق الذى لاشك فيه ولا باطل معه ‏ ذلك € أى : الموت الذى هو نهاية کل حى 
LD‏ كنت منه تحيد » أى : تيل وتهرب وتفر منه فى حياتك . يقال : حاد فلان عن الشىء 
as‏ حيدة .. إذا تنحى ace‏ وابتعد . 
أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن عبد اقه مولى الزبير بن العوام قال :ما حضر أبو بكر 
الموت » بكت ابنته عائشة » Che,‏ بقول الشاعر : 
لعمرك wo‏ الحذار عن I il‏ حشرجت یوما وضاق بها الصدر 
فقال لها أبو بكر - رضى GI‏ عنه - : لا تقولى ذلك Gul‏ . ولكن قولى Croley  :‏ 
سكرة الموت با حق » ذلك ما كنت منه تحيد » . ۱ 
ثم بين - سيحانه - نهاية هذه Lull‏ فقال : ل ونفخ فى الصور » أى : النفخة 
الأخيرة .. © ذلك يوم الوعيد » أى : ذلك الوقت GH‏ يكون فيه النفخ الأخير فى 
الصور » هو الوقت الذى توعد اه - تعالی - فيه كل كافر بسوء المصير . کا وعد كل مؤمن 
بحسن الجزاء . 98 


وخص الوعيد SUL‏ » لتهويل هذا اليوم » pity‏ العصاة مما سيكون فيه . 

© وجاءت كل نفس € من النفوس ال ومنة والكافرة والمطيعة والعاصية # معها سائق 
وشهيد » أى : معها ملك يسوقها إلى المحشر . ومعها ملك آخر يشهد عليها .. ثم يقال 
للكافر فى هذا اليوم العصيب Ys‏ لقد كنت فى غفلة » تامة ‏ من هذا #» الذى تعانيه اليوم 
وتشاهده ‏ فكشفنا عنك غطاءك » أى : فأنزلنا عنك فى هذا اليوم تلك الغفلة التى كانت 
تحجبك عن الاستعداد هذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح . 

I pad ©‏ اليوم خديد 4 أى : فبصرك ونظرك فى هذا اليوم نافذ قوى » تستطيع أن تبصر 

يقال : فلان حدید البصر » إذا كان yas‏ الإبصار بحيث يرى أكثر مما يراه غيره . 

وهكذا نرى أن هذه الآيات الكرية . قد بينت بأسلوب بليغ مؤثر . شمول علم اقه 
- تعالى - لکل شىء » كا بينت DL‏ الإنسان يوم القيامة ء يوم تأق كل نفس ومعها سائق 

وشهيد .. ۱ 
ثم يحكى - سبحانه - بعد ذلك ما يقوله قرين الإنسان يوم القيامة فيقول : 
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والمراد بقرينه فى قوله - تعالى - :> وقال قرينه ...4 الملك الموكل يكتاية ما یصدر عن 
الإنسان فى حياته . وجاء به مفردا مع أن لكل إنسان قرینین لأن المراد به الجنس ۔ 
ويصح أن يكون المراد بقرينه هنا . شيطانه الذى أضله وأغواه .. 


قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : $ وقال قرينه ... © أى : شيطانه المقيض له فى 
الدنيا > ففى الحديث : « ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن » قالوا : ولا أنت 
يارسول الله ؟ قال : « ولا أناء إلا أن al‏ - تعالل دای روس وہ 
بخير » . 

وقوله : هذا مالدى عتيد € إشارة إلى الشخص الكافر نفسه » أى ا عومد 
alan‏ لجهتم .. 

وقال قتادة : قرينه : الملك الموكل بسوقه وبكتابة سيئاته » يقول مشيرا إلى ما فى صحيفته 
: وما فيها من سيئات : هذا الذى فى صحيفته من سيئات مكتوب عندی » وحاضر للعرض . 
و « ما » نكرة موصوفة بالظرف وبعتيد . أو موصولة والظرف صلتها » و« عتيد » خبر بعد 


rer‏ الجلد الثالث عشر 


خبر لاسم الاشارة » أو خبر lad‏ محنوف .^ 
ثم يقال بعد ذلك للملكين الموكلين به ء أو للسائق والشهيد : « ألقيا فى جهنم كل کفار 

شید 4 أن : اقذفا فى جنهم باحتقار وغضب كل « كفار » أى : كل مبالغ فى الجحود والكفر 
« عنيد » أى : معاند للحق مع علمه يأنه حق .. 

جو لي ae uns‏ 
والعصیان وأبى أن ينقاد للحق مع علمه بأنه حق » مأخوذ من tl‏ وهو عظم يعرض فى ا حلق 
فيحول بين الطعام وبين دخوله إلى الجسم . 

وقوله ل مناع للخير معتد مريب »* صفات أخرى لذلك الكافر All‏ فى جهنم . 

أى : مبالغ فى المنع لكل خير يجب فعله . وهو بعد ذلك كثير الاعتداء ء وكثير الشك فيا 
هو حق وبر. 

D‏ الذى جعل مع الہ Wl‏ آخر » فى العبادة والطاعة فإ فألقياه » أبها الملكان لے فى 
العذاب الشديد 4 الذى يذله وينه . 

والاسم الموصول مبتداً يشبه الشرط فى العموم » ولذا دخلت الفاء فى خبره وهو قوله : 
> غألقیاء ...» . | 

> قال قرينه » ul‏ : شيطاته الذى كان يزين له السوء فى الدنيا . والجملة مستأنفة لأنها 
جواب عا يزعمه الكافر يوم القيامة من أن قرينه هو الذى أغواه وحمله على الكفر .. 

أى : قال الشيطان فى رده على الكافر : ياربنا إننى ما أطغيته . ولا أجبرته على الكفر 
والعصیان ط ولكن » هو الذی ہل كان فى ضلال بعيد 4 دون أن أكرهه Ul‏ على هذا الضلال 
أو الكفر . 

وشبيه بہذہ الآية قوله - تعالى - : 8 وقال الشيطان لما قضى الأمر ء إن الله وعدكم وعد 
الحق ووعدتكم فأخلفتکم ‏ وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى » فلا 
تلومونى ولوموا أنفسكم » ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى 3#" . 

ل قال » أى : - الخالق - عز وجل 8 لا تختصموا لدى » أى : لا تتنازعوا عندى فى 
هذا الموقف » فإن التنازع لا فائدة فيه . 


. ۲۸۵ ص‎ ۲١ تفسير الآلوسى ج‎ )١( 
oY a سورة إبراهيم‎ ) ۲ ( 


سورة ق ۳۷ 


ns 

> وقد قدمت إليكم بالوعيد 4 أى : والحال أنى قد حذرتكم على ألسنة رسلی من سوء 
عاقبة الکفر . والآن لا مجال هذا الاعتذار أو التخاصم . 

ف ما يبدل القول لدی » أى : لا خلف لوعدى , ولا معقب لحکمی ٠‏ بل هو كائن لا 
حالة » وهو OLY © : al‏ جهنم من الجنة والناس أجمعين ٭ . 

> وما أنا بظلام للعبید 4 أى : وما أنا من شأنى أن أعذب أحدا بدون ذنب جناه Lily.‏ 
ge tl‏ شاق أن أجازئ gel‏ آناؤرا ها عملوا + وأجادئ الذين اما a, Godly‏ وا عون 
كثير من ذنوب عبادى سوى الشرك بى . 

9 يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد » أى : اذكر - bel‏ العاقل - لتتعظ 
وتعتار ا ےر کو جو ل 
aa o‏ آخر .. 

جهنم وتقول ال لومي ل ALL:‏ هل بقى شىء منی لم edit‏ 

0 بن ؟ أنت تعلم يا خالقى أنى قد امتلأت , ول Ge‏ می موضع لقدم . 

قال ابن WS‏ عند تفسيره هذه الآية : يخبر الله - تعالى - أنه يقول لجهنم يوم القيامة : 
هل امتلأت ؟ وذلك أنه وعدها أنه سيملؤها من الجئة والناس أجمعين قوق > لدعا ها gles‏ 
بن يأمر به إليها ء ويلقى فيها وهى تقول : « هل من مزيد © أى : هل بقى شىء 


تزیدونی .2" 


هذا هو الظاهر من سياق الآية » وعليه تدل الأحاديث » فقد أخرج البخارى عن أنس بن 
مالك . عن النبى ۔ پل - قال Alt»:‏ فى النار - الكفرة - وتقول : هل من مزيد ء حتى 
يضع - سبحانه - فيها قدمه فتقول : LE LS‏ أى : حسبى حسبى - 

وعن ابن عباس BAS‏ وتقول هل من مزيد 4 أى : وهل نی من مكان يزاد فى . 
وعن عكرمة قوله : وتقول : # هل من مزيد 4 وهل ف مدخل واحد ؟ قد امتلأت" . 
وقال الشوكانى : وهذا الکلام على طريقة التخبيل والتمثيل ولا سؤال ولا جواب . كذا 
قل ولاک أنه على طريقة التحقيق . ولا ينع من ذلك عقل ولا شرع . 

قال الواحدى : أراها اللہ تصدیق قوله  :‏ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » , 
فلا امتلأت قال ها : # هل امتلأت وتقول هل من مزيد # أى : قد امتلأت ولم يبق فى موضع 


. ۳۸۱ راجع تفسير این كثير ج ۷ ص‎ )١( 


۰۸ المجلد الثالث pe‏ 


م يتلىء . وقيل : إن هذا الاستفھام بعنی الاستزادة . أى : إنها تطلب الزيادة على من قد صار 
فيها .. والمزيد : إما مصدر كالمحيد . أو اسم مفعول كالمنيع , فالأول at‏ : هل من زيادة . 
والثانی es‏ هل من شىء تزيدونيه ا ۰ 


وكعادة القرآن فى ا مقارنة بین عاقبة الأشرار والأخيار » جاء بعد ذلك الحديث عن المتقين 
وحسن عاقبتهم فقال - تعالى - : ہل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد 4 . 

وقوله cal,  :‏ 4 من الإزلاف Gat‏ القرب » يقال : : أزلفه إذا قريه ء ومنه الزلفة 
والزلفى بعنى لعزي والمنزلة .. وهو معطوف على قوله - سبحانه  -‏ ونفخ فى الصور 4 . 
وقوله : 8 غير بعيد 4 صفة لموصوف مذكر محذوف » ولذا قال غير بعيد وم يقل غير 
بعيدة . أى : وأدنيت وقربت الجنة للمتقين فى مكان غير بعيد منهم » فصاروا يرونها ويشاهدون 
ما فيها من خيرات لا حيط بها الوصف . 


وفائدة قوله : ل غير بعيد » بعد PAT‏ وأزلفت 4 للتأكيد والتقرير » كقولك : فلان 
قريب غير بعيد ء وعزيز غير ذليل .. 


قال الجمل ما ملخصه : فإن قيل : ما وجه التقريب مع أن الجنة مكان ہ والأمكنة يقرب 
منها وهی لا تقرب ؟ . 
فالجواب : أن الجنة لا تنقل .. لکن الله - تعالى - يطوى المسافة التى بين المؤمن والجنة 
- حتى YI‏ حاضرة أمامه - وذلك من باب التكريم والتشریف للمؤمن " . 
واسم الإشارة فى قوله : ل هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ 4 يعود إلى الجنة التى قربت 
هم .. والجملة على تقدير القول » أى : قربت الجنة ممن هم أهلها . ويقال هم عند دخوها : 
ا ee BINS‏ اك 
إليه بالتوبة > حفيظ ‏ أى : حافظ لحدوده وأوامرہ ونواهيه بحیث لا يتجاوزها . وإفا 
bing‏ . ويقف عندها . 
# من خشى ال رحمن بالغیب ..€ ul‏ : من خاف مقام ربه دون أن يراه أو يطلع عليه ء 
والجملة بدل أو عطف بيان من قوله : > لکل أواب ب حفيظ € وقوله : 8 بالغيب » متعلق 
a ae‏ حال من الرحمن ء ol‏ خشيه وهو غائب عنه لا يراه ولا يشاهده . 


. ۱۹۷ ص‎ ٤ حاشية الجمل على الجلالين ج‎ )٢( 


سورة 3 83 


ل وجاء بقلب منيب cl‏ : وجاء ربه يوم القيامة بقلب راجع إليه . مخلص فى طاعته . 
مقبل على عيادته .. 1 

هؤلاء الذين يفعلون ذلك فى دنياهم ء يقال هم يوم الحساب على سبيل التبشير والتكريم : 

> ادخلوها بسلام ‏ أى ادخلوا الجنة gil‏ وعدكم الله إياها بسلام وأمان واطمئنان . 
الذى لا انتهاء ale‏ ولا موت بعده .. 

کا لم ما يشاءون فيها 4 أى : YA‏ المتقين ما يشاءون ويشتهون .. فى الجنة . 

© ولدينا مزيد © أى : وعندنا - فضلا عن كل هذا النعيم الذى يرفلون فيه - المزيد 
منه . مما لم يخطر لهم على بال » وم تره اعینہم قبل ذلك . 

قال ابن كثير : وقوله : ہل ولدينا مزيد € كقوله - تعالى - : #للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة # . وقد تقدم فى صحيح مسلم عن صهيب بن سنان » أنها النظر إلى وجه الله 
SU‏ 

ثم تحدثت السورة الكرية فى أواخرها من مصارع ا مکذبین السابقين ء وعن مظاهر قدرة الہ 
- تعالى - وعن الدواء الذى يزيل عن القلوب همومها . وعن أهوال يوم القيامة ء فقال 
Gls -‏ - : 


7 سے og‏ ہے or po 2-2 os‏ دوو ه 
Ss‏ اه لڪ تام له م من رن هم اشد منهم Sas Eb‏ 
Fe Pol‏ یں BO‏ دك اڪ ىلمان 
Lee rion‏ وقد عات 

Arye رر کے گے‎ Brees Zeke _ کرے سے‎ 
Cask; la gli gal, السَمنوات وا لارض‎ 
aed 472 ofr 


ae‏ د ۸ ہر د م ى > ہے 
من لخوپ Sa O‏ مايقو لوت وسح حمر ريك 
مه مر کر a‏ 27 7 م2 ھ on‏ ہک سک سے 
مل طلوع اسمس ول الغروب dot NSO‏ 


۔۳۸٣ ج ۷ ص‎ AS تفسير ابن‎ )١( 
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probit LALO mao, 
۵ج اکا ھجت ق‎ 
MSs Ord یت‎ ace 
i 7 ہے‎ KE 58 
کہہے يوون‎ FES يرا راع وك‎ eae 


ewe bt 


©) فک "ال کت عيد‎ ee Me CAML 


, کم » فى قوله کے ور ل . © خبرية بمعنى كثير‎ Pe 
رہ ہو مود وت يطلق على جماعة من الناس تعيش فى زمن وأحد » ومقداره‎ 
مائة سنة - على الراجح‎ 

وقوله وس د sal‏ کی نوع انس ا The‏ ول 
السطوة والأخذ بشدة . أى : واعلم - أا الرسول الكريم - أُننا أهلكنا کئیرا من القرون 
الماضية الى كذبت رسلها ٠‏ كقوم نوح وعاد وثمود ء وقد كانوا أشد من قومك قوة وأكثر 
جمعا » ومادام الأمر كما ذكرنا لك » فلا تحزن ولا تبتئس لما يصيبك من الكافرين المعاصرين 
لك . فنحن فى قدرتنا أن ندمرهم تدميرا . 

والضمير فى قوله - تعالى - : ف فنقبوا فى البلاد 4 يعود إلى أهل تلك القرون المهلكة 
الماضية . والتنقيب : السير فى الأرض » والطواف فيها فيها . والبحث بين أرجائها ء يقال : نقب 
ow‏ 3 الأرض ‘ إذا ذهب فيها وأصل النقب Ai.‏ والدخول 3 الشیء »> ding‏ قوهم : 
نقب فلان الجدار « إذا أحدث فيه خرقا . 

والمراد به هنا : السير فى الأرض . والتفتيش فيها .. 

قال الآلوسى  :‏ فتقبوا في البلاد ٭ أى : ساروا فى الأرض وطوفوا فيها حذر الموت .. 
قال الشاعر : 

نقبوا فى البلاد Je‏ الموت وجالوا فى الأرض كل dle‏ 

وشاع التنقيب فى العرف بعنى التنقير عن الشىء والبحث عن أحواله .. 

والفاء على تفسير التنقيب بالسير ونحوه » لمجرد التعقيب » وعلى تفسيره بالتصرف 


سورة ق Yo\‏ 


للسببيه . لأن تصرفهم فى البلاد مسبب عن اشتداد بطشهم . وهى على الوجهين عاطفة على 
معنى ما قبلها . كأنه قيل : اشتد بطشهم فنقبوا فى البلاد.." . 

والاستفهام فى قوله - سبحانه -  :‏ هل من محیص € للانکار والنفى » والمحيص : 
المعدل والمهرب . يقال : حاص فلان عن الشىء بحیص حَيْصًا . ومحيصا . إذا عدل وحاد 
عنه » وحاول Gy Al‏ منه . أى : أن هؤلاء المكذبين السابقين . كانوا أشد من مشركى قریش 
قوة وأكثر Lee‏ وكانوا أكثر ضربا فى الأرض وسيرا فيها فلا نزل بهم بأسنا حاولوا ارب 

فعليكم - Yl‏ المشركون - أن تعتبروا بهم . حتى لا يصيبكم ما أصابهم . 

فالمقصود بالآية الكرية ء تسلية الرسول - BE‏ - وتحذير أعدائه من سوء عاقبة الكفر 
والعناد . 

ف إن فى ذلك 4 الإهلاك للأمم المكذبة السابقة ہل لذكرى 4 أى : لتذكرة pines‏ لمن 
هذا التوجيه الحكيم . ہل أو ألقى السمع وهو شهيد پ4 أى : فيا سقناه عبرة وعظة لمن كان له 
قلب يعى oly . GL‏ أصغى إلى ما يلقى إليه من إرشادات . وهو حاضر الذهن Golo‏ 
العزم لتنفيذ ما جاءه من الحق .. 

قال صاحب الكشاف : 8 لمن كان له قلب € أى : قلب gly‏ لأن من لا يعى add‏ فكأنه 
لا قلب له . وإلقاء السمع : الإصغاء . ہل وهو شهيد 4 أى : pole‏ بفطنته » لأن من لا 


(0 


بحضر ذهنه فكأنه غائب .. أو هو مؤمن شاهد على صحته , وأنه وحى الله .. 

ثم بين - سبحانه - مظاهر قدرته ووحدانيته فقال : # ولقد خلقنا السموات والأرض 
وما بينها فى ستة أيام » وما مسنا من لغوب € . واللغوب : التعب والنصب والإعياء » مصدر 
لغب - كدخل - يقال : لغب فلان لغوباء إذا اشتد تعبه وضعفه . 

أى : وق لقد خلقنا بقدرتنا السموات والأرض وما بينها من كائنات لا يعلمها إلا اله » فى 
ستة أوقات وما مسنا بسبب هذا الخلق العظيم نصب أو تعب أو إعياء . 

ol Ab‏ بالأيام مطلق الأوقات التى لا يعلم مقدارها إلا اله - تعا ی - وقيل : هذه الأيام 
من أيام الدنيا . وقيل : من أيام الآخرة .. 


)١(‏ تفسير الآلوسى ج ٢٢‏ ص ۱۹۱ ۔ 
)1( راجع تفسير GES‏ ج ٤‏ ص ۳۹۲۔ 
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وقال سعيد بن جبير : الله - تعالى - قادر على أن يخلق السموات والأرض وما بينها فى 
id‏ ولحظة » ولكنه - سبحانه - خلقهن فى ستة أيام lad‏ عباده التثبت فى الأمور والتأق 
فيها . ۱ 
٠‏ و«المقصود AVL‏ الكريمة بيان كال قدرة الله - تعالى - . والرد على من أنكر البعث 
والنشور . وعلى اليهود الذين زعموا أن الله - تعالى - خلق العالم فى ستة أيام ثم استراح فى 
اليوم السابع وهو يوم السبت . 

والفاء فى قوله : ہے فاصبر على ما يقولون » فصيحة . أى : إذا كان الحال كا بينا لك 
يا محمد . فاصبر على ما يقوله هؤلاء الضالون المكذبون من أقوال لا يؤيدها عقل أو نقل . 
وقوله  :‏ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب € إرشاد له - 6 - 
ما بعية 7 الصبر . 

أى - أا الرسول الكريم - على أقوال هؤلاء الكافرين ء ونزه ربك - تعالى - 
عن ٠‏ 3 يليق به ء وتقرب إليه بالعبادات والطاعات لظ قبل طلوع الشمس وقبل 
La, 4 vy ll‏ وقتا الفجر والعصر ۔ 

وخصهها - سبحانه - بالذكر لفضلھما وشرفها . 

ف ومن الليل فسبحه » - أيضا ول عن كل مالا يق ob bn‏ السجود » 
أى : وق اُدبار وأعقاب الصلوات فأكثر من تسبيحه - عرز وجل - «Aa‏ 

ومن الأحاديث التى وردت فى فضل التسبيح بعد الصلوات المكتوبة » ما ل 
عن Ul‏ هريرة أنه قال : « جاء فقراء المهاجرين فقالوا : يارسول اله . ذهب أهل الدثور 
بالدرجات العلى والنعیم المقيم . فقال : « وماذاك »؟ قالوا : يصلون كا نصلى . ويصومون كا 
نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق . فقال - BE‏ - :« افلا اعلمکم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من 
بعدكم » ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم ؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون 
دير كل صلاة ثلاثا وثلائین @ 

قال : فقالوا : يارسول الله سمع إخواننا أهل الأموال با فعلناہ ففعلوا مثله . 
فقال - يك - : « ذلك Jas‏ أله يؤتيه من يشاء ۾“ 

وشبيه بہذہ الآية قوله - ee - dls‏ 
طلوع الشمس وقبل غرويها . ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى OG‏ 


LYM ص‎ ١ صحيح البخارى : « كتاب الأذان » ياب « الذكر بعد الصلاة » ج‎ )١( 
. ٠١١ سورة طه الآية‎ (1) 


“ سورة ق yor‏ 


Rll يوم‎ NS - أ العاقل‎ - oar joa l= 
ثم بين - سيحانه - ذلك فقال : > يوم يناد ا لمناد من مكان قريب » ۔‎ 

أى : استمع استماع تنبه وتيقظ يوم يناد المناد وهو إسرافيل - عليه السلام - من مكان 
قریب بحیث یسمع نداءہ الناس جميعا .. 

قال ابن کبر : قال ls‏ :قال سن لا از رو ری 
Lal‏ 


وی ورود الأمر بالاستماع مطلقا ء ثم توضيحه با بعدہ » تهويل وتعظيم للمخبر به » لما فى 
الإبهام »> ثم التفسير . من التهويل والتفخيم لشان المحدث عنه . 

وقوله : # يوم يسمعون الصيحة بالحق ¢ بدل من قوله : 8 يوم يناد ٭ . 

أى : يوم يسمعون صيحة البعث من القبور . والحشر للجزاء . سماعا ملتبسا بالحق الذى لا 
حوم حوله باطل ٠‏ والمراد بهذه الصيحة : النفخة الثانية ہل ذلك » اليوم هو ل« يوم 
الخروج ¢ من الأجداث كأنهم جراد منتشر . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : #ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربعم 
ینسلون ¶ . 

ثم بين کان ما سو : ہل إنا نحن نحبى وفيت وإلينا 
cal‏ 4 . أى : Ul‏ بقدرتنا وإرادتنا gow‏ وفیت من نشاء إحياءه أو إماتته » وإلينا وحدنا 
مرجع العياد ومصيرهم . > لا يشاركتا فى ذلك مشارك . 


اذكر - أيضا - lel‏ العاقل ہل يوم تشقق الأرض عنهم سراعا .. » أى يوم تتشقق 
الأرض عن من فى باطنها من مخلوقات . فيخرجون إلينا سراعا . كبا قال - تعالى - : 
> يوم يدعو کم فتستجیبون بحمده » وتظنون إن لیٹتم إلا قليلا ۾" . 


. ۳۸۸ تقسیر ابن كثير ج ۷ ص‎ )١( 
. ٢٥٢ سورة الإسراء الآية‎ ) ۲( 
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وقوله Ps‏ ذلك حشر علينا يسير 4 أى : ذلك التشقق للأرض وما يترتب عليه من بعث 
وجمع وحشر » . يسير وهين علينا . لأن قدرتنا لا يعجزها شىء . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بهذه الایة التى فيها من التسلية للرسولٍ - ل — 
ومن التحديد الدقيق لوظيفته » فقال - تعالى -  :‏ نحن أعلم با يقولون وما أنت عليهم 
بجبار » فذكر بالقرآن من SE‏ وعيد 4 . أى : نحن - tel‏ الرسول الكريم - أعلم با 
يقوله هؤلاء المشركون فی شأنك ols ds‏ دعوتك « وسنجازہم على ذلك با يستحقونه من 
عقاب » فاصبر على أقواهم . وبلغ راف ربق دون أن BP‏ ا هذا سراف 

وأنت لست بمسلط عليهم لتجبرهم على اتباعك » وتقهرهم على الدخول فى الإسلام ء وإغا 
وظيفتك التذكير بهذا القرآن لمن يخشى عذابى ٠‏ ويخاف وعيدى . 

کا قال - سبحانه - : ل فذكر إنما cil‏ مذکر . لست عليهم بمسيطر 4 . 
LS,‏ قال - le‏ - : 8 وإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك » فإنما عليك البلاغ 
وعلينا الحساب » . 

وبعد فهذا تفسير محرر لسورة « ق » التى حفظها بعض الصحابة من فم النبى - و - 
خلال تكراره لها فى خطب الجمعة . 

نسأل الله - تعالى - أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ‏ وأنس نفوسنا . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 

كتبه الراجى عفو ربه 
د. محمد سيد طنطاوى 

القاهرة - مدينة نصر 
من جادی الآخرة ٠٤١١‏ ه 
۷ءء 
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فهرس المجلد الثالث عشر 


الجزء الخامس والعشرون - والسادس والعشرون 


من سورة « الشورى » الى سورة « ق » 


السورة 
- تفسير سورة « الشورى » وم وچوس سام ھا مس 
- تفسير سورة « الزخرف » ا Ra‏ 
- تفسير سورة « الدخان » ...... ORA‏ لما فم یا 
- تفسير سورة « الحاثية » سوا رسکی می ماس الو اھت 
- تفسير سورة « الأحقاف » aa SS‏ 
٠‏ - تفسير سورة « محمد » 09990000000000 3100 
۷ - تفسير سورة « الفتح » ite‏ 
* - تفسير سورة « ا حجرات » nade‏ 


' - تفسير سورة « ق » 11# 


